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72 
ا يسا هه لا ه ) 


بوختالة ونوا لطم 


5 ر وزيرها الس 


رلا ولا ولعو مد 
اير 8 / 0 
6 


و -ء 
“نا اليعفت 
أديب لغرب وحافظه الشنيخ أحمد بن عمد القَرِى الِيَافَ 
المتوفى فى عام من الطحرة 


حققه » وضبط غرائيه » وعلق <واشيه 
د وات > إل > 
- يت عن # بست 


عفا الله عنه ! 


5 1 

لكات ) 

٠. ٠. 
> .- 


الطمة الاول 


فى عام ؤي" مه - وؤؤذا م 
يطلب من المسكتبة التجار بة الكبرى » بشارع خمد على » بحصر 
لصاحمها - مصطق 0 





مطبة_التعادة كوارئعا لطر 


الجدشء والصلاة والسلام على رُسُلٍ الله » وعلى للم ا 


أبوزكريا 


3 تقح الطيب : الهزء الثامن 





سكي العلامة التعاليعى » 


حى بنهة. لا ار الأرتل أ رركا 1 


ابن هذيل »2 وقد قل فى « الإحاطة » فى حقه ما ملخصه : بن أحهد 

ابن هذيل » التجيى » ليا ارك أن فى التاج الحلى بما نصه : 
دّرة بين الناس مُفْمَلهِ » وخزانة على كل فائدة متفله » وهدية من الدهر الضنين. 
لبنيه محتفلة » أبدع من 0 لك فى الألواح قلنيا » وأتقن. 
من صور اليأة ومثلها » وأ أن اعد ار رامن اثلا » وأعرف من زاول شكايه »> 
ودفع عن جسم تكابه » إلى غير ذلك من ن المشاركة فى العلوم » والوصول م ن امول 
ل سكسم » والدعابة التى ما خالم /الطار نيا بإللء 
ات دن نفس عذية الشم » وأخلاقكلزهر 
الجالس والحاضر » ومذاكرة بروق فى النواظر زهر ها الناضر » وله أَدك ده 
فى الإجادة كل مذهب » وارتدى من البلاغة بكل رداء مُه ء والأدب نقطة 


من بد لدم ) وخاضرة تتحقه 


من حوضه » وزهرة من زهرات روضه » وسيءرثٌ له فىهذا الديوان ما يبب رالعقول 4ه 

وكادن برَوَائة ورائو بهانه ار ند الصقول » فن ذلك ما خرحته من دبوانه 

المسمى بالليانيات والعرفيات قوله : 
ألا أستودع الرمن ندرا مكلا 
ف فلك الأزرا ار يطلع سعده 
يصابابر اث منجم مقلتى 


نحم مرى ماء الملاحة خده 


يفاس من الدرب 0 
رف فيل ال كياد تلنى موا 
فتصدق فى قطع الرحاء قواطعه. 


وماء اليا فيه تُرجِرج مائعه 


تاوت كار باء فى خجلاته 
إذا اهز عن حَليّه فوق تحره 
لامعل فل 
عد الور 2 كتف كاله 


فيحمرث قانيه ويبيض ناصعه. 
كغصن النقا غنت عليه سواجعه 
وتعطف من واو العذار توابعه 


ذيذًا هو الماعى وذاك بضارعه 


القسم الثانى :.الباب: الثالك ( شيو بخ لسنان الدرين ) ه 


١ : .وقال‎ 


/ 


ا 51 
وَصالك: ه:_ذا أم بحية برق 
ألاذيك والأشراق تركض ترما 


أبازق ثغر من عَذِي رَضَابهٍ 


1م 


وال : 


وقال 


قلا تتغبن زيح الصبا فى رسالة. 
مق طعمت عينى ال . ى بعد يعد 74 


بدا بدر 2 فوقة الليل عتعا 
حوى النجم قرط والدرارى مقلدا 
كأن ست الإضباح رام بيزورنا 
ف لحمل" التوارة اخلبيا زرا 
وقابل أحبسار المبود نوجهه 
قصير دمعى أعينا شرب سبطه 
منها : 

رويت ولوعىءن ضاوعى مساسلا 
نفى النوم كا ار ري 
غزال من الفردوس نسقيه أدمعى 


طتى وردُ خديه جنات صدْغه 


ومجرك أم ليل السليم لتائق 
بصئحة خدى من دموع سوابق 


فضت مهبحت بين العذيب و بارق 


ولا مخجل الطين الذئ كان طارق ' 
فإى فى دغوى الطوى غير صادق 


وخنة أنس قى- صباح اتنفسا 
وأسبل من مسك الذوائ ب نين" با 
وخان السون رامقا مدل 
اطيف التثثى أشنب الثقر ألسأ 
فبارك ‏ مولانا؛ عليه: قرط لنا: 
وخر يها والجواح مقدسا" 


فأصبحك فى عل الغرام مدزسا 
فاصبحت فى صيد الخيال مهندسا 
ويأوى إلى قلى. مقيلا ومكنسا 
قاصنة للا نثا ونا أسا! 


وهذا ابنت محال على معنى فلآحى » ل أهل الفلاحة : إن الآسن إذا اغترس 


بين شحز: الورد أضعفه بالخاصية . 


وقال رحمه 0 تعال ورضى عنه : 
نام طفل النبت فى حدر الدُماتى 


اهراز الطن فى .مهد اثذراتئى /) 





5 نف الطيب : المزه الثامن 


ا ا 
كل الفجر للم جنن الدجى 
بحسب البدر تجيسا ثمل 
ار ار د 
. باعليسل ارح رققاً علنى 
بدن شوق عَرَيْبا باللوى 
كَرشُوا فيا من الدر حَمَم 
ا 0 غلة من 0 37 
واستفدت الروح من ريح الصا 


وال 100 2 


نشات لمك انم لا زفة 
طرب البرق مع القاب بها 
طن لشن الأنية كه 
لك كن الم رن ارماك 
ا ان ا 
شادن” برعى حشاشات الحتى 


وقال : 


0 


ومنها : 


لد ارت أليّ عذابه 


أشاهد منه الحسن فى كل نظارة 


فهوت تلم أمدرواء الردائ 


' وغدا ف وحنة الصبح ثانا 


قد دنه رلية الم لاك 
كارن امبر لخي 
الل انس لالض رن اانا 
م رع ليا حرا عزاءا 
حر فا ذى اناف نينا 
لو أذذم' لجنو أن تناما 
ل كنا 


تسكب الدمع على الر بع سجاما 
ا ات طارد انا 
وهو لعين قد الى كلاما 
ضة | المذران عا . والنزاما 
فهم القلب معانها فهاما 
كا ا انين 


ويئيت عدل نيلك والطراف شاحر 


لطائر قابى فهو لابين صائر 


وناظر أفكارى عفناه ناظر 


3-0 القل - يتح فكسر  شارب ار » والمدام ب بضم امم‎ )١( 





القسم الثاتى : الباب الثالك (شيوخ لسان الدين) 7 


دعت للهوى أتصار سحر جفونه 
إذا شق عن ندر الدحى أفق زره 
1 وفى حرم الساوانطابت خواطرى 
وقد يزع القلب المبلى لسلوة 
“يقابل أغراضى بضب د عرادها 
وناراشتياق سهدت" درن أدنى 
وقد كنت باك العين والبينغائب 
وليس النوى بالطبع مراً » و إنما 
وقال : 
يابارقا قاد الميال فأومضا 
ذاك الذى قد كنت تعهد ثاتما 
0 8 عرى طيقه 
ومنها : 
يحب الوشاة امجتى أَنْ ل تذب 


وقال فى الدح : 
حر ريص على حر الذوائب والقنا 
رسن الارطال ولاه توطنا 


فتلبى له عن طيب نفس مهاجر 


فإف بتمويه المواقل كافر.! 


وقلبى لما فى وحنتيه مجاور 
كا اهز من قطر الغهامة طائر(0© 
ول يدر أن الضد. للضد قاهر 


فُضمر سرى: فوق خدى ظاهر9) 
فل لى كيف الدمع والبين حاضر ا. » 


لككتره ها عقت يله امار 


أقصد بطينك مذتققا: قد غضًا 
بالسهد من بعد الأحبة عوضا 


بوم النوى وتشككت فيا مضى 


عت إلا سان رضنا 
قلثله أمر .الموى قد فوتضنا 
وسلات 0 من جفونك منْتِصضى 2 


إذا كدت الأبطال والجوت عابس 
لقلت لتوديع أنه الفواريق 





() أخذ هذا من قول الهذلى : 
وإلي قرو انحراك هزة 


39 انتقض العصفور بلله القطر؟: 
(؟) أصل المزن المطر » شبه به فى كثرته دم عليه 





75 | تفح الطيب : الجزء ء الثامن 


إذا الختطفتهم كفه فسروجهم 


عل .وماق واعنيه لزللين 


وقال بدح الساظان أبا الوليد بن نصر عند قدومه من فتح أشكو : 


ينك البنود الجر والأسد الورد 
7 وتحتلواء النصر مَلكُهو الورى 
تأمنت الأرواح.:ق ظل تدرو 


ومنها : 
عق 02 النقع 3 ع 
ا 0 والأسنة كا 


وظنوا بأن الرعد والضعق فى السها' 


مجائب أشكال سما هرمس بها 
ألا إنها الدنيا تريك عجائبا 
وقال وهو معتقل : 
تباعند عنى مبزل” وجبدب 
وأ على قريب الحبيب مع النوى 
قد يدت عية كيار كر بئة 
أعاشر أقواما. تقر نفوسهم 
إذا شعروا من جارهم ا 
فلا ذاك يشَكومٌ مذا تأسنا 
كانى فى غاب الليوث مسالم 


ل 
تضيق به الدنيا إذا راح أوبيغدؤ 
كن جَنَاحٍ الروح من فوقه بنذ(9) 
واو هم لانقادث له :اسيك والطنك 


سس وميا 5 عم البرد 
ووقم قار اا ا ا 
يحاق به من أيده الصعق والرعد 
ان الال شي 


وماق القوى متها قلا بد أن يبذو؛ 


ا إذا اث كه د الأنين حي 


ره ب وهو غر بسب 


قللهم فا عند ذاك صروب 
أجابته مهم زفرة 0 
لكل أمرىء مما دهاه تصلب 


بزواعنى منه القيداة ونوبة 





)١(‏ البنود : جمع بند » وهو الع » والأسد الورد : الحرىء » وأراد الفرسان 


فشههم 2 وسكان النماء : الملائكة 
م أصل هذا قول بشار ين برد : 


كن مثار النمع فوق رءوسنا 


(0) الروح هنا : جبريل ملك الوجى 


وأساننا لك ,اوئ كوا كيم 
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ع ال واس لمر ١‏ كال تان لاقي ايت 

ا ا ال ا 

رفيق عن لا يتتى عن جر يمة. طوش من ما أو بقته نوب 00 
عي 0( 


ويطمعنا منهةه وارق خلب تقول دساه 0 وى فيب 





إذا ما تشثا بأذيال بردهة دهتنا إذا جر تالاطوب خطوب 
أدار علينا طوجخانا » وا سكن ٠.‏ وى أنه باحادثات لدوب 
ومنها : 
أيادهر إإى قد ستمت تدق 2 أحرى فإن السهم متنك مصيب 
إذا خفق البزق الطروق أجابه. ٠١‏ فؤادى ودمع- القلتين تلكوب” 
إنطلع التكف اللخضيب تعر ل ام اوبات حمن 
ل ال ا اا ال رن ولام طروت 
أطت الى لين ور سا مكو افق الك 1" 
ل ل الم ادك 
لثنكان عقبى ادر عله إن عل افير الال درك 
قال : و بعت إليه هدية من البادية » فقال يصف منها ديكا : 
أيا صديقا جملته سَنَدَا فراح فيا أحبه وق دا 
طلبت م برة خنثا | وجتم لى مكانه بدا 
ظير م ليق ولك ظلات فى علبه مر البْرًا 1 
قلت له : آذم أتعرفه قال: حفيدى بعصرنا ولدا ْ 
32 طرنه رأ 0١‏ ول : علوا فيضه أخذا 
(1) لا يثتى : لا برجع ولا يكف , وأوبقته : أهلكته ) 
(؟) الخلب ‏ بزنة السكر ‏ السحاب اللدى يطمع فى المطر وليس معه مطر 
(©) بليت ورا : أراد بها تين الكلمتين:» كقولك : ليتتى أراء » أو قولك : 
رعا ألقاء » ونحو ذلك - 





1 
تقح الطيب 


فقات : هل لى يحرم خير 
ادف سانا ريه 
ث21 | 
قال : 31 لى بدجنه سخرا 
فقلت: هاروتهل ععت به 
فقلت: كر رالا شرعتة 
ولوا وصاروا وهنأنا لبد 
دك إذا ما اذى السكرة 
برقل ى طيلسانه ولها 
إذا دجا اللِل غاب هيكله 
ا شلك 
5 صن عاد الله 
يرو بياقوئ لواحقل»ه 
كان الاق فاه 
وعوسيج مد من حالبه 
فذاك ديك دلت عاسشة 
يطلينى بالذى فعلت به 
له ]| 


نهل لام من فوقيم 


: الحزء الثامن 


فال : قوى وجيرنى السعدا 
قال : فنا رد فشن 
فعند هذا تنفس الصعدًا 
من صرخة لى وللنؤم هدا 
فقال: ريشىلسهمه نفدا 
فال كا هونا 


1 أحدا0) 


نك وحود! طرائقا قددا 
اك 


فر ملا 


برجان جازا من المواءمدى 
أن لقال قله عدا 
كأنما اللحظ منه قد رَمدا 
2 0 اسل كنذا 
طغى مهافى نقاره وعدا 
له صراخ بين الديوك بدا 
كم فللنا يليته مدَى 
وال ما كان ذاك منكسدى 








وم نزل بعد نستعدى عليه فإقراره بقتله » ونطلبه بالود عند تصرفه بالعمل فيوجه 
الدية لنافى ذلك رسائل . 
)١(‏ ليد : اسم لآخر نسور لمان الق طلب أن يعيش عقدار أعمارها » وهو 
مضرب الثل فى التعمير وطول البقاء » وانظر إلى قول النابغة الك الى : 
أمست خلاء وأمنى أعلبا احتملوا ٠‏ أختى علبا الذى أخنى عل لبد 
وانظر إلى قول أبى السرى سهلين أبىغالب الخزرجى فى معاذ بن مسم الهراء : 
يا بكر حواء »5 تعيش ؟ و28 تسحب ذيل الخلود يالبد؟ 


القسم الثاتى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) 0 


وقال فى غرض أبى نوّاس 

لراك رَ القوع وفنا وتمليسًا 
وقد رفعوا الإنجيل فرق رؤسهم 
فا استيقظوا إلا لصكة بابهم 
وقام بها البطريق يسعى مابيا 
فقلنا له أمنا فإنا عصابة 
وما قصدنا إلا الكؤس وإنما 
قفتّحت الأبواب بالرحب منهم 
فنا رأى رق أمانى ومزهرى 
وقام إلى دن يفض ختامه 
وطاف ها .رطب ١اليثان.‏ «زثر 
سلافا حواها القار لبسا لبا 


وممها: 


إلى أن سطا بالقوم سلطان نومهم 
مان الال 


مع العين صفحة خده 


وتيت إل 
اك 
500 »وكدنا علييم 


فبتنا برانا الله شر عصابة 


وقدشرفواالناسو تإذعبدواعسى 
وفد كداسوا الروح القد ستقديسا 
فأدهش رهبانا وروع قسيسا 
وقد لين الناقوس رفعا وتانيسا 
نينا لحثايت وإ قنك 
1ه ى اقول ديا 
وعرتس طلاب المدامة تعريسا 
ان ينا ليت ويا 
فكيس أجرام الغياهب تكييسا 
شرت عدا مالك رونا 
ارت و ارا 


00 
وتدلسا9) 


وراس قبيل الشمع نكس تنكسا. 


بحق الهوى هبلى من الشم تنفيسا 
فطاس حير الشعر كتبى تطليسا 
وبنس الذىقد أمعروا قبل ذا بيسا 

نطيع بعصيان الشريعة إبليسا 


وقال بدمهة فى غزالة من النحاس ترج الماء على بركة : 


رك ه 


تك لاسن ا 5 ظبية 


)00 1 راد بالتثليث شرب ثلاثة أقداح وال سه كناك فى البيت بعده 


جاءت ورد الماء ملء عنانها 


(؟) لحن فى القول : أى قال كلاما وهو يقصد معنى غير الذى يدل بظاهره عليه 


(©) التعريس : الأزول فى الليل . 





1 


تقح الطيت 

اا ات اما 
0 د ١‏ 1 : 3 

بدت بشرلى رأسها إذ م جد 


حت على الندمانمن إفلاسهم 


ري ات اينم 


: الحرّء الثامن 


رت ا فريك كان 
يوم الاقاء نحية يبنائيسا 
فرمت. قضيب ينها لحنانها 
در المياب تصوغه بلسانها 


قال اسان 'الدين ؛ وأقلج المذكورء فلزم منزلى لمكان فضله ووجوب حقه » 
وقدكانت زوحه توفيت » وصحبه عليها وَجُد » ذلماثقل وقر بت وفانه استدعالق 
وكاذ لسانه لا. يبين » فأوصانى وقال : 

ا ل رض ل ا لطا 
أر يد إلى نوم الحساب التزامها 
كل ا ان لانن 


فيعل متالى. عنذه وبقاءما 


' ولا تدفتق فى البقيع فإنتى 
ورتب ضير بحى كيفماشاءه الموى 
قل نار عير دعق 
ومات رحمة الله تعالى فى الخامس والعشر بن لذى قعدة عام ثلاثة ومين وسبعائة 
ودفن بحذاء زوجه كا عهد رحمه الله تعالى » انتهى . 
ومن ع ان هذيل 5 
وظى زارف واللهسل طدٌلة إلى أن لاح لى منه أكتبال(1) 
ل ول م لكر ل اك اللا 
1 اميك لان ادن : الف او لك ىا رار أ 
اوكرت 027 0 10 5 
ابن الحكم أبا بكر الوز بر السكاتب الأديب الفاضل المشارك المتفئن المتبحر فى الفتون أبو بكر 
ا ا ل الحكيم ارردى » من نظللة فلن ؟ 
تصيّْ إذا ما أدركتك ملة فصنع إله ال#الين عجيب 7 





(1).اللدل طفل : يريد أن ذلك كان فىأول الايل 
(0) المامة : أصلها اسم فاعل مؤنث فعله « م َه إلاما » أى لثم أظلقت 
على الحادثة من حوادث الدهر والنازلة من توازله . 


القسم الثابى : الباب الثلك ( شوخ لسان الدين ) ١#‏ 


ونا يلجق الإسان عار بيكية ٠١‏ «.يتكب: قبا اصاحف وتحبيى 10110 م 
قفيمنمضى لمر ءذى العق لأسوة وعس كرام الناسن ليس يليب 
ورك يات فييخصب ريع لاسمر 0 
إذك يا هذا قريب أن دعا وكل الذىعند القريب قر 1 
قال ان خاتمة : وأنشدى لوزير أبو بكر مَمَدْمَهُ على المرية غازيا لس 
قال ' ان : 0 
ل لشي كان رن درا سال الشياب ارق 
لت إل ست عن ”إل نري عن 7 
ويتهم ار ل عر دس سنالك 
تمد بن عبدالرتمن بن إبراهيم ن بح » اللخمى » 0 الك ابليغ الأديب 
اللشبير انكر اتدل 0 إشبيلية من أعيانها » ثم انتقلوا إلى رندة 
ذه بنى عباد » ويحى جد والده هوالعروف بالمكيم اطبه » وقدم ذو و الوزارتين 
“عل حضرة غرناطة أيام السلطان أبى 3 اله تمد بن تمد بن نصر إئر اس 
الحج فى رحلته التى رافق فا العلامة أبا عند لله ابن رشيد الفهرى لاله 
السلطان بكنابه » وأقام يكتب له فى ديوان الإنشاء إلى أن توفى هذا السلطان 
وتقلد الاك بعده ولى عهده أنوعبد الله اللوع » فتاه الوزارة والسكتابة » وأشرك 
معه فى الؤزارة أبا سلطان عبد الع بز بن سلطان الدانى » فاما توفى أبوسلطان أفردة 
السلطان بالوزارة ‏ ولقبه ذا الوزارتين » وصار صاحب أعره إِكى أن توق محضرة 
غرناطة فيلا نفعه الله تلخدو يوم النطر مسستهل بشوالسنة. ثمان, ونقيانة » 
وذلك. لثاريخ خاع سلطائه وخلاقة أخيه أمير اللنامين أى الليوش مكانة ويومولده 


0 شكك : مضارع »2 عكر فلات عن الطزيق « بتشديد السكاف:- 
احرف عنه » وهو يريد لاءار على أحذ فى أن تازل به تكبة لا يواسيه فها أصدقاقه:. 





1 تقح الطيب : الخزء الثامن 


بئْدَة سنة ستين وسائة » وكان رمه الله تعاللى علما فى الفضيلة والسراوة ومكارم 
الأخلاق » كر يم الننفس » واسع الإيثاره متين الحرمة» عالى الممة ء كاتا بليما أدبي 
شاعراً ؛ حسن اخلط » يكتب خطوطا على أنوا ع كايا جميلة الانطباع » خطيياً 
فصيح القل » زاى انيم » مؤثراً لأهلاللم والأدب » برا بأهل الفضل والحسب » 
نفقّت عدته للفضائل أسواق ؛ وأشرقت بإمداده للأفاضل آفاق » ورحل للمشرقف 
كا سبق » فكانت إجازته البحر من المرية » ققضى فريضة الحج » وأخذ عمن لقى 
هنالك من الشيوخ » فشيخته متوافرة » وكان رفيقه 5امر الخطيب أيا عيد الله 
ابنرشيد الفهرى » فتعاونا على هذا الغرض » وقضيا منهكل قل ومفترض » 
واشتركا فيمن أخذا عنه من الأعلام » ىكل مقام » وكانت له عناية بالرواية 
وولوع بالأدب » وصبابة باقتناء الكتب » جمع م نأمهانها العتيقة » وأصوها الرائقة 
الأنيقة ؛ مالم يجمعه فى تلك الأعصر أحد سواه » ولا ظفرت به يداه » أذ عنه 
الخطيب الصاح لك بن أ العاصى » وتديج معه رفيقه بوعل لَه 
انن رشيد وغير واحد » وكان ممدحا» وممن مدحه الرئس أبوتحد عبد المهيمن 
الحضربى والرئيس أبو الحسن بن الجياب » وناهيك بهما . 

ومن بديع مدح أبن الجياب له قصيدة رائية رائقة يبنيه فمها هى بعيد الفطر 
منها فى أوها : 

ندا حت الا كار أهاد عمرتك الرة ره 

ومرحباً بك من عيد نحف به من السعادة أجناد تظافره 

ات لاك ل ل تل ابو الك التي ا 

والأرضقدليس تأ ثوابٍ سندسها 2 ولروض قد بَسَسَتْ منه أزاهره ٍ 


(1) الجذل ‏ بفتح اليم والذال جميعا ‏ الفرح » وأبدى : أظهر ء وباديه : 
أراد سكان البادية » وحاضره : أراد سكان الحاضرة . 





كع فيك اا ارد 
قلاع فنا مرن, الأنوار باهرها 
وقام فيها خطيب الطير مرجلا 
مود توس إطراء الذهرا ار 
فالفصن من نشوة بأنى معاطفه 
وللكام انشقاق عن أزاهرها 
كفا 2 فاك 
فك سريرة فضل فيك قدخيئت 
فالخر بحق على الأيام قاطبة 
فأنت فعصرنا كاين الحكي إذا 
يلتاح منه بأفق الاك نور هدى 
وم كل در لواف ا 
وزارة الدبن لقم الذى رفعت 
ولس هذا ببدرع من مكارمه 
يلقى ار ر بصدر منه منشر ع 
در العا لسار را 
والملك سير فى تدبيره حك 
سياسة الم ا كرفا 
لا يصدر الملك إلا عن إشارته 


نجرى الأمور على أقصى إرادته 


1 القسم الثاى : الباب الثااث (شيوخ لسانالدين) 55 


لما سقاها درًاكاً مثه 0 
وفاح فيا من النوار عاطره 
والزهر قد رصعت منه منابره 
فها هو اليوم للأبصار ناشره 
والطير من طرب نشدو مزاهره 
كا بدت لك من خل تمائره 
قامت لدين المدى فيه شعائره 
وك بال بدا لفاس ظاهره 
فشككا لفضلك من ند يظاهره 
فشك تر أرك السلا لام 
تضاءل الشمس عبما لاح زاهره 
طالت مبانيه واستعلت مظاهره 
أعلامه والندى الفياض زاخره 
رارز امسطي ارقم 
عر راراف المطلى ‏ سواعه 
0 علياة معدوما نظائره 
حال ما رت عنه اده 
فهو الهيب وما مخشى بوادره 
لارقمتي لكان صابن 


كأعا دهره فمشييية يشاوره 


)١(‏ حاكت : نسجت ٠‏ وأراد بالحلل ما اكتسى به وجه الأرض من العشب 
والبات ؛ ودرا - أى متابنا ٠‏ وياكر العدث : الذى كن ب ]ول ال 00 





55 نقح الطنت : 


وك مقام له فى كل مكرمة 
فنايا طلا الاناق ‏ أهنها 
فليين يجحده إلا أخو حَسَو 
لاملك أ كير من ملك يديره 
باع ار به اشتدت مضار به 
:تثى البلاد وأهاوها بما عرفوا 
بشرى لآمله المودول مأشيله 
فال ف ادرف نور مطاليه 
والناس فى بشر والملك فى ظفر 
ادر ف للكت أن !ا 
والى أياديه من مثنى وموحدة 
نكل ل لا ا 
من يؤدى 1 ده من نتم 
يا أيها العيد بادر لثم راحته 
7 اخْر أن قذلقيت ابنالحكم على 
0 الصيام وقد عظمت حرمته 
افيا العيد فاستقبل به حذلا 


الحزء الثامن 


أت اكرارة. فيا ماده 
كانه مل هداسار خائره 
بيرى ‏ الصباح بعش هنة اقار00) 
لا ملك أسعد من ملك يوازره90) 
ياحسن ملك به ازدانت ححاضره 
بويشهد الدهر تيه وغابره0» 
تشاً الماسده المقطوع دابزه 
ار سات تا راط 
عال على كل عالى القدر قاهره 
يمن من خلصت فبها سرا ره 
تسَاحِلُ البحر | إنفاضت زواخراة 
0 أمواله الطولى دفاتره 
شكرا ولوأزن سحبانا يظاهره 
فلثمها خير' مأمول تبادره 
عصر يباريك أو دهر تفاخره 
أَجِه لك ووافره() 
'وأهناً به قادما ' حمنت. بشائزه 


وافيه 





ومن نثزذى الؤوا رين 'اخر إخازة 8 صضورته : وها آنا احزى معه على حسن 
معتقلذه » وأ كله ى هذا الارض إلى ما رآ عقتضى تووّده » وأجز له ولولذنه أفر 
31 مهما عَيْنَه 2 2 يرما ودنة ع روابة جميع ما نقلته وحملته وحداق أطلاعه 
مُتصّل من ذلك ما أجملته » فقد أطلقت لم الإذن فى جميعه » وأبحت لم الجلعنى 

)١(‏ يعشى : مضارع « عثى 6 من باب فرج إذا ضعف بصره » هذا أصلهةء 
“وراد هنا ,ضعقت البضر:مطلقاً (؟) بوازره : يعينه وساعده 

(م).غابره :: ماضيه (4) وافره : كثيره . ( 





القسم الثاتى : لباب الثالث ( شيوخ لسان الددين ) ١‏ 


ول الاختيار فى تنويعه » والله سبحانه مخلص أعمالنا لذاته ع وتجسلهانى ابتغاء 
عصان قال هذا جمد بن عبد الرحمن. بن الحكم غامد الله اا 5 


ومسليا رسك . 


0 


ومن شعر ذى الوزارتين إن الللكيم قوله : 


ها أخدن _الحقل “واتثاره 
يات 0 
لاسا إن كان فى غربة 
وقوله رحمه النّه 
إن الأعي أحانا يلط 
يقول خيرالورى فى سَئَّة ثبعت 
وهو من أحسن ما قال رمه الله 


لولازم الإنسان إياره 
4 بصو َك ار أسر أرد 3 
يحتاج أن بعر فك مقدار 5 


ل ال ال 


و 


«أقبق ولانمخش من ذى العرش إقلالا» 


ومن شعر ذى الوزارتين المذ كور قوله : 


فقدت حياتى بالعراق ومن غدا 
ومن أجل بعدى عن ديار ألنتها 
وقد سبقه إلى هذا القائل : 
أوارى أوارى بالدموع يارا 
فلا تعذلوا 2 


ن غاب عنة حينبه 


2 ٠ 
بحال نوى عبن. بحب ققد فقد‎ 
جحي فؤادى قد تلظلى وقد و د90‎ 


53 مت إطفاء الله وقل وفن0؟) 
فن فد الحبوب مثل ققد فقد. 


كذ روك وان رك 
* أوازى أوارى والدموع تليته # 
وهو الصواب » قال : ابن خاتمة وأنشدتى رئيس السكتاب الصدثٌ البلية 
عو : 0 : ر البلم 


لظ تالاه الا 1 01 
)١(‏ تلظلى : توقد والتهب » وقد الأولى حرف دال على التحقيق » وقد الثانة 
فعل ماض:ء تقول « وقدت النار تعد 6 تريد التهبت . 


2( الأوار نص م الهمزة 
فعل مضارع من المواراة » وى التسكن'. 


حرارة الكل مووز َ وأوازى + 


000 


م١‏ تفح الطيب : المزء الثامن 





الفاضل أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان شار فك لفلف ل 
الكتاب الجليل أبو مد عبد المهيمن بن حمد الحضرى »© ذال : ألشدى رد 
الكتاب ذو الوزارتين أنو عبد الله تمد بن عبد الرحمن بن المكي رمه الله : 
صح الحكتاب وعنه ‏ واحم على مححينه(0 
اتا ني عا للد ارقي عه 
رإبسر نانك 'سعيه كلد رت افىنسحه 
قال ابن خاتمة ::وفى سند هذه القطعة نوع غريب من التساسل . 
5 أن ذا الوزارتين المذكور لما اجتمع مع الجليل الفقيه. الكاتب ابن 
أن مدين أنشده ابن أبى مدين : ٍ 
عشتقكو بالسمع قبل قاكو «تَممٌ افق يبوى لممرى كطرفه 
رشي 15 انين اليك فنا الكنا كسرائاق رضن 
فأنشده ذو الوزارتين بن الحكي : 
مازلت أسمع عن علياك كل سنا أبهى منالشمس أو أجل من القعر 
حتى رأى بصرى فوق الذىسمعت ١‏ أذى فوقق تن السمع: والبعدرف") 
0 فى قريب من هذا العنى قول الحاج السكاتب أبى إسحاق الحساوى' 
رحمه الله : 
سحر البيان بناى صار يعقده والتّعثُى عقده منمنطق الحسن. 
لو اشن ااه كن لين ١‏ لايق فاسمع فى ولا ترق, 
رجع ‏ وقال لسان الدين فى دعائد الصلة © فى حق ذى الوزارتين ابن المكيم 
ره كان رسجهالله فر يد دهره سماحة » و بشاشة » ولوذعيّةٌ » وانطباعاً » رقيق 


: مكتنه : مستتره (+) الاصل فى هذا البيت قول ابن هانى‎ )١( 
كانت مساءلة الركبان تخيرنا : عن جعفر بن فلاح أصدق اير‎ 
"لأذق تحن مماقد برأ بصرى. .).خ‎ ١ حت التقينا فلا وال ما معت‎ 





ا ل ا ا 6 


الحاشية ٠‏ نافذ العزمة » مبتزا لدديح » طلقا للآمل » كَهْفا للغريب » ر'صى! 
ا 4 الل "عر يازمن الأدب » مضظاعا بالزواية » مستكارأينالفائدة». 
يقوم على ا أسائل الفقهية 2« ' ويتقدم الناس فى ا التحسين والتقبيح » ورَفعر راية 
الت ورت ) سن شاعة [أعطلل . وأخنا معام الأدب » وأ كرم الم 
والعاماء 43 نشد السياسة عن النظر 6 ولا 0 تدبير الاك عن ٠..الطالعة‏ والسماع ف 
وأفرط فى اقتئاء الكتب حتى ضاقت قصوره عن خزائنها » وأئرت أنديته من 
دخائرها 2 قام له الدهر” على رجحل 2 وخريه صدور البيوتات وأعلام ارياسات 0 
وخوطب من البلاد النازحة » وأمل فى الآفاق النائية » انتهى المقصود منه . 
ومن 0 ن مارتى به الوزبر ابن الحكيم رحجه الله قول” يعضوم : 
قتاوك ظاماً واعتدوكا 1 قعاهم 1 الوجوب 
رمك أشلاء » وذ" أمر قصتْه لك القيوب 
إن لم يكن لك سيدى2 قبر «قبرك فى التاون 
وقال لسان الدين فى « اللإحاطة » فى حق رحلة ذى الوزارتين ابن المكي 
ماصورته : رحل إلى الحجاز الششر يف من بإره على فتاء سسنه أل عام له 
وا وسالة ) شح دنار 2 ونجوال فى بلاد الشرق منتحعا وى الروابة ف 
0 » ومنقراءنها عند مسى شيوخها » وقي دالأناشيد الغريبة والأأ بيات المرقصة » 
وأقام كه شرفها الله من شهر رمضان إلى انقضاء الودلم 2 فأخذ :مها عن جماعة 7 
وانصرف إلى الدينة امشرفة » م قل مع الركب الشلى الك مسو ثم كر إلى 
: الغرب» لاعر عمحاس عأ وتط إلا رَقى أورقى » واحتل ندم حرسها الله 
أواخر عام هسة وانين وسيّاثة» فأقام مها عيناً فى قرابته 2 وعاً فى أهله » معظا 





)0( إرمكى المائدة : منسوب إلى البرامكة وزراء الدولةالعياسية » وكانوا مذزرب 
الثل فى الجود والترف واليسار . 

9 مهلى الحاوى : منسوب إلى الميات 0 أنى صفرة 0 وكان أميرا قائدا مظفر 
فى عهد عبد الملك بن عروان . 





.* نقح الطيبت : المزء الثامن 


لديهم » إل أن أوقع السلطان بالوزراء فن ينى حبيب الوقيعة البرمكية وورد رُنْدة 
فى أثر ذلك, » فتعرض إليه وعنأه بقصيدة طويلة من أوليات شعرة وها : 
هل إلى برد غشيّات الوصال" © سيب أم ذاك من صَرْبِ الخال ؟ 
فلنا أنشدها إياه أتحب به و يحسن حغله وتضاغة ظرفه © فأتتى غليه ‏ واستدعام 
إلى الؤفادة على حضرته » فوفد آخر عام ستة وثمانين » فأثيته قى خواصٌ دولته 4 
وأحظاه لديه » إلى أن رقاه إلى كتابة الإنشاء ببابه » واستمرت حالّه معظ القدر 
تخضوظ) باللدبة » إلى أن نوق السلطان ثاتى الاوك عن بنى نطر » وتقلد الله 
بعدذه رك د ارو اله » فزاد فى إحظائه وتقر يبه » وجمع له بين الكتابة 
والوزارة » ولقبه بذى الوزارتين » وأعطاه الكلامة » وقلره الأعر » فبعد الضبت» 
وطاب الذكر » إلى أ نكان من أهره ها كان م 
وقال فى « الإحاطة » بعد كلام طويل فى ترجمته : قال شيخنا الوزير 
أبو بكر بن الحكيم ولده : وجدت مخطه رحمه اله تعالى رسالة خاطب بها أخاه 
ال كبر أبا إسحاق إبراهم افتتحها بقصيدة 0 
0 اللوّى ونا كك فاه 0 او كك دق 00 
وعلا زفير حريق 'أر ضلوعه قربنى على وَجَنَاته بشَراره 
وقد 5كرناها فى غير هذا ا حل . 


ومن نظمه مما يكتب على قوس : 


40 


أنا عدج للدين فى بد سن ل شن عل اك 
الع الملال وأسبى فى رجها لن اعتدى محكى نحوم ماله 
قد جاء فى القرآن أنى 0 إذ نص خير اقلق محم به 





)0 أراد من شرار النار دموعه التى أفاضها من عينيه . 





القسم الثانى : الياب الثالث ( شوخ لسان الدين ع 


ع ادر لا 0 هد سي لفسا للك رياه 
قال اسان الدين : ومن توقيعه مائقلته من خط ولده يعنى أبا بكر فى كتابه المسعى 
“< بالموارد اده » وكان بوادى آشٌ الفقيه الطرينى » كتب إلى خاصة والدى 
أبى جعفر.بن داود » قصيدة عل روى السين » يتش فهها من مشرف بلدم 
إذ ذاك أى القاسم بن حسان منها : 

اصن أبى العباس كيف ترى وأنتأ كيسمن فيهامن) "كيآس؟ 

يلل إن كلف ممن ترتضون به فقد دنا النتح للاشراف فى فا 
ومنها يستطرد ذ كر ذى الوزارتين : 

للشرق فضل فنه أشرقت شهب من ورم أَفَبُون كل مقباس 
غوقم عليها رحمه الله عاك : 

لف اأبداك الل حال جنال خالكر كبرو نياك ا الاين 

وات تزكَ به فى جوره قدم2 كان الجزاء له ضربا على الراس 

ل اا ل ا ال نالل 
ثم أطال فى أمره » إلى أن قال فى ترجمة قتله ها صورته لتر د اسم من, 
منازله » شغلهم بها مدبر الفتنة خيفة من أن يعاجاوه قبل تمام أمره » فضاع بها 
مال لا يكتب » وعروض لايعل لا قيمة من السكتب والذخيرة والفرش والآنية 
والسلاحوامتاع والخرلى» وأَخْوْرتَ ذمته”'"» وتعدى به عدوه القئل إلى لم9 
وقانا الله مصارع السوء» فطيف بشاوه”"ي واتتهب » فضاع » ول يقبر» وجرت فيه 
شناعة كبيرة ال ! انتهى المقصود منه . 

رجع - ومن مشايخ لسان الدين الأستاذ أبو الحسن على القيحاطى . 





)١(‏ أخفرت ذمته : أراد تقضوا عهوده ولم مختفظوا ماكان بحب له من حرمة 
(©) اللثلة ‏ يضم الهم وسكون الثاء ‏ العثيل بالقتيل بنحو تقطيع أطرافه . 
(") شاوه بكسر الشين وسكون اللام ‏ أراد جسمه . 


تر حهة 


0 تف الطيب : الجزء الثامن 





وال فى حته فى « الإحاطة » ما حصا : على بن عر بن إمراهم بن عبد الله 


ىا الكنانى » القيحاطى » أو المسسن » أوخد زمانه علما وتخلقاً وتواضعا وتفننا. » ورد 
الحسئ علي؛ 2 0 لماه 


0 بن مسر 
القبحاطى 


على غرناطة مستدكّى عام أثنى عشر وسبعائة » وقعد بمسجدها الأعفم يقرى” فنونا 
م العم من قراءات وفقه وعر بية وأدب » ولى الخطابة » وناب عن بعض القضاة 
الل رو در لاني ون ن السيرة » عظيم النفع ٠‏ ونسدء اناس وأكروا 
ل لوديا » فكها حاواً » و نر 2 
والأدب إثر قراءة الملكتب'» وله تآليف فى فنون وشعر ونثر » فن شعره قوله : 


2 الك فحت إرهره 
ودنجى الشباب قذ استبان صباحه 
فأتى هام لا يعاف وقوعه 
وَالعُمْرُ مثل البدر يبدو حسنه 
ما للإخاء تلمك تأنسستاكة 
والمر يصفح إن أخل خليلة 
فتراه يدفع إن تمكن جاهه 
ولأنت تمل أنتى زَمَنَ الصببا 
وا تعل ال زمن الصبا 
وال محر ما ل ل بزل 


0 0 


ولك أَعيَ على التدابر .مدبر 
فأقا م كالكسَهى ان تان 


حواسان ناته واتكارة 
وظلامه قد لاح قله مهاره 
ومضى غراب لا يخاف. مطازه 
حينا ويعقب بعد ذاك سَرَاره 
ما للصفار لشكزرت اه 
والبر ايع اله جر جاره 
وتراه يتفع إن علا. مقدارة 
مارت و موا 
مازلت تمن عف فيه إزازة 
ترك الكلام أوالسلام متاره 
فطن » وقد ظفرت.به اظفاره 
أفضى إلى ندم به إصراره 
ار و لا اراك 





)١( :‏ الكسعى : مضرب اثل فى الندم » والفرزدق : الشاعرالمشهور »بونوارة 
امزأة الفرزدق ٠‏ وقد طلقها فى قمبَة مووزة ء ثم ندم ققال : 
ندمت نذامة الكنيى ‏ ل مطلقة نوار 


غدت بمنى 


وقال 


ولا تناحشوا)» 


القسم الثانى : الباب الثالث (شيوخ لسانالدين) 


أنكرتم من حق معترف كك 
والشرع قد منع التقاطع تمه 
والسن سن بورع وتبرع 
اك 
علا أو در اسل اما 
عب أن بجرى هواه اغابة 
يأق ضحى ماكان يأتيه دجى 
ا لس ا 
فالنفس قد أجرته مل" عناا 
والرء من إخوانه فى جنة 
والعن فد مدت إله انلك 
شعر به أشعرت بالنصح الذى 
ولو اخثير' 3 نقده لشي 
هذا هدى فبه اقتده تل المنى 
وعلي منى سلام شل ما 
من قصيدة رثالية : 

مام حمام فوق أبك الأمىتشدو 
ذلك حر فى س شين 
أرى ارح الأرزاك شيل عون 
ونحن أولو سو عن الأمر ماللا 


كنا 


بالحق مالا ينبثى إنتكاره 
0 6 وقد وردت به 00 
ولدترع التقراع مسار 
ذهب الشباب فكيف يبت عاره 
20 0 1 

حَقَ علي حَظره وحذاره 
دودة أمعاره مغهاره 
فكانه ماشاب منسة عذاره 


2 





ويد ما تبق به أوزاره 
الا ا 0 
بل جسسة تجرى بها أنهاره 
ف شرك 1 ا 
بده من أشعاره إشعاره 
لانناز بهرّجه ولاح نضاره 
أرات ف هنداونا اه 


أَرِجَت بروض يانع أزهاره 


تبيج من الأشجان ماأوجد الوجد 
وذلك هزل فى شائرنا جد 


وكا سي إلفننا سنن 


)00 يشير إلى و قوله عليه الصلاة والسلام ( لا محاسدوا ولا تدابروا 


(*) الإحضار : الجرى السريع 





16 بفح الطب : 


فإن خطرت لامر 


سام ء 
مصاب به قدت قلوب وانفس 
تلين له لمر الصّلاب” وتنبعى 
فلا منلة انوا ولا تأذن هن 


وقد كان يبدو الصبر. منا تحلراً 


2 ذى خاطر 


الجزء الثامن 


فتسبيحه الساهى إذا سمع الرعد 
لبينا إذا فى غيره قطعت ترد 
عن وى عد ادر ا 
ولا راحة تعطو ولا قدم تعدو 


ركذا مسا سر 0 م ار 


مولده عام خحسين وستائة » وتوق 00 ضحى السبت فى التيع والعشرين 


لذى ححة عام ثلاثين وسبعاثة » وحضره 


أبو سعيد 


فرج بن لب 


ه السلطان ن دونه » رحمه الله تعالى! انتهى 


'ومنهم العلامة شيخ الشيوخ أنو سعيد فرج بن لب ء 
قال فى « الإحاطة » فى حقه ما محصله : فرج بن قاسم بن أجد بن ل 


قال ان الصباغ : من شعر ابن لب بمدح رسول لله صبلى الله عليه وس : 


ال رن ا 
روم جفوى فار الحوى 
بلكريون نك لاد 
اط الدر يل ساسا 6ه 
ات ان 0 لق 
ل اشتياقا ارربحم سرت 
حنينا. وشوقا إلى مسيم 
ب أسكن الله أسمى 00 
هو الصطق المنتة اححت 


يحق علينا ركوب البحار 


ا ادك عليه أو00© 
رارضا 1 
ونار قؤادى ميج استعارا 


كثيباً» ولس تأطيق اصطبارا 
ا 0 ضارا 
وأبدى هي تاما: ليزق“أنارا” 
جوى هما قَ خالدا لايجارى 
نيا كر ع وحباً خيارا 
ات آنا كارا 


ده 


وَحَوب القفار إليه ابتدارا 


)١(‏ الادكار : التذكر » وهو مصدر ادكر ‏ بتشديد الدال وأصله اذتكر 


افتعل 


من لد 6 وأذى : ألمب وأشعل 


(؟) غزارا : كثيرة 





القسم الثانى : الباب الثالثك( 


- فيافوزمم: فازفى طيبة 

وألصق حَدًا على تربها 

وأهدتى السلام كير الأنام 

فيا ماد اطللق دار نمي 
اا يل والرضن 
وما هم سكارى » ولكنيم 
ل 1 ١ك‏ 
0 يخاف على نفسه 
نل لزه رن الى 
وقدسَ 5 رى روضة 
أعب ر شذا السك منها الزى 


شيوخ شان الدين ) هه 


7 الخانى جدارا حدارا 
اك ححا مها واعتّازا 
على حين وافى عليه مزارا 
تناهت حمالا وطابت قرّارا 
ليو م رى الناس فيه سكارى 000 
دهتهم دواد فَهَامُوا حيارى 
ومن أقر بيه يُظيل الفرارا 
كدر رف الله كان ا 0 
عليك ».وأبق هداك منارا 
يعم الجهات سناها انتشارا 
بل المسك منه شذاه استعارا 


ومغناك واى وإياك زارا 


وقضد ره الله تعالى هذه القصيدة معارضة قصيدة الشهاب مود الى نظمها 
بالحجاز فى طريق المدينة الشرفة على ساكنها الصلاة والسلام ».وهى طويلة » 


ومطلعها 5 
. وَصَلنا الشُرى وعرنا الديارا 


وجناك نطوى إليك القمارًا 


وقد ثبارى الشعراء فى هذا الوزن وهذا اأروى » ومته القصيدة المشهبورة : 
ارت الك اله 
وان لك ره الله تعال النتارى الخرورة ١‏ 





)١(‏ أراد ليوم القيامة » وأحدٍ هذا من قوله تعالى : ( إن زازلة الساعة ثىء 


عظم » بوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت » وترى الناس سكارى وماحم 


إسكارى 0 ولككن عذاب الله شديد) 





5 تفح الطيب : الجزء الثامن 


وقال قى « الإحاطة » فى حقه ما محصله : فرج بن قاسم بن أحمد بن لب » 
التغلى » غم ناطى ‏ أو سعيد » من أهل الخير والطهارة والذكاء والديانة وحسن 
اكلق » رأس بنفسه » و برز بمزية إدراكه وحفظه » فأصبيح حامل لواء التحصيل 
وعليه مدار الشورى » وإليه مرجع الفتوى ٠»‏ لقيامه على الفقه » وغزارة علمه 
وحفظله » إلى المعرفة بالعر بية والاغة » ومعرفة التوثيق » والقيام على القراءات » 
والقبريز فى التفسير » والمشاركة فى الأصلين والفرائض والأدب » وجودة الحفظ » 
وأقرأ بالدرسة لتر ية فى الثامن والعشر بن لرجب عام أر بعة وخمسين وسبعائة » 
معظا عند الخاصة والعامة ».مقرونا اسمه بالتسويد » قعد للتدر يس ببلده على وفور 
الشيوخ » .وولى الخطابة بالجامع معظا عند الخاصة والعامة » قرأ على القيجاطى » 
والعر بية عل ابن التنخار» وأجذ عن ابن جابر الوادى مى » فل شعرة فى النسب : 

خذوا للهوى من قلبىاليوم ما أبّى فنا زال قلبى كلة .لاهوى رقا 
دعوا القلب يصلى فى للى الوجدناره ٠فنارالموئالسكبرى‏ .وقلى هوالأشةٍ )١(‏ 





سوا اليوم. أهل الوجد ماذابه لوا 
١‏ .فإن كان عبد رسال العتى سينا 
بدعوى الموى يدعو أناس وكلهم 
فظرق الهوى شتى ولكن أهله 
وك جمعت طرق الهوى بين .أهلها 
بسما :الموى سمو معارف أهله 
فن زَفْرة تزجى سحائب عبرة 
إذا سكتوا عن وجدم أعر بت به 


فكله الذى يلقون بض الذى ألقى 
فلا أبتغى من مالي فى الموى عنقا ' ' 
إذا سثلوا طرق امهوى جب لوا الطرقا 
بحوزون فى يوم السّباق بها السنبقا 
و5 أظهرت عند السوى ينهم رقا 
في شترى سيا الموىفاعرف الصدقا 
إذا زفزة تاق فلا عبرة ثرةا0© 
نواطن - أخوال ونا عرفت " نطلتا 


) يشير بهذا إلى قوله تعالى : ( لايصلاها إلا الأشق‎ )١( 
ل رزفرة :رأنة من ألا هوى 2 تسعدامن كله » وعيرة يفتحالعين ل‎ 
. الدمعة » وترقا : أصله ترقاً  بالهمز  ومعناه تسكن‎ 


القسم الثاتى : الباب الثالك ( شيوخ لسان الددين ) 7" 


وقال فى وداع شهر رمضان : 

أأزمعت يا شهر الصيام رحيلا : . وقاربت يا بدر الزمان أفولا) 

جد قد جَدت بك الآنَ رحلة زويدك أمسك للوداع قليلا 

الو ا ان ال ارا ا اروم 

ا م ع ل ل لظ 

تفكرت ف الأوقات ناشئة التق أشد به وَطا وأقوم قيلا9» 
وهى طويلة . 

وكان موبجودا عندتأليف « الاحاطة » رمه الله تعالى ! اتنبى بالمعنى . 

وقال الحافظ ابن ححر : إنه صئف كتابا فى الباء الموحدة » وأخذ عنه شيخنا 
بالإجازة تلم بن على المالق » ومات سنة ثلاث وثمانين وسبعاثة » انتهى 

وقال تاميذه النثورى ما نصه : من شيونى الشيخ الأستاذ المطيب المقرى 
التندن الفى أو سعيد ب لق ء_«ولده سنة إحدى وسبعائة » وتنوف ايلة البيت 
لسبع عشرة ليلة مضت من ذى الجة عام اثنين وثمانين » انتهى . 

وهو الف لما سبق عن ابن حجر » لكن صاحبُ الببت أدرى » إذ 
المنثورى تلميذه » ونحوه للشيخ أبى زكريا السراج فى فهرسته » إذ قال : شيختنا 
النقيه املخطيب الأستاذ للقرى العالم الم الصدر الأوحد الشبير »كان شيخ الشيو 
وأستاذ الأساتذة بالأندلس » إليه انتمبت فيها رياسة الفتوى فى العلوم » كان أهل 
زمانه قفون عندما ,شير إليه » قرأ على أبى على القيجاطى بالسبع » وتفقه علينبه 
كثيراً فى أنواع العلوم » ولازمه إلى أن مات » وأجازه عامة » وعليه اعتمد © 
وأخذ عن أبى جعفر ابن الزيات » وأبى إسحاق بن ألى العاصى » وابن جابر الوادئ 

)١(‏ الأفول : الغزوب 

(؟) كنى بذلك عن قلة مكثه » ومثله قوهم « ما أدرى سل أم ودع » 

(©) أخذ هذا من قوله تعالى : ( إن ناشثة اللبل هئ أشد وطأ وأقوم قبلا) : 


القادم مد 


أحهد 
3 


0 


6 افك 


0" نفح الطيب : الجزء الثامن 


ان وقات اا ل 
أ كثر عقيدة المقترح تفهما » وبعض١‏ الإرشاد » و بعض النهذيب » وعن أبى محمد 
ابن سامون » والبركة أبى عبد الله الطن<الى الماثعى » وأجازم » انتهى ععناه . 

وبالجلة فهو من أ كابر علماء المالسكية با مغرب حتى قال اماق فيه : شيخ 
الشيوت أبوسسميد بن لب الذى تحن عل فتاويه فى الكلال والكرام غ انتعى . 

قل :م ن لم ب بأخد عند فى الأندلس فى وقته » فمن أخ ذ عنه الشاطى 2 
وان علاف » وأو تمد 2 والأستاذ القيحاطى » والأستاذ الخفار » والشيخ 
الوزير ابن الخطيب السامانى » والكاتب بن زمرك » فخلق كثير من طبقتهم » 
7 الطبقة الثانية أبو ي>بى بن عاص » وأخوه القاضى أبو بكر بن عاصم 00 
أو القامم بن سراج » والمتثورى » فى أخلق لا 0 

وله تواليف » فنها شرح تمل ال 0 كه 
« ينبوع عينالثرة » فىتفر بع مسألة الإمامة بالأجرة »07 وله فتاوى مدوتنة بأيدى 
الناس » ومن جمعها الشيخ ابن تركاط الأنداسى » وله كتابة فى مسألة الأدعية إثر 
الصلوات على الميئة الروفة » وقد رد عليه فى هذا التأليف تاميذه أبو يمبى بن عام 
اند فى تائمل بز اممان متاق إسحاق الشاطى » رحم اله تعالى ابيع ١‏ 

ومن أشياخ لسان الدين بن اللخطيب أبو القادم بن جُرَى » فنى « الإحاطة »م 
ما ملخصه : محمد بن أحمد بن تمد بن عبد الله بن يحى بن عبد الرحمن بن بوسك 
* ابن يجُرَى » الكلى أبو القامم » من أهل عَر' تآطة » وذوى الأصالة والنباهة 
باه ةن واسن انه بر واي سن مين للراي» ول ل أ ل لقم 
حبة قر يبهم أل الخطار حسام بن ضرار السكابى » وعند خلع دولة المرا بطي نكان 





(؟) أراد البحث فى أنه : هل وز أن يأخذ الإنسان أجرة من الدولة على 
إمامة الناس فى الصلاة » والختار جوازه لأن أرزاق العلماء فى ببت مال المسامين إذا 
اتقطعوا لحاحة الناس ء ؤمثله الوظائف العامة كالقضاء ونحوه . 


القسم الثانى : البابالثالث (شيوخ لسان الدين ) 0 


يا 


دهم يح رياسة وانفراد بالتديير » وكات رحمهالله تعالى على طر بقة مُكل من 
السك ف على المر » والاقتتصار عل الاقتيات من حر النشب 427 والاشتغال بالنظر 
والتقييد والتدو بن » فقعها انططاء قاعاً على التدرس» مشاركا فىفتون مزنعر بية 
وفه واكول وه اس وأدب درك ء شفظة للتقسير » دوعا لاذقوال الماعة 
للكتب » ملوك الليزانة » حسن الجلس » ممتع الحاضرة » قريب القووْره صحيح 
الباطن » تقدم خطيبابالمسجد الأعظ من بلده على حَدَائَة سنه » فاتفق على فضله» 
وجرى على سن أصالئة » قرا عل الأستاد ألى جعفر بن عفر بن الز بير الفر بية 
والفقه والحديث والقران » وعلى ابن الكاد» ولازم اللطيب أبا عبد الله بن رشيد 
وطبقتهمكالحضرتى وابن أبى الأحوص وابن برطال وأبى عاص بن ر بيع الأشعرى 
والولى أبى عبد الله الطنحالى وابن الشاط ٠‏ 

وله تواليف منها د وسيلة امس » فى تهذيب صحيح مسل » و« الأنوار السنيه» 
فى الكيات السنيه » و« الدعوات والأذكار ؛ اللخرجة من صحيح الأخبار » 
و « القوانين الفقهية » فى تلخيص مذهب امالكية » و « التنبيه على مذهب 
ل ل ل وكا «تقريبالوصولء إلى عل الأصول» وكتاب. 
«النور المبين »فى قواعد عقائد الدين» وكتاب « المختصر البارع » فى قراءة نافع > 
وكين د أصول القراء الستة غير ننافع » وكتاب «الفوائد العامة » فى كن العامة »> 
إلى غير ذلك مما قيده فى التفسير والقراات وغير ذلك » وله فهرسة كبيرة اشتهرت. 
وامتجلك عل عله اكيز من علماء المشرق امرك 

ا ل ل 


والسانى وأبى الحجاج بن الششيخ وأبى الر بيع بن سالم وابن أنى الأحوص وغيرهم : 


)00 النشب 5-5 بفتح النون والشين عاد الما ؛ وحزه : خالصه . 





0 تفح الطرب 


شك بى النانا ماد ومنافتان 
لأبلغ من عل الشريعسة مبلما 
فنى مثل هذا فلينا فس أو لوالنهى 
الفا ورا إلى نعم أ 
وقال : 
أروم امتداح المصطق فيردتى 
ومنلى بحصر البحروالبحرٌ زاخر 
ولوأن أعضاى غدت لسن إذا 
ولو أن كل العالين تسابقوا 
يكت 2 لبط ران 
وَرْسه سكوت كان فيه بلاغة 
وقال : 
يارب إن ذنو بى اليوم قد كثرت 
وليس لى بعذاب النار من قبل 
فانظر إلى إلى ضعفى ومسكتتى 
وقال : 
5 من صفح ةكالشمس تبدو 
غضضت الطرف عن نظرى إليها 


08 الجزء الثامن 


وإن مرادى صحة وفراغ 
يكون به لى لئان بلع (0 
دار الغر لظ 0 
به العيش رَغّْد والشراب ‏ إسَاعْ 


وحدسى: .من 


قصورى عن إدراك تلك المناقب 
وول تا نوكي اك 

لا بلغت فى الدح بعض ماربى 
إلى مدحه هيباغوا بعض واجب 
وتحزا وإعظاما لارقم جاب 
ورب كلام فيه عَبُ لعاتب 


م ل ين ولا 5216 
كال أ فين نل جتان 
0 حر ١‏ غعذا 


فى سنا قب اللرين 
ا ة على عرضى وديق 


مولده نوم اجيس تاسع ر بيع الثانى عام ثلانة وتسعين وستائة » وفقد وهو يحرض 
الناس بوم السكائنة بطريف ضحوة بوم الاثنين ناسع حمادى الأولى عل تمه 





)0( المنان 


فتح اليم » بزنةالسحاب - العقل » والبلاغ » هنا : الكفابة 
)2 البلاغ » هنا : التبليع والإصال ١‏ 


القسم الثاى : الباب الثالث ( هيوخ لسان الدبن ) 1 


وأر بعين وسيعاثة » وعقبّه طاهر بين القضاء والكتابة » انتهى 

وأذكرنى روى الغين الصعب قولَ 0000 درمت 
الكرن ا تروف ا ارو ان ري عله 

تن كاك مالاح ال عب اسل لير ل يصاغ 

وأرتلح لإزّات والثيب منسدر .م لين عدليه للأنام, مرخ 

ومن لم يمت قبل المات فإنه اع بال بده و براغ 

فيارب وققتنى إلى ما يكون لى به للذى أرجوك منهه بلاغ / 
توف اذ كور بالطاعون سنة “0٠‏ » وكان خطيبا بحصن قارش رحمه الله تعالى 

ومن نم ابن جرَى الذكور قوله : 

أيامن كففت النفس عنهتعففا وف النفسمن شوق إليه ليب ٠‏ غرام 

الحا لي ا ل لل ل راك يت لجام 
وهما من التخيير المعلوم فى فن البديع . 

وقول لسان الدين رمه الله تعالى « وله عقب طاهس بين القضاء والسكتاية » 
ينزيد ببه بنيه البارع أب بكر والعلامة أبا عبد الله والقاضى أبا تمد عبد الله ٠‏ 

. ولنذ كرم فتتول : أما أبو بكر أجد فهو اد أدايرة «الأنوار السنية» 
وهو من أهل الفضل والنزاهة وحسن الست والهمة واستقامة الطريقة » غرب 
فى الوقاز» ومال إلى الانقباض » وله مشاركة حسنة فى فنون من فقه وعرابية وأدب 
وخط ورواية وشعر تسمو ببعضه الإجادة إلى غاية بعيدة » وقرأ على والده ولازمه» 
واستظهر ببعض تا ليفه » وتفقه وتأدب به » وقرأ على بعض معاصرى أبيه 30 
ارشع فى السكتابة الساطانية لأول دولة السلطارت أبى الحجاج بن نصرء وولى 


)١1( ٠‏ بمت قبل المات : :ريد عيبت نفسه وشهواته ولذائذه قبل أن بحل به الموت:1؟ 


وياع ب .بالبناء لمحهول ‏ 2وف » والمؤل ت بالفتتح ب النظب العظم نخاف 
منه وتحدره » ويراغ - بالغين معحمة » مينيا لمحهول أيضا ‏ أى إظلب 0٠.‏ ' 


أنو بكر أحمد 
50 








ا نفح الطيب : الجزء الثامن 


القضاء ببرجة و بأندرش ثم بوادى اش » مشكورالسيرة » معروف النزاهة . 


ومن شعره ّ 

أرى الناس يوون" الغنى” كرامة 
و يلوون عن وحه الفقير وجوههم 
بثو الدهر جاءتهم أحاديث جمة 


وإن ل يكن أهلا ارفعة مقدار 
وإنكان. أغلا أن يلاق ب كبار 


فا صمحوا إلا حديث ابن ديئار 


ومن كد نظمه الصادر عه تصدبره أنحاز قصيدة اعرى” القبس ن ححر 


الكندى بقوله : 
أقول لمزجى أو لصالم أعمالى 


أمَا واعثلى شيب سما فوق لت ' 


2 0ن الك كاك 


نما عن غى وقال مُتبها 
يقولون غضسيره عع برهة 


:أغالط دهرئق وهو يعم أل 
ومؤنس ار الشيب شع طوه 
أنيعا اوثاق :فل كانم عره 
وشنك" النايا: ونا إن شنفتها 
ألا إنبا:البانييت ا إذا ما اغتيرتها 
فأبن' الذن استآئروا قبلنا بها 
ذهلت بباغيا فكيف الخلاض من 
وقد عامت مهنى مواعد توبق 


(ألا ع صباحا أمها الطل البالى ) 
( سم حَبآاب الماء خالا عل خال ) 
( مضابييح رهبان ع لقفال ) 
00 
( وهل يعمن م نكان ف العصرا + الى ) 
( كبرت وأنلا سن الهو أمثاق ) 
إلا حم 1 د 
( ثلاثين شهراً فى ثلائة أحوال ) 
(كا شغف الهنوءة الرجل الطالى ) 
( ديار لسامى عافيات بذئ خال ) 
( لناموا فا إنمنحديث ولاصال ) 
( لعوب تنسينى إذا. قت سربالى ) 
( بأن الفتى هذى وليس بفعال ) 


(1) التهار : جمع سامر » وهو الذى أَحَذ فى السمر » والسمر ‏ بفتح السين 
والم جبيعا ‏ حذيث الليل ه يريد ليس الوقت وقتزيارة لأن الاوام لمغثمهم النعاس 
(*) خط تثال : أراد كأنها تمثال من العاج ونحوه قد نقش وصور ,على » 


ما يشتهى التنقاش . 





ومذ وثقت تفسى بحي تمد 


وأصبح شيطان العَوَابةَ خاسع” 
ااي رع ري 
0 0 
تاذل دارا الرسول تزينها, 


فطوبى لنفس جاورت خيرمرسل. 


ومن ذ ه عند القبول تعطرت 
جوار رسول الله حدوؤثل 
ومنذا الذىيثنىعنان السرى وقد 
ان الا 
0 عودى ثقالت له نم 
فعادت إليه والمهوى قائل لما 
رثى لبعير قال أزمع الى 
ونور ذمح بالرسالة شاهد 
وحن إليه الجذع حنة عاطش 
راصن دن عسل الاك 


. م 
وقبة ترب منه ذلت لها الظباً 


وأضى ابن جحش بالسيب مقاتلا. 


وحسبك من سوط الطفيل إضاءة 


ادضاه المجفاء كل مطهم 


وياخسف أرض نحت باغيه إذعا 
9 3 


القسم الثاتى : الياب الثالك (شيوخ لسان الدين ) 00 
3 ل ال فاك 


(هصرت بغصن ؤى ثهار بخ ميال). 
(عليه كم سه الظن والبال)60 
تيل كرى كر بعد إجفال) لا 
(قليل حموم ما يبيت بأوجال)9© 
(ييزب أدنى دارها نظر عالى) 
(صبا وثمال فى منازل قفال) 
(وقد يدرك الجد المؤثل أمثالى) 
( كفانى» وم أطاب قليل من للال) 
( ميل عليه هونة غير يجفال) 
(واو قطعوا رأسىلديك وأوصالى) 
(وكان عداء الوحش منى على بالى) 
(ليقتلنى وار اانا 
(طويل القرًا والروق أخنسذيال) 
(لغيث من الوسمى رائده خال) 
افا احتيسا من لين مس وتسهال) 
(ومسنونة زرق كأنياب أغوال) 
(وليس بذى رمح وليس. بنبال) 
رسن 
(له حجبات مشرفات على الفال) 
(عل هيكل نهد الجزارة جوال) 


)00( أصل القتام الغيار والدحان ونمحوها ؛ واليال : الشأن وال 
(؟) الأوجال : الخاوف » وأراد الأمور التى تبعث على الخوف . 


(؟ - فحجم) 








عسو ١‏ تفح الطيب : المزء الثامن 


3ل سق لان 1 الاق 1 ا ال جك سروك كد مرك نا الا ال 11 1 كم 
(أصا فعض مرلاركيت 00 
(يكْنَ لأمل المر صلا بعضلال) 


وقد أحدت نار لفارس طإنا 


بان سول الرقد إذ سل اللذى 


لأ حي ا انار اضيا ٠‏ رظن فرت سات ال" 
إن رجاف أن الانه ا ررك ع اللاذن ولاام8) 
تأذرك آمالى وما كل آمل (بمدرك أطراف اللخطوب ولا والى) 


ولا خفاء ببراعة هذا النلم » وإحكام هذا النسج » وشدة هذه العارضة 
قات : وقد أذكنى هذا التصدير قصيدة الأديب حازم صاحب المقصورة » 
د قنا نيك »> ولنذكرها هنا ء قال رمه الله تعللى : 


قصيدة حازم 


صدر بها معلقة إخ صدر قصيذة امرىء اليس 


أمر: ىء القيس 


لعينتك قل إن زرت أقضل حرسل 
وى طيبة فائزل ولا تغش متزلا 
وزر روضة قد طاما طاب نشرها 
وأثوابك أخلع خرماً ومصدقاً 
لدى كمبة قد فاض دمعى لبعدها 
فياحادى الآبال س' فى ولا تقل 
د لت ف لاك الاقم 
0 لاذك أنى طائع 
وك لت فى أظهر العزم رحاها 
وعاتنت العحز الذى عاق عزمها 
نِئْ هدى قد قال للكفر نوره 
لطر ا تمن عاض 


(قفا بك منذ كرى حبيب ومازل) 
(بسقط اللوى بين الدخول خومل) 
(لا ندحتها من <نوب وشمأل) 
(لدى الستر إلا لبسة التفضل) 
(على النحر حتى بل دمعى حملى) 
(عقرت بعيرى يااعرأ القيس فالزل 
ات مس طن 
(وأنك مهما تأمرى القلب يفعل) 
(فيا يجبا من رخاها المتحمل) 
(قالت لك الويلات إنك مر جلى) 
(ألا أنها"الليل الطويل ألا أيجى) 
ررد عمد ارين 


)١(‏ الغضى : شحر سر يع الاشتءال شديده 
(0) ررضت لت ولنودت عق ماايزاك مج ؤذك : : انقادتثت 


القسم الثانى : الباب الثالث ( شبوخ لسان الدبن ) 


اقد زات قَ ار ض ملة هديه 
5 
أتت مغرو هن مشرق وتعرضت 


. قفازت بلاد الشرق من زينة بها 


فصل عليه الله ما لاح بارق 
نى غزا الأعداء بين تلائم 
فك مرك وافاه قى زى 'متحد 
وم #نيمان واضح جاءه أكتسى 
ومن عد نيط منه جاده 
أزائوا ببدر عن بروحهم العدا 


٠‏ وفادوا ظبَام لابفتك فى ولا 


وفعى جموعًا دقرا 0 مها 


ل ل كي 


ونادوا بنات التبع بالنصر أثمرى 


ومن له سددت سهمين ذاضر بى 
فاأغنت الأبداندرع 0 
)ا 
وقد فر منصاع 5 فر خاضب 
35 قال ياليل الوغى طلت فانباج 
فليت جَوَادى ليسي بى إلى الوغى 


2 عرتق أوطاس منهم يمسج 


فونه 00 
القيس 
بدا لإم) الستحتحل .: المرآة . 
يذ رون أن نطلل لازال 


00 الأوابد : الوحش » وقيدها : 


أول من قالها . 


ذلك عن سرعة سيره » وهذه 2 ل كات القن 0 
(؟) فى العلقة ب بنا بطن 
)) ناف حنظل- : كناءة عن اخاز دمواعه » 


عيئة دمع 


نع 


(تزول المانى ذى الاب الحيل) 
(ترض اتنا الوشاح اللفصل) 
(شق وشق. عندنا لل يحوّل) 
( كلع اليدين فى حب مكلل) 
(وبين أكام» 00 مل) 
( عجر د قيد الأوابد هيكل)01 
( يضاف فويق| أرض لبس بأعل) 
( يجيد ميم فى المشيرة مخول) 
50 لك الصبواء باك لم 
(كير أناس فى باد مزمل) 
(انا بطن حقف ذى ركام عقنقل) 29 
(إذا جاش فيه قيه غلى مرجل) 
(ولا تبعدينا من حَنَاك العال) 
(سهميك فأعشار قلب مقتل) 
(رائبها م كيد 
(قولون لا تملك أنَى وتجمر) 
(لدى ترات الى ناقف” تفال ) (4) 
(بصبح وماالإصباح منك ا 
قاغاً غير مسل) ' 
(متى ما ترق العين فيه تسكّل) 


فى أنه مق رآها أدركها ذإ م تستطع أت 


) 35 بات عيق 


ردن أت ارا 
ن حت ذىئ حقاف. عمتقل ه 














م 1 تفخ الطيت : الجزء الثامن. 


(أمال الكايط ‏ بالذّبال التعنل)0© 
0 
(بناظرة من وَحْش وَجَرة مُطفل)'"> 


وقزطه ' خرصا "كصباح” مسرج 
فرنو الماد قوق هاديه طرفه 


و سمع من كافورتين يجانئ 
رقم السك نر ل كذ عارك 
وخر ععى 5 مر مزنك 
كاله 0 
حياد ات م رسع ا 
ودعت مها خيل القياصر فاختفت 
سيت عر بامن ن نسوة العرب د لستى 
و من سبايا الفرس والصف ا 

من 'ليال شعورها 
الشام هاما كأنها 


رن دور 
وأبقت بأرض 
وما جف من حَبّ القلوب بذورها 
سن ل ا 
0 عازه فى امد دم اأروقة 
فشدت بروض ليس يذبل بعدها 
د رت ف القبظ حي ذرارعا 
وّ أدلجت ا دو هربز 
وخضن سيولا فصن بالبيد بعدما 


و ركزوا رمحا دص كأنه 


0 السليط : الزرت 


أننك: كتين السلة' المشكل) 
(وإرخاء سرحان وتقريب تغل) 
) يكب عل الأذقان دوح الكنهبل) 
) 0 د صخرحطه السيلمنعل) 
(وهل عند 0 دارس من معوئل) 
(جواحرها فى صرة م تزيل» 
(إذا مااسبكرةت بين درع وتجول) 
(نؤم الضحى لم تنتطق عن تفضل) 
(تضل العقاص فى مثنى ومرسل)» 
مانا التضوى لا0 1ن عنْصّل) 
ا شظة ل) 
(أسار يع ظى 1 مساويك إسحل) 
(وناق كأبرب الى للذلر) 
0 م ل 
(عذارى هَوَار فى ثُلآء مذيل) 
الى الاك الف اننا 
رامن ا الك ل 
(من السيل والغثاء فلككة مفزل) 


(0) مطفل : ذات طفل . 


(م) مغار الفتل : أراد حبلا قد أحي فتله » ويذبل : : انم جيل 0 ل 


الليل وأن نحومه لا تتحول ٠‏ 





القسم الثانى : الياب الثااث ( شوخ سان الدين  )‏ ارو 


و تين +صنا خوف خصتهم العدا 
ثهدت بعضب شب بعد صقاله 
وش أ أرق 
د الصفا كك وأو هر بعضاة 


ألتى حِرَاته 


6 النصر اه راياته أسحى 
لواء مرا 0 1 
0 دم الأعداء فى غسذباته 
حاب برا هام العداة وم قروا 
و5 أ كثرواماطاب من لم جفرة 
وم جين من غبراء لم يسق نبتها 
حى عيك ذكرام 42 ركفاحيم. 
لأمدا اح خير الخلق قلى 0ض 
فدع ص صلحن له صبا 
وأصبح عن أم اللو يرث ماسَاآ 
3 ق مديح املصطق كديحج 
َمل به الأخرى ودنياك 2 ققد 
دكن ا كيت النزاد سابك 
ينادى إلى إن ذنى قد عدا 
فكن لى خرانن شباطن قبوة 


وياشد 0 إذا ما تدلات 


)0 الأطم يضم اللهمزة والطاء جما 


لمحو 


(ولا أطا إلامشيداً 0 
ات كان إلى م ح: 0 


(وأردف أعازا وناء بكلشكل)ا 


(وأيسره عالى الستاز ويذيل)» 


ل اننا" حيل مرمطد مرسل) 
(مغارة ممسى راهب متبتل) 


(عصارة حناء بشيب: مرجل)"' 


(صقيف شواء أو قدير معجل) * 


(وشحم كيداب_الدمقس _الفتل) 
(دراكا ول ينضح عاء فيغسل) 
(مَدَاك عروس أو صلب حنظل) 
(وليس فؤادى عن هواها بُندّل) 
(ولا سيا .نوم بدارة. جلج-ل) 
(وجارتها أم الرباب بمأسسل) 
ريقلب كفيه بخيط موَصَبل) 
(تمتعت من الهوبها غير معجل) 
(نصيح على "تعذاله غيز مؤتل) 
(على بأنواع الحموم.لييعلى) 
(علّ حرا لو يسرون مقتلى) 
(أفامم نملا بعض هذا التدلل) 


طن 


() الأمراس : الحبال » والجندل : الحجر الكبير 





0-7 نفح الطيب : الجزء الثامن 


(/قإن ,تصلى .حبل سجر 0 
لاحن بقعلع م 
أيا سامعى مب دح الرسول تنشقوا 
وروضة مد للنى مد 
اسم طارات ار 
نا مسا اشم ايليا ارعرية 


وو عسشله عي مواد أمالها 


تت 


(وإنكنت قد أزمءت صرى أجلى) 
(فلى ثيالى من ثيابك تنسل) 
دم الصبا جاءت بريا القرتفل) 
افناقا قر لاد مسي ارم 
(وما إن أرى عنك الذواية تنجلى) 
( فأحيتها عن ذى تماتم محول ) 
(فأتزل متها العصم تح كل فول) 


وقد عر“فت بحازم هذا فى « أزهار الرياض » ا ل اا ِ 


. ومن بارع ,ما وقع له قو : 

أدر الملداميلة 00 مؤدج 
رلارض فد لدي د د حالما 
0 0 بعسحدى شعاعه 
وترومأندى الر بيج تسلبمااكتسى 
فارج لشرب كوس راح نورها 
كر بلشوة لاظ من أحبيته 
واسمم إن نغيات عود تصطى 
0 وزير سعدان. مثانهبا 
تأجب ققد نادى بألسن جاله 
١«طربت‏ حمادات وأفصح أعم 





وااروض عرقوم البرود مدبح 
ع 

فكانما هى كاعب تتبرج 

4 ا 

لقا النسم عّانه متموتج() 

أبدا يوشى صفحسه ويدم9©» 


فيز يذه حسنا عا هى تنسج 


0 نارهأ 0 تتوهج 
انكاس كر اماه سس 


قلب اتقلى إلى الوى ومميج 
رشك سنن رس 
لقاب مه غرك ومميج 
للأنس دهر لاهموم: مقرج 


فا واصيح هن سرمي مزج 


)0( العياب 2 يضم العين 45 اابدر او معظمه 


(0) يوثى : أصله يرقم وينقش » وصفحه : حانبه أو.وجهه 


القسم الثانى :. الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) 0 بيخ 
ا ا 6 )ل 0 





اتدل ا مشا مدرة 
ما العيش إلا ما تعنت به ونا 
من بروقك منه ردف مردف 
فإذاه انظرت.! لطزة. ولغرة 
لفت أن كلائن وفاعطية 
اسل على صبح على بدر على 
كأش ومحبوب يظلسل بلحظه 
ياضاح ما قبى بصايح عن هوى 
وبمجتى اَي الذى فى أضلءى 
ناديت حادى عسه يوم النوى 
قن يك الحادى أودّع مهحة 
لا تواقفنا وفى أ داحها 





ناديتهم قولوا لبدرة الذى 
يحبى العليل بافظة أو للظة 
ورا نخاف بزيد قلبك لاع 
و بكيت واستبكيت حتى ظلمن 
وبقيت أفتح بعدم باب النى 
ل رف 
قترقب السراء مر دهر شحًا 
ا ان 


4 


عاطاك فيه الكاس ظبى أدعيج 


عَبْل وخضر قو اختطار م00 


ولضفحة منشنه بدت تتأجج 


ل دن 


غصن حك ل كثيب وجرج' 
قلب الل إلى الموى ,ستدرج 
0 يينهما النى تستنتج 


- ا 02( 
قد حل وهو شا ويؤجج ا 


والئس تحندى والظايا محدج 
قد حازها دون الواح هودج 
شر منير بال لال متوج 
بضيائة تسرى اركاب والال 
تطنى غليلا فى المشا يتأجج 





تأجبتهم خلوا اللواعج تلعج 
١‏ بحر بحر عزج 
ها .يننا طوراً » وظورا. اراح 
بصباح قرب للهسا يتبلج 
والدهر من ضدٍ لضد مخرج 
فلكل مم فى الزمان تمرج 


عبراتد 





1 )00 مدمح 5 أصله ععنى متداخل بعضه فى بعض »6 وأراد أنه محل . 


0 شاد 1 


9 إيشبها : يوقدها وشعلها .. 





1 .تف حالطيب :الجزء الثامن 


وذ كرت هنا جيدية ان فلاف ) وه 
عضت لدم الك ع لاع حَورَاء فطرف الظلام الأدعج 
(: افتمرقت 5 الدجى عن 0 سين فى أفق 0 هودج 
ووراء أستار الجول. لواحظ غازلن معتدل الوشيج الأعوج 
كن مبقسم بم السّتان إذا جرى 2 وم النجيع من السكى الأهوج 
ولقد حيبت 0 0 برد لضاف بحر صاحيكة التموج 
ركان اك لننجوم لآل نمت على صرح من الفيروز 0002 
رك ري ل سال خوك يماع ا ل 
ال سا منها تغور مُقَوكف ومدبح 
وَلْتَمْدُ إلى ذ كر أبى بكر بن جزى ننقول : 
وله اتقبيد فى الفقه عل كتاب والده السى بالقوا ين النتبية » ور در في 
الفرائض » و إخنسانه كثير» وتقدم قاضياً للجماعة بحضرة غر*' نأطة ثامن شوال عام 
ستين وسبعاثة » ثم ضرف عنها » ثم ل توفى الأستاذ االخطيب العالم لقعا اسه 
فرج بن لب رحمه الله تعاللى !- وكان خطيب الجامع الأعفلم لكا 
عنه أستاذا وخطيباً عام أثنين وثمانين وسبعائة .» فبق فى اللطابة ثلاثة أعوام » 
ثم توفى » وأظن وفاته آتعر عام خمسة وثمانين وسبعائة » رحمه الله تعالى ! . 
أبوعبد الله 2 وأما أخوه أبوعبدالله عمد فهو الكاتب الجيد » أيجوبة الزمان» وتوفى 
7 إن جذى بفاس ارخ الله تعالى 1 ثمانية وحمسين وسبعاثة » وقيل ‏ وهو الصواب ‏ : إن 
وفاته آأخر شوال من السئة قبلها حسها ألقينه خط بعض )أ كار الثقات بذاره امن 
اليسات ا رفي تلن اديت 1 فى ترب يي لادلا لقا وللعتر ين بر 
)1 ( منتثر النحو 0 : متفرقها هنا وههنا . 
(0) الشجى ن بفتح الشين واذر الحم واؤء محننة ل العام ارين اه 
وقالوا و ويل للشحى من الخلى » فشددوا ياء الشحى اصحبتها للحلى المشدد الياء , 








القسم الثاى : الباب الثالث . ( شيوخ لسان الدين ) ١‏ 


لوال من عام سبعة وحمسين وسبعهائة » وكان دنه يوم الأر ا بعد صلاة الغصلر 
وراء الخائط الشرق الذى بالجاء مع الأعفلم منالمدينة البيضاء.» وكان مولده فىشوال 
منعام واحد وءشربن وسبعائة » انتهى . 1 
٠ ٠‏ قال الأمير ابنالأحمر فى « ثثير الحان» : أدركنه ورأيته » وهومن أهل بلدئا 
قرناطة » وكان أبوه أبوالقاسم عمد أحَ دالفتين بها عام الأندالس الطائرة في ها 
إلمذ طرابلس »:وقتل شهيدا بطريف بعد أن أبلى بلاء حسنا» وأبو عبد الله ابنه 
هذاكتب بالأنداس فى حضرة ابن ع أبنا أمير السامين أبى الحجاج يوسف » 
ولقه أمداح يجيبة » ولم بزل كاتبا فى الحضرة الأحمدية النصرية إلى أن إمتحنه 
أمير المسلمين أبو الحجاج » انتهى ٠‏ 
ا ال ‏ لا ‏ ك ال ر 0» 
بل ظلنه ظاما مبينا » هكذا ألفيته فى بعض المنيدات . 
ثم قال ابن الأحمر : فقوض الرحال عن الأندلس » واستقر بالْعدْوة » فكتب 
بالحضرة المر ينية لأمير المسامين أبى عنان » إلى أن توفى بها رحمه الله تعالى ! كان 
ا تغالى طلع فى معاء العلوم بدرا مشرقا » وسارت براعته مغر با ومشرقا » 
ومما نشعره فوق الفرقدين » كا أر بى بنثره على الشعرى والبطين » له باع مديد فى 
القاريخ واللفة والحساب » والنحؤ والبيان والآداب » بصير بالفروع والأصول 
والحديث » عارف با ماضى من الشعر والحديث » إن نظ أنساك أبا(؟ادوْ يب برقته » 
م يه لور كن كت راك 1 01 عفك و واكم نمأ رسالة 
اناك اد دن متها رصي ٠‏ ودر رش )لشن . رياس هنا اران ) 
ومع تففته فى الشعر فهو فى العلوم قد نبغ » وما بلغ أحد من شعراء عصره منه 
)١(‏ تقول « اقترف فلان بالذنب » تريد أنه فعله وأتام وارتكبه 
(؟) أبو ذؤيبٍ : شاعر من شعراء هذيل المعدودين » ونصيب!: شاعر أيضا من 
الغزلين » وابن مقلة : مضرب امثل فى حسن الخط » والعاد : أراد به الفغاذ 
الأصفهاف ؛ وهوشمد بن مد بنحامد ننحمد بن عبداله بنعلى بن مود بن هبة الله 





8 تقح الطنت : الخزء الثامن 





ما بلغ » » بل ساموا النقدم فيه إليه » وألقوا زمام الاعتراف ذلك فى يديه ».ودخلوا 
رت ا تمل » إذ ظهز ساطم تراعته ظهوز الشمسن فى اللنل» 
أنفدقى لنفسه يمدح 11 لسن أن المجاج يوس ىبن ,أمير النطين عأى «الوليد 
إتماعيل عم أبينا ابن جدنا الرئيس الأميز أبى سعيد فرج عله النصيةة اللارعة ء 
ل ا ١‏ 
3 بوضاح الستى الوهاج 
وبابلج بالسك خطت نونه 
وحن خد ديحت صفحاته 
وعسم كالعقد نظ سلكه 
لكاي الله 


من نحت مسدذول الذوائب 5 أ 
كن ل لط رك 
قفدت تحاى مذهب الدتباج. 
ولمى حى الصّهباء دون مزاج 


و عنطق تصبو لق المسامع نغمة الأهزاج ا 


وماس الأعطاف تثنيه الصبا 
ومنتم مشل الكثيب قله 
وعد للوصسل أبجز خاة 
0 كو سأطلءن فى جنح الدجى 
سح الا دوه 
وحذاول اسات سروف عدداما 
اس ا ل 
وقدود أأغصان علر ٠‏ اكأنها 
وحما ْم دن شجُواً بالضحى 
أن الشال والاوال بالسشرى 


فيمس كانلطًىة يوم هياج 
مستضعف يشكو من الإدماج , 


ا بعل طول ممنع ولاج" 


شمس الثُلافة فى سماء زجاج 
فيها وبات لما النسيم يناجى 
ع ال باضه 
عي الفام بمدمع تاج 
خى حديثا با وتناجى 
يلين لذى الصبابة شاجى 
والبأس طوع يدئْ أبى الحجاج 


)١(‏ وضاح السنى : أراد به وجه المتغزل فيه » والذوائب 


6 نونه : أراد حاجبه ؛ وأراد يوان اللوراحظ :: غينيه © اوساجى : تاكن / 


8 جمع ذؤابة ٠»‏ وي 


القم الثانى : :الاب الثالكث ( شوخ سان الدين ) 4 


ماك تتواج بالممابة عند ما 
وأفاض حك التدل فى أنانه 
هو منقذ العانى ومُغنى العتتق 
ماضى العزيعمة' والسيوف "كليلة 
عل المدى والناس فى عمياء قد 
غيثالندى والسحب تبخل ,اليا 
ليث الوغى وانأيل تزجى بالقنا 
يتقشع الإظلام إذ يبدو له 
من آل قيلة من 'ذوؤابة سعدفا 
كا لمات هدوة الأطناب ١‏ 
والأَعْوَجِيّات" السوابق تمتطى 
ا امال عن 
[اخل ودف عت اأختاته 
مولاى هاك عقيلة “زهو على 
إنشاء عيد خالص لك حبه 
آوَى إلى أحكناف نماك الى 
سباق ميدان البلاغة .والوغى 
جات سكا اذا مرا اطي 


فافتح لما باب القبول وأؤل من 


لم يستجز فى الدين لبس التاج 
فالحق أبلج واضح المنبساج 
ومذلل العانى وغوث اللاجى0© 
طلق اليا وامخطوب دواجى 
ضسلوا لوقع الحادث اليتاج 
والمحسل 'يبدى فاقة الحتاج 
والبيض تنبل فى دم الأوداج 
وجه أكثل التكوكب الوهاج 
أعلى بنى قحطان دون خلاج 
تخلق م#اليها يد الإإنماج 
فتظال الآفاق سُحْبْ محاج 
ميج الكة بأبلغ الإزعاج 
أعيا سواه بعد طول علاج 
أخواتها كالمادة امغناج 
وين العبيد مذامن ١‏ وداج 
ليست إإيه صلاتها داج 
لشعاب "كل منهما ولأن 
فأتت من الإحسان فى أفواج 


أعداكيا ما ييتغى ‏ من حاج 


 ءانلاب‎  ىتاعلاو‎ » باانون ب الأسير +:والمتق : طالب المعروفٍ‎  ىناعلا‎ )١( 
المتحبر » ومذلله : أىالذى عله منقادا لا يصعب قياده « واللاجى : أصله اللاجئءا‎ 
بالهمز - فسهل جمزيه يقلبهاجا‎ 


55 تفح الطيب : الجزء الثائن 


ثم قال. ان الأحر .:. وأنشدق أيض)" لنفسه يمدح أمير الؤمنين. التوكل على الله 
أيا عنان فارس ملك المغرب!: ْ 
4ف 


إن قلبى لمُهدَة. الصبرانا. كث 
أضرم النار فى فَؤْادىق وولى 
ورمالى من نفك لله لسعم 
8 عدرل أن باط فاه 
وين م الس لى 
دع قلب ععيد 





راك مضل 
فهو يفو إلى البروق ويروى 
لامشلل الأسكان إلا كلا 
ا 
لست وحدى أشكو بليلة وجدى 
يا مضيع لاود وللله عر 
عن سنك وال رو 
مل فسن اعفار قلق 
كيت غيرت بانتزاحك حالى 
فرط حبى وفرط بخلك آل 


عن َال فى و السحر ا 
ايلا لاف" فإن؟ عابك 
ثم قال اضسطير لثان وثالث 
كان تتداله عل للك باعتك 
فين لسسالة ان حاثا 
ضدعت شهله” صروف المواذث 
عن ني الك سبك العاف 
ذا نان سام ارللك 
ات لكر حمر للك 
إن داء الغرام .ليس بحادث 
عا ا ل 00 
رط الى انك عراكا 
الرضا منى” انتسام الموارث 
ل ليت فرك" 


أن عينيك. بالنسور.نوافك 


من :فال سد بات البواعت 
ملك البأس والتدى ؛ فهر بلس شت و السنى عالت أو غالكف 
يحرز الج سائر فى الورى» وذلك لابث 


وتدذى فارس وحس بك ردا قول 


55 والثناء 2 فهذا 

)00 3 العهد : لم يف به » والنفث : التفل بالنفس من غير زيق » ومك 
ثم يتلوا عليه كلاما ‏ وكلا تلوا شيا عقدوا عقدة ثم 
نفثوا عليها » وفى القرآن السكريم : ( ومن شمر النفاثات فى العقد ) 


عادة السحرة أن بأخذوا خيطا 


القسم الثانى 


(:“أؤطأ. الشهب'رجدله' وترقٌ 
ما لاف 
وله القربآت ا م ل 
ات د لك دل غلرلا 
إن ترافمن . فالجبال الرواسى 
راك 5 ماف اعلشترت 
انار ترات الأعادئى 
دن ار 3 كور عطاخا 
ص معانيه قد -رأينا عي 
خلق كالنسيم مود 
فى سبيل الإله يقعمى وى 
شرف الملك منبه سام وحام 
قا ل نت فكرى كأ 
ذات لفظ لايعتريه اختلال 
زعساء القريض أَبِمَوًا بقايا 


يرا 





5 5 
من أراد انتقادها فهى هذى 


) الباب الثالك.( شيو خ.لسان الدبين‎ :٠ 





هع 


ماعنا فى تر ناكف 


1 ونجوم خلف: القضور و0 


بان من افوقها لوث اللا 2 00 
فلهذا تاو دجى كل حادثٌ 
1 210 تاليرت انف 
للد د لا 
وهئ ماء؛ مطيرات الليائث 
ثم يصدرّن ناهلات طوامث 
ال ل اك 
بالأزاهير فى البطاح الدمائث ' 
دوالك فى اانه ووينل] كى 
تقنته سام وحام ويافث 
ل ن اناس عطلافك 
ومعان لا تنت<ءها الل احث 
07 دون الورى طن الوارث 
عرضة البحث فليكن جد باحث 


0 


مات بخط ان الصباغ العقيلى على هامش قوله « وندى فارس. وحسبك ردا» 
الببت » ما نصه : ما أبدع مخاصه للمدح وأطبعه ! فإنه أشار إلى قول الشاعر رادا 
عليه بالتبكيت » ومعقبا له: بالتعنيت ْ 


قالوا تركت الشعر قلت ضرورة باب المياحة والملاحمة مغلق 





)0( الدرارى : النجوم » ولوابث : : جع لابئة , ة وهئى المقيمة 
() المقربات ‏ يفت الراء ‏ الخيل 6 ا 3 دهت بزنة حعفر - 
وهو الخرىء المقدم 


1 تقح الطيب: الخزء الثامن 


مات السكرام فلا وم ا مقه النوال: ولا مليح 20 
وقيل : إن الساطان أيا عنان.أطلَ من برج بشاهد المرب بين الور والأسد على 
ما كرت ابه عاد ه الوك » تعال ابن جزى امن كور فى وصمك المال+ 

له يوم” يدان الملك .مز ابه ٠‏ من المحائب مالم يحخنفى خارئ 
لاح اعخليفة فى برج العلا قرا يشاهد المرب بين الثور والأسد 
فسن بارع نظمه رحمه الله تعالى قوله : 
د إن شلك الاعر شعلنا ٠‏ فليدس الودى ف الفئاة شلك 0) 
وإن ا عن عه الإوخاء فم بزل لقلبى على حفظ الغهود تيأ 0) 
وهبق سرت" منى إليك: إساءة ألم تتقيدم , قبلها .حسنات 
وقوله وهو بحال مرض : 
إن يأخذ الشقر” من جسمى مآخذه2 وأصيح القوم من أمرى على خطر 
فإن. قلى ١‏ #عسدا اكد مرتبط بالصبر والشكر والتسليم للقدر 
قالرةاى, فيحيلة الأقداار مصرفه ‏ لليرء والستم أو لاتفع والضرر 
وحى .أن الفقيه الرجال أبا إسحاق إبراهم بن الحاج العيرى بقى فى خلوته جميع 
شُهر رمضان المعظلم من عام سبعة وحسين وسبعاثة » وما خررج فى يوم عيد الفطر 
أشده خهره ابد عبد الله تدز ىالد كور لبقليه 
ار الدرن رد نادت الللادا يك ول ملكا 
ا اه سرارا لعآم ثم تبقى. فى سائر السام بدرا 
وحى أله كب لارئيس صاحب القلم الأعلى واللّمة باس أبى القادم بن رضوان 
يطلب منه شراب سكنجبين » وقصد التصحيف بقوله «أحسن زان يبتك » جيب 
سلس دري داج لاك وار ير ئحى © ولعله أحسن مما هنا 
)١(‏ شتت الدهر ثملنا : فرق اجماعنا : والشتات:.ذ بفتح الشين ‏ التفرق 
.() حلت.: محولت 
(4) السرار ‏ بالعتتح ‏ اختفاء القمر فى آخر الشر للة أو ليلتين 


0 سأكل شرات: سكتجبين! شر به مرعئ 4 قال : 
خاو بى ابن رضوان بقوله : إن برك نفس » تصحيفه مقاويا : يشفيك رينا. * 
ومن نظر ابن جزى المذ كور قوله : 

ل لوا اا ا ل 
وكخا رف ران صهة ماني ٠7‏ لفق سمة اتكه بلى' جل 0 


وقوله فى الزاو بة الى أنشأها السلطان أيوعنان : 


هذا حل الفسل والديان 
دار على الإحسان شيدت والتق 
هى ‏ ملحأ لاوازدين ومورد 
لقا مولاناك «اجائيه ,الع 
راك 6 شم الاراء مظفرا 
بنيت على يد عبدمم وخديم با 


فى عام أر بعة وخمسين انقضت 


ومن نظمه قوله موَريا : 


كاي م ة بوم بانوا 
وقالوا : اليوم منزلنا الحايا 


والرفق بااسكان. والزواز 
فجراوها الحدنى وعقى الدار 
لابن السبيل وكل كت سارق 
أككم بلاق الخد من اكثارا 
ماضى المزاتم سائى القدار 
بهم العلي مد بن داز 


من بعد سبع مثين فى الأعصار. 


وض مطبيم 0 الدموع 
هت نعم ولكن من ضاوع 


وقوله موريا أيضا 


ورب #سودىئ أق متطبيا ناخد ثارات المبود 02 ن الئاس 


١ )١(‏ الناسى.» آخر البيت :: اسم الفاعل من النسيان 

0 ورى بابن: عباس تر جتان القرآن و وابن عم .الرسول ؛ ويجاهد أحبد زواةة 
دك المشهورين ء وإعا هويريد بمجاهد اسمالفاعل من الجاهدة » وباين ا 
الذي يقطب وحهه عند رو شركينا صيغة مبالغة من مصدر. «.عس فلان 
فىروحه فلان » 





١ 07‏ تفح الطيب : الزء الثامن 


إذا ج فبض المرء أودي يتفسه 2 نر يعاء ألمتسمع بفتتكة جساس ؟ 
وقوله : 
انا على لكر العذاب وهن فى تنويع 
١‏ “من وضبى الموقوف أومن جرال موصول .أو من وى القطوع 007 
كيذا لس بالموضوع 
ب به خدى مسندا عن الم عن 'مقاتى عن قلى اللفجوع 
وأرل عدم التضيرة: 


دك بحدينت 0 وتولعى خيرا 


5 خناشة قلى” الصدوع بين السلام ووقفة' التوديع 
وقد عن شطرها الفقيه عبيد شارح الطلبة » إذ قال من قصيدة مطلعها: 


عن دموعك ساعة التوديم يا مقلتى ممزوجة بنجيع 


بقوله : 
وم الاك عسُهم وترحلوا ( ذهيت حشاشة قلبى المصدوع ) 
وقوله : 


عد هر 


بخدى وحسمى والنؤاد وأدمعى 


ومن تحب أن مجح الناس تقكج 


ره مدعو الغرام مه 
وكليم ذو جراحة فيه تقدح 


ا ا 1 
ودمعى » مَطرأوح وخدى جرح 


سيم ا 
وقوله : ْ 
يا ينا : ا أبدع فيها ديع 
7 ثقرء ثم نون حاجب 2 ثم عين هى تتميم البدغ 
أنا لا أطمع ف وَْلك لى وعلى وجهك مكتوب مقع 
م قال :ابن الأحمر : ومن إنشائه البارع موريا بالتكتب ء ورفعها لأميز المؤمنين 


كتب ابسن يبه 


)١( ':‏ هذا من اصطلاح عاماء الحديث : الموصول 6 والمؤقوف » والمقطوع ا 
والصحيح ؛ والوضوع ء والسند »كل هذه ألقاب لأنواع من الحديث ”مسب إسناده 
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المتوكل على الله أى عنان فارس رمه الله تعالى مهنيه بإبلال ولده ولك عهده الأمير 
أبى زيان تمد من عرض : ١‏ 

قاذ على ادي ا ماس خصال بحجدك وهو الزاعن الزاهى 
وما الفصيح بكابات لوعت ا" "كات اكااىة رأنان واب مسمتا 
أي اكه لك درا لي سرك القدح العلل ٠‏ ولزاهركاله التاج الحل » 
نجل م ن حلاه تزهة 0 كر الث السائر © ويتسق من سناه العقفد 
النظم ٠‏ ويتضح العا الم 0 ارات ميات النصرله مبسوطه » 
ومعونة السعد بإشارته 0 » وهدايته مشكفلة بإحياء علوم الدين » وإيضاح 
منهاج العابدين » وإرشاده يتولى تنبيه الغافلين » ويأتى من شفاء الصدور بالنور 
نات الخدمة ببابه مطمح الأنفس » وملخص الود من كفه بغي ة 
التس » قد حم أدب الدين والدنيا بأنلك سراج اللوك » لما أتت عوارفك 
بالمشرع السلسل ومعارفك بنظم السلوك ؛ ووضحت مالم محدك وضوح أنوار 
الفحر » وزهت بعدلك المسالك 50 هوّخر بدة القصر » فلكفى جمهرة الشرف 
النسب الوسيط » ومن جمل المآثر الخلاصة والبسيط » وسبل الديرات لها برعابيتك 
تيسير» وحاسن الشمريعة لها بتحصيلاك تحبير » وأنت ححة العلماء » الذى تقه 
عن تقصى مآثره فط الأذكياء » إن نتمم التفسير فنى يديك ملاك التأويل » 
1 اعتاص تفر يع الفقه فعندك فصل الببان له والتحصيل » وإنتشعب التاريخ فلريك 
اماه أو تطاول الأدب فى يجاز بيانك اقتضانه » وإن ذكر الكلام فى 
انتقائك من برهانه الحصول» الو ل اسن ناك المنخول » ولس 
أساس البلاغة إلا ما تأتى به من فصل المقال » ولا جامع الخذير إلا ما حرزته 


() الأمم س يفتح اطمزة واللم ب القربب . 
9 ح قمم) 
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0 الكال » ولذلك صارت خدمتك غاية الطلوب » وحبك قوت القلوب » 
ولا غرو إن كنت من العلياء درسب المكنونة » فأسلافك الكرام ثم جواهرها 
الْينة » حاستهم أصيبت مقاتل الفرسان » و يجود جودهم نسنى ري الظمآن » 
و بتسهيل عدم ردكت دان وأنت المنتتق من سمط مانم » والواسطة 
فى قلائد عقيانهم » عنك تؤثر سيرة ال كتفاء » وعن فروعك السعداء تروى أخبار 
تجباءالأبناء» فهم لمملكتك العلية بهجة كالسا » وأنس كالسهاء وقطب سرورها» 
ومطالع نورها » وولى عهدك درتهم اللطبرة » وذخيرتهم الأثرة ل الارال كامل 
اده طوك نتانك 2ك . وسررامانة بالجع بين الصحيحين حبك ورضاك 
فد رعشت الشبيئة تاكن فى :حيلة برئه من التسير » وما تهيأ فى استقامة 
قانون صعته هن م التديير» وم يكن إلا أن بعدت به عنك المسالك » وأعوز 
نور طرفه تقر يب المدارك » وتذ كر ما عهده من الإيناس الوطأ جنابه عند أفضل 
رك ل ران » والنبب فى جوانحه قبس الوجد » فأمددته 
ص دعائك الصالح يحلية الأولياء » فظفر لما شارف مشارق الأنوار من حضرتك 
بالثفاء » وقد حاز كال الأجر بذلك العارض الوجيز» وكانلهكتشبيب الإ ريز» 
وهاهو قادم بالطالع السميد » آي بالقصد الأسنى من الفتح والمّييد » يطلع بين 
يديك طلوع الشهاب » ويسم واطال الثناء فى الهناء بذلك زهر الأداب » 
فأعدَ له نحفة القادم من إحسانك الكامل » وأخصصه بالقسكلة من إيناسك 
الشامل » فهو الكوكب الدرى المستمد من أنوارك السنية » وف تهذيب شمائله 
إبضاح الخاقالكر مة الفارسية » لازالت تزدان بصحاح اله 
وتتعطر بنفحة الإهى منثنائك روضة الأزهار» وتقى من محامدك الآيات الببنات » 





)١(‏ تقول « ورى الزند يرى > مثل ورث برث » ومثل وعد يعد إذا 
أخرج النار » ويقول العرب و وربت بك زنادى » فى معنى قوى بك ساعدى ٠‏ 








القسم الثاني : الباب الثالث ( شيوخ لسان الددين ) 5 


دراك عليك الألطاف الال تك قر اا را » والسلا مالكريم 
الما ام العلى » ورحمة مان و بركاته »انتعى. . 


را الريك لساك يورى فيها بأسماء الكتب » فنها قوله : 


ظبى هو الكامل فى حسنه 
كذل المدمى ‏ لكا 
ا" 
الاك دو كل كت ريده 
رسلة رمن فى الال م سابة 
وقوله سامحه الله تعالى : 


وتغره ا ات العقد 
أخلاقه تحى صبا د 


7ن ا جما او 
دخيرة نل أخنت بالطواعر 


7 
قصتى فى الموى ال دوّنة الكبرى وأخبار عشّق المبسوطه 


ححقى 2 الشرام واضحة إذ 


١‏ 0 موجحىق بوحد مَنوطه" 


ونذ كرت بالتورية بأسماء الكتب قول اران : 


ام بارق من ثه 





5 


حادت دموعى بالسحاب الممطر 


فكان عقد الدر حل قلائد العقيان منه على صحا ار 
وقول لسان الدين بن الخطيب رحمه اله تعالى : 


وظ ى لأوضاع لجال مدرس 
أرى حيده ص الحل 0 وقررت 


وقول ابن خاتمة : 


0 دما 


دن ١‏ شاهد منه عقد جواهر 





علم امار الس الي مير 
ثناياه ما مين صضمحا. اح الوا أهر 


عن: در ار زانه رست 


بدر ماالتنقيح واذيب 


)0( اك مر كاي ند خليل وصديق » وحبالى : متحنى وأعطاق ١‏ 


0 لقب 03 


وقوله أيضاً 
ل للك 
فقات معتل أو صحيح 

وقوله أيضاً : 
حاز الال بصورة قرية 
وحوى السكال بصورة مر ية 


الخزء الثامن 


2 
وقال. .كن وده عليتدل 


تودعه عينة يمال 


يجاو عليك مشارق. الأنوار 
تتاو عليك مناقب الأبرار 


وقول الرئس أبى تمد عبد الحيمن الحضرى : 


من اغتدى موطلنا أ كنافه 
وقابل استذ كاره بالمنتقق 
22ت انالك الذي له 


2 شرن ادرف 


ضح له القه ف دراك 
من رأيه الختار كن أععاله 
م اك 
أدنى المدارك أو إلى إكاله 


وا وقف على هذه القطعة الفاضل أبو على حسين بن صالم بن أبى دلامة عارضها 


وزاد ذكر القبس والعلم : 
ال اوري اكاك 
وإذا ا اكتق بالمنتقى است ذكاره 
وسسالك الحسنى تؤديه إلى 
ويأوح من قبس الحداية رشده 


عه 
رجع إلى ابن جزى » ومن نظمه : 


يادوحة الأنس من بطحاء واسحة 


إذ تمتلى أوجه الإيناس مسفرة 





شه ن ارك 
وفى له ال#خار فى الأعمال 
ا 0 0 لال 
من معلم التفصيل والإجمال 


0 إلى أيامك الأول 40 


ونجتنى كر اللذات والغؤل 


» بفتح الدال وسكون الواو - فى الأصل : الشحرة العظيمة‎  ةحودلا‎ )١( 
. وأضافها إلى الأنس لأنها شهدت أنسه بأحبابه‎ 
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ومن نظمه رمه الله تعالى عند خروجه إلى بلاد الغرب » ووَرَى بكتابى « نمنة 


القادم » و« زاد المسافر » ذقال : 
واف من قوم يبون علييم 
يطيرون مهما ازور الدهرجانب 
وماكل نفس تحمل الذل » إننق 
إذا أنا لم أظفر نزاد مسافر 


ورود المنايا فى سبول المكارم 
ع من ماضيات العزائم 
ات اال سان اليهانم 
لد فعند الناس تحفة قادم 


وزاد المسافر لصفوان » والتحفة لابن الأبار . 


ومن نظمه قوله : 
نصب الخبائل للورى بالحسن إذ 
رفاك 2 الدرال سا 
وقوله أيضا : 
الك الذوانت ديت من شوق لا 
يا قلب فاج وما إخالك ناجيا 
وقوله أيضا: 
وعاشق صلى ومحخسرابه 
الوا تعبدت قلت لم 
وقوه رجه اله تفال ! 
لاتعد ضيفكإن ذهبت لصاحب 


ب الثام وذيل ررة» 
فهو الال وقلبى المكسور 


واللخظ يحممها بأى سلاح 
من قتنة الى والسفا ”© 


وجه غزال ظل يبسواه 
تعيدا ييقهم 


شك 


ا لكن 00-2 وانتق 
إن خولفت أصنافها لم تعلق 


. الحبائل : جمع حبالة » وه الشيرك ولحو ه ينصبه الصياد ليقع فيه الطير‎ )١( 


() الجعدى : أراد به هنا الشعر الذى عبر عنه بالدوائب » والسفاح : أراد به 


هنا الالحظ وؤورى بالكامتين ٠.‏ 
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ؤقوله رمه الله تعالى : 
لك الاي ل ٠‏ اا اد ره 
فن يكن بيرضى بما أ شر نيران" الأرلك 
ا ا إن م ترك 
وقوله أيضًا سامحه الله تعال : 
اولا ثلاث قد شنفت بها ها عفت فى حوض المنية موردى7) 
وهى الروابة للحديث» وَكَتبّه »2 والفقه فيه » وذاك حسبالمهتدى 
ٍ وأما أخوها القاضى أنو عمد عبد الله بن أبى القاسم بن جُرَى فهو الإمام العالم 
0 العلامة المعّر » رئيس العلوم الاسانية » قال فى« الإحاطة » : هذا الفاضل قري 
صل بيت ننيه » وسلف شهير» وأنوة خير» وأخوة بليغة وخؤلة » أديب حافظ قائم 
على فن العر بية » مشارك فى فنون لسانية » ظرف فى الإدراك » جيذ النظم » 
مطواع القريحة » باطنه نبل » وظاهره غفلة » قعد للاقراء ببلده غرناطة معيدا 
م بجهات نبمبة عل رمن اكلدَانةا » ألخذ عر . والده 
لاد ار السك ان القاسم كدر رن لعل أ الكت 
ابن الماج » وقاضى الجاعة ارب رالسبتق » والأستتاذ البيانى » والأستاذ الأعرف 
أن نديد بن لب » والشيخ المقرى أبى عبد الله بن بيبش » وأجازه رئس الكتتاب 
أو الحسن بن الجياب » وقاضى الجاعة أنو عبد الله أنو بكر » وأبو مد بن سامون » 
والقامئ ابن شيرين » والشيخ أنو حيان » وقاضى الجاعة أبو عبد الله ار 5 
وأبو جمد المضرنى » وجماعة سرون ,» وشعره نبيل الأغراض + حسن المقاصد » 


انتهى الملقصود مئة . 





() عفت :كرهت » وأصله أن ترد الاء فتراه آجناً فتكره أن تثيريه » والورد 
دور الجاس - مكان ورود الماء. 
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ومن أخذ عنه العباس البقنى شارح البردة » والقاضى أبو بكر بن عاصم > 
و باللإجازة الإمام ابن مرزوق الخفيد » وغيرمم . 
وقد عرف ابن فرحون فى « الديباج المذهب » يابيه الشبيد أبى لمم 
وأحية القاضى إلى بكر دونه » وعرتف أبن الحطيت فم الاحاطة >. بأبيه وأخويه 
أبى بكر وأبى عبد الله » وفما ذكرنا من أمرهم كفاية . 
وبما نسبه الوادى آثّى لأبى عمد عبد الله بن جزى قولّه : 
الى 2ن جنا سمشل ال والطلفة 
إن تأملت "وقد سرق ٠١‏ بحملة من سورة الكيف 
وله أيضا : ْ 
و ل 2 راسك عل لين 
ولسكن مايجيب منك هذا إذ التقطيع من شأن انخليل”!» 
رجع إلى مشايخ لسان الدين رحمه الله تعالى . 
ومنهم القأذى الأديب جملة الظرف أبو بكر ابن شيرين . لكان 
وقد استوفى ترججته فى « الإحاطة» وذكره أيضا فى ترجمة ذى الوزارتين شيرين 
ابن المكم أن قال بعد حكايته قتل ابن المكم ها صورته : وممن رناه شيخنا 
أبو نكر ن شير بن رهه شكال بشوله : 
و الل اا تين عل للد وما عض من مقدار هاسادثالل” 
وجما شجانى أن أهين مكانها وأهمل قدرماعهب دناه مهملا 
ألا أصنع اادةماأات صانع فا كنت إلا عبدها المخذللا 
سكت دنا كن إلقوء نواله ‏ لفل ا كناء فاضحة اللا 


)0 التقطييع : أراد منه ههنا تقطيع قليه بالهجر » وورى بتقطيع الشعر حسب 


اصطلاح العروضين » وهو من وضع الخليل بن أحمد الفراهيدى شيخ النحاة . 








65 تفح الطيب 0 


بكنى سبت أزرق العين مطرق 
لنعم قتيل القوم فى يوم عله 
ألا إن يوم ابن السام كل 

فقدناه فى يوم أغر محل 
معت نحوه الأيام وهو عيدها 
اتعاور تالاسانة منتبه مدحا 
وخانته ر<لفى الطواف به سعت 
وجُدّل لم يحضره فى الى ناصر 
يد الله فى ذاك الأدم رقا 
أن تسسات سمييرا 
رو ندك يا مر قدغدا شامتابه 
وكنا ننادى أو راوح بابه 
ليوا ات مركم 
ومازج منه الزن طول اعتبارنا 
وهاج لنا شجوا تَذَّ كر يجاس 
كت ال رك مدنا 
نتبلك عيون الباا'كيات عل فى 
عل خادم الآثار تتلى انحا 
علىعضد الملكالذى قد تضوءت 
على قاسم الأموال فينا على الذى 


)١(‏ أغار إلى ما بروى فى قصة عن 
رك من الحيين أن مبلهلا 
كّ 61 ودر ا 


الخزء الثامن 


عدا هذا ف عنتته متوغلا 
هل تيكيه. للتكرماوااملة 
قؤادى» شاينفك ماعشت مشكلا 
فنى المشر نلقاه أغر محلا 
فم تشكر النعمى ولم تحفظ الولا 
كر عاسها فوق السما كين مرجلا 
قاض بتتدر للعلوم نحملا 
فن مبلغ الأحياء أن مبلهلا9» 
0 6 
0 للترت امه امب الا 
فبالأمس ماكان . العاد المؤملا 
وفداظل ذأ العلا متوَقادٌ 

إذا ما أخر ل العام أخضلا 
1 تذرابا دا فك كر اطول 
الى واللاً الألى 
القن تقدم مقبلا 
كر يم إذا ما أسبغ العرف أجزلا 
عل حامل الثران' شل لفطلا 
تارق فلار سك و 
يي الل يذ 





له كان مهدى ا 


مهلهل بن ردعة 5 


أضحى قتيلا فى الفلاة مدلا 
لا بيرج العبدان حت يقتلا 
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أن لنا مرى بعده متعلل 
ألا يا قصير العمر يا كامل العلا 
يسوء الصل أنهلكت ول تتم 
وذاك لأن الأص فيه شمهادة 
فياأيها اليتالتكريمالذى قضى 
فنك دن رك الشيء شنادة 
رنتك عن حينوىق وان 
ويا رس من أوليته منك نعمة 
شاد 2 ل 
اها اف تراك كل رعقية 
لل الله من ينسى الأذمة رافضا 
10 الى سكا 
1ت دل - للا هيد 
ل ا لك 
وأنت الذى 1 يتنى متغر با 


كات الك ل ا سكا 


/ا6 


وما كان فى حاجاتنا متعللا 
يمينا لقد غادرت حزن مؤثلا 
عليك صلاة فيه يشبدها الملا 
وستتها محفوظة لن تبدلا 
م حيداً فاضا ومفضلا 
تلاق بيشرى وجهك المتبللا 
ما ودع القلب العميد وماقلا 
كت ا 0 ناد 
وميد كر ذاك الندى والتفضلا 
اك 
يذهل مهما أصبح الأمس مشكلا 
6 دور الأفق يعدك أ 
فغادرت منى اليوم قلبا مقتلا 
على البعد ينسىمن ذمامك ماخلا 
وأنت الذى أ كرمتتى متطفلا 
عليك ولا ينفنك دمعى مْبلا 





وكتب ابن لسان على هامش هذهالقطعة ماصورته : شكرالله وفاءك ياابن شير بن ! 
ل ا ا ا اك ؟ لاما صنع ابن زمرك 
ان اطي خدومه » قله على بن الخطيب » انتهى . 

ومن أشياخ لسان الدبن بن الخطيب رمه الله تعالى الشيخ الأستاذ العلامة 


: أخذ جز هذا البيت من قول اصىء القيس بن ححر الكندى فى معلقته‎ )١( 


صفيف شواء أو قدير معجل 


فظل طهاة اللحم من بين منضج 





2 عَمان سعد 
ان أحد بن 
ليون ؛ التجيى 
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العم الأوحد الصَّدْر الصنف الْحدّث الأفضل الأصلح الأورع الأ كن 
أبوعئان سعد ابن الشيخ الصالم التق الفاضل المبرور المرحوم أبى جعفر أحمد 
ابن ليون » التحبى » رضى الله تعالى عنه ! وهو من أ كابر الأمة الذين أفرغوا 
جهدم فى الزهد والعل والنصح ال ار ا اتن 
لابن عبد البرء واختصار المرتبة العليا لان راشد التفصى » وكتاب فى المتدسة » 
وكتاب فى الفلاحة » وكتاب كال المافظ » وجمال اللافظ » فى الحم والوصايا 
والمواعظ » وكان مولع باختصار التكتب » وتواليفه تزيد على المائة فها بذ كر » 
وقد وقفت مها الثرت عل لكر عكر ا ' ا 
وتما حك عن بعض كبراء الغرب أنه رأى رجلا طُوَالا فقال ان حضره : 
لو را أن ليون لاختصره » إشارة إلى أكبرة اختصاره اكيب ٠‏ 
ومن تواليفه كتاب « تفح السحر » فى اختصار روح الشحر وروح الشعر » 
لان الجلاب الفهرئ » رمه الله ! ومنبا كتاب « أنداء الديم » فى الوصابا والمواعظ 
والحكم » وكتاب « الأبيات الهذية » فى المعانى القربة » وكتاب « نصاتح 
الأحياب وتاج الأداب 0 أررد فيه امائى قتلعة من مره تيصون الصاح 
متنوعة » ولننفح منها نبذة فنقول : منها فى التحر يض على العلم قوله ر>مه اللّه تعاللى : 
زاحم أل اعل حر ال ل امك شم 
ولا بولقب عدحبي <١‏ عن لق أعل ا طريقه 


فإبن من جد يعطى 2 فيا بحب للوة 4 





وقوله : 
ل ا ل قا ان لكالا 


)0 صدر هذا البيت من مثل » وهو قوم و شفاء العى السؤال 6 وأرادوا 
بالعى الجهل ؟ لأنه حيس الاسان عن النطق ٠‏ 
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واطلب فالاستحياء والتكبر من 
وقوله : 

(عامت شيا وغابت عنك أشياء) 

للعلم قسمان ما تدرى وقولك لا 
وقوله : 

5 ل يكن عامه فى صدره نشبت 


العلم ماأنت فى الجام تحضره 


وقوله : 


39 


من صِيّم الدرس يرى هاذيا 
ع له 


قعزة الء 





وقال رحمه الله تعالى فى غير ما سبق : 
ثلاث يلكات الاعتالة 
وشم لابزال يلاع دأيا 


وقال : 
واللغو 3 عنه تمعيك لا 
وقال : 


لعل على صديقك وادراً 
هاتنامى الذَمَامَ قط صخر ي* 


موانع م كا إن كل 


فا دوق لعل إحصاء(» 
أدرئ ومن بداعى الإحصاء عدا 


بداه عند السؤالاات رد 
وما سوى ذلك التكايق والكد 


فكل ذى عل فقير إليه 
عند اعتبار الناس مافى يديه 


الك اق ا 6 


حوى نفس ايقود إلى البطاله 
وعجْبٍ ظاهى فى "كل حاله 


فاحذر مذلة مؤثر اللهو 


يجنح له» لا خير فى اللغو 


اكد م م 


(1) صدر هذا البيت من قول أبى نواس الحسن بن هالى : 
فقل لمن بدعى فى العم فلسفة . حفظت شيئاً وغابت عنك أشراء 





5 تفح الطيب : الجزء السابع 





تطعم الكلب مرة فيحاى 
وقال : 
أحذر مُوْاخْاة الدنىء فإنها 
فالماء يخيث طعمه لنحاسة 
وقال : 
تحفظ من الناس تمل ولا 
ولا تترك المرزم فىكل ما 
وقال : 
إخوانك اليوم إخوانالضرورة لا 
لاخير فى الأخ إلا أن يكون إذا 
وقال : 





عنك » والكلب فى عداد اللكام 


عار يشين وبورث التضريرا 
إن خالطته و ْلَب التطهيرا 


تكن فى تقركبهم ترغب 
تريد » ولا تبغ ما يصعب 


تثق بهم يا أتى فى قول أو فدل 
انك رتت ا 


طلب الإنصاف من قلة إنصاف فساهل 


لك ار 6 


للييب التغافل 


قلها يحفلى أخو الإنصاف فى وقت بطائل 


وقال : 
ا ا لان 
ت الرطلا 
فأمرر وكن ا 
وقال : 


إنتبئغ_عدلافاترضى لنفسك من 





وأظهروا بره وشحكره 
فإنما حظله المضره 


شك من قد نخاف شره 


قول وفعل به أعملف الورىآسد 


)0 عرتك :نزلت بك » والنائية : النازلة من نوازل الدهر » ويقيك : يحفظك 
وحول بين النازلة وبينك » ويسلى : يبعث السلوان والنسيان إلى نفسك . 


وكل مالس ترضاه لنفسك لا 
ل 
حسبى ات نا 
مان رت ار 
ل 
ون نا در رف اكرات 
ار الفضل والعفاف غريب 
وقال : 
دع من يسىء بك الظنون ولا 
من لم يحسن ظد 
وقال : 
زه لسانك عن قول تعاب به 


5 





تفعلة مغ ألحد تكن أخارشر() 


عن سبيل ارشدأهواء النذوس 


3 7 - 
نؤثر الهون وإذلال الرؤس 


ررال الل المسسرانه 
حمل الذل والج فا والملامه 


نفل به إن كنت ذا مة 
بك أَطْرِحَه تكتق مله 


وارغب بسمعك عن قيلوعنقال 


لا تبغ غير الذى يعنيك واطررح ال فضول تحياقر بر العين والبال 


وقال : 
كثرة الأصدقاء كثرة غرم 
فَاعْنَ بالبعض قانع وتغافل 

وقال : 
ذل المعاصى ميستة الما 
عز التق هو اللياة التى 

ل 





)١(‏ هنذا البيت من قوله صلى الله عليه وس! 


لأخيه ما حب لنفسة م . 


وعتاب يعنى وإدخال م 
عنهم فى قبيح فل وذم 
من ميتة لاينقغى عارها 


ذو العقل والهمة محختارها 


م : «لايؤمن أحذك حى بحبه 


9 تقح الطيب 


--2 5-0 
لا تسم وما صديقك قولا 
ان الخررى لاحك يله 


للحار حقى 2 ل ره 


الله قد وَحَى به فاغتفر 


سالم الناس ما استطعت ودارى 
شرك الثاس ضر نفسك يني 
وقال : 
النصح عند الناس ذنب فَدغْ 
الناس أعداء لتصّاحهم 
وقال : 
تحرى الأمور على الذى قد قدرا 
فارض الذى يحرى القضاء به ولا 
وقال : 
أخوكالذىحميك ف الغيب جاهداً 
وينشر ما يرضيك فى الناسمعلتاً 
وقال : 
لا تصحب الأردى فتردى معة 


الم ل إن يرن عل تبقسرة 


فيه غض ممن يحب الصديق(© 
عدار اد ادا 


واحممل أذاء مخضيا_ساتراً 
لله الباطرن. والظاهرا 


انر هر مشارك 
العن ادق لذ فار 


نصح الذى تخاف أن مبجرك 
اع ل ورت 


2 


ما حيلة ‏ أندأ) ترد مقددرا 


4 


ونا قانا نان السوء والقبح 
و يغضى ولايالومن البر والنصح 


ور ما قد تقتئى مرعله 


أبدى بهاطريقسة مُشْرعَه 


)١(‏ يريد لا ينبغى لك أن تقول أمام أحد أصدقائك شيئاً مكروهاً فى حق أحد 
أصدقاء صديقك ٠‏ فإن من علامة صدق الصديق فى صداقته أن يكون لصديق 


صديقه با . 
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وقال : 
ما فات أوكان لا.تندم عليه فا 
ارجع إلى الصير تخنم رم 
وقال : ش 
السخط عند النائبات زيادة 
مَن ل يكن يرضى نما يقضى فيا 
وقال : 


إن تبتخ الإحوان ما إن محال 





لد 2 علس ررم] 
وقال : 
من ادن لصلافة 
بال ديقمابة , 
ذاحفظ صديققك ولتيكن 
وقال : 


5 عرد انه 0 ع شان‎ ١ 
يحنى اللسان على الإنسان ميتته‎ 


وقال :. 
من ل يكن مقصده مدحة 
ار هش اذ 





من لا عا الناس مدحا ل 








يفيد بعد أنقضاء الحادث الندمٌ 
تسلو به فهو مثلاة ونام 
ف الكرب تنسى مايكور من الفرج 


أخا سوى الديثار والدرهم 


تعش عر بز ير م 


يعن العدو على أذاته 
للمرء تحمل من عداته 


تبدى الحاسنمصفاته 


نعوذ لله ممن. شرالبرياتٍ 
ا للسان من آفات وزلات 


شان قر فته 
عتق وذل ياله داه سيه 


دنا لست السكة الراضية 


. اتهمج : سلك » والنهبج  بفتتح فسكون  الطريق‎ )١( 
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وقال : 
ات ار اه 
يظهيتن الود وق 
يتق منك اتقتنساء 
وقال : 


قِوَامُ العيش بالتدبير فاجءعل 
وخذ بالصبر ع فهو عز 


وقال : 
العش ثلث فطنة 
ادل أن كنت درا 

وقال : 
ينفلك المقدور مما ارد 
أرح النفس تعش فى غبطة 

وقال : 


زر من نحب وزره ثم زره.ولا 

له 0ه الف لقت 
وقال : 

لا تترك الزم فى شىء فإن به 


تمتدى فيه سبيلا 
0 د10 
وهو يُولِيكَ الجيلا 


لعيشك منه فى الأيام قسطا 
تلوذ به إذا ما اللخطب شطا9©) 


والغير 0 تغافل 
لاك فهك ين 


فعلامٌ الحرص دبا والكمَُ 
وكل الأمر إلى الله قند 


تل واجْعَلُ دأبا موضع النفار 


روح الخياةرولا دامت مَدَى العدر 


تام أمرك فى الدنيا وفى الدين 


أياهه وبرى ذل المهاوين 





! داء دخلا : خافياً فى دخيلة نفس هكاطقد والحسد ونحوهاء نعوذ بلله‎ )١( 
: تلوذ به : تلجأ إليه وتعتمد عليه » والخطب : الحادث العظم » وشط‎ )( 


حاوز 0 
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وقال 2 
ا امد كدر 
ل على حجلس وخفف 


وقال : 
من .جلا عن حاسد قد 
للا نتسان كنا 
الأ بال ق 
وقال : 


اك در 0 
7 صك- .ده ع 


شن كفده كل فلن 
ومن كرت بك لأيال 


وقال 3 1 
إن لمن مخثى _ أذاه 
اعكا الما منارا 

وقال 3 5 

2 
إعا لاله الشكر 
عدضا اس ف 
وقال : 


أن. تمل للزور أو أن : تطيلا(» 
إن من لحف عد شخصا ناد )1 


ات ف الأحاء ذكره 


1 و طات 0 


1 :0 الس لسيره 


0 فى الكلام متى أسأتا 
درن إن عت 1 ان 
أحِدّت عن الصواب أم اعتدلتا 
اق فق بال كان 
3 فن شاه دار 
لايرى إلا لتعمه 
17 رمه 


يه 0 هه 


. ات د 


)١(: -'‏ عل :.تبعث إلى نفسه الملل والسامة والزور : اسم الفعول من الزيارة . 


(5) يشير إلى قول أنى عام : 
- ا وإذاء أراد الله نشر . افضيلة 
ولا اشتعال النار فا جاورت ‏ ؛ 


.طويت أناح 
ما كان .يعرف :طيبٍ اعرف العود ؛ , 


+4 كنات حسود 


زه ح قفحجم) 
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فاشدده يديك على م2 عرقت » وارفم ل 
فإرى»" ١‏ قط :اسكليدئل ‏ بعد التوافتصسسل 9ه 
وقال: 
أنت عير ماتركت الظهور والقال والقيل وطرق الشرور 
سن خاضن را “قو للاددة مكل وسنف عر يُصئيه العثور 
للخت احنة للد اشتعال عا عبئه بسنت اسن أمون 


وقال : 
أنت حرما تركت الطمعا ' وعزيز ماتبعت الورعا 
وكقى الع متنع حردية ١‏ كيزا مختازة تمن اقنما 
وقال : 
خل 'بِنيّاتَ الطرق ا 
من خالف الناس أتى2 أعظ أبواب ا 
فكن مع اللاس قتر ك جملة الناسن حرق 
وقال : 
لا تضق" صدراً بحاسد فهو ف كار 5ك 
من برى أنك “غير منه تثراوه شدائد 
نا اماد يَدْتَى 2 وهو لا يحتلى بعائد 
وقال : 


من يستمع فى صديق قولَ ذىحسد سه لل سل الكش 
مهابك الناس مادق الصديق فإن أقصيته زدت الأعداء فى العدد 
ل د اك 
)0 بنيات الطريق 5 أضلها الظطرّق الضغيرة تتشعب هن ٠‏ الخيادة 0 وبراد مها 
صغائر الأمور . 
(9) لمق » والحرق:ف البيت"الآتى : أصلهها بغم أوطيا:وستكون ثاننهما » 
ولكنة ضم الثابى. ىكل منهها إتناعا للد ول 
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وقال : 
5 بن أخ صحبته والنفس عنه راغيه 
خشيت إن فارقته بلمحر سوء العاقبه 
وقال : 


إذا كانت عيو بك عند نقد 5 م ل اك 
متى سامت هن النقلى البرانا وخسبك ماتشاهد بنى الحلال 
وقال : 
إذا:انطوت 'القاوب على فسناد (إن الصّمت ستر,أى ستر 
فلا تنطق وقلبك .فيه شىء2 بغير المق ؤاحذر قول شر 
وقال : 
إن كنت لاتنصر الصديق قدع سماعك القول فيه واجتئب 
سناع عرض الصديق امتقصة ١‏ الا برتضها لكرج ذو السب 


وقال : 
لال هاي الل سرت 0لا 
تسح الاج ستل ٠‏ وز اد 5 خيلا 
صحية اللامل تتكسيو من .نواخيه مولا 
وقال : 


6 يزنك السماح ‏ إنت السماح رباح 
ل تلق .إلا يشر فلبشر فيه النجاح 
تقطيبك الوجه جد الا منه المزاح 





)0( أحذ هذا من قول الشاعر ؛ ومن الناس من بينسيه لبشار : 
ومن ذا الذى ترضى سحاياه كلها كفى المره .ثلا أن تعب معابيه 


9 انع الطيك اع طزء لثمن 








وقال : 
من كنت تعزفه كن فيه متِثذًا ‏ يكفيك من خلقه ما أنت تعرقه 
لاع مر أخد عرفته أبذا غير الذى' إكنت منه قبل تألفه 
وقال : 
عاسب حببيك كالمدو تَدّم ل منك الحبسة فالتعاصتف روحها 
م كان بغمض فىثخقوق طبديقه ‏ نقصت. مودنه وشيرت يا 
وقال : 
اك .فى الأمور ولا تنافش فيقطمك القرريث وذؤالودم 
مناقشة الفى. بينى الله دن اجات تكدم 
وقال : 
إن شئت تعرف نعمة الله التى أولاك فانظركل من هودونكا 
الاتنظر الأعلى فتنبى ما لدي .لك ومنمن الضعفاءستجدوتكا 
وقال : 
يبا أرن ترى قبيح سواكا2 وتعادى الذى برى منك ذاكا 
لو تناصفت كنت تنكر ما يسنك وترضئ الوصاة ممن نهاكا 
وقال : 1 
جرب الناس' مآ استطعت تجدتم لا يرى الشخص منهم غير نفسه , 
فالسعيد السعيد من أخذ العفو ودارى جميع 01 0ه 
وقال: َ ٠‏ 
فرط حب الثىء نحى ويم فليكن حبك قضداً لا يصن" 


)١(‏ يعم فى الشطر الأول من الصمم -وهو-ضد السمع ».و « يعم » فى-الشطر 
الثانى : مضارع وصمه.وصما» إذا أاصق به العين » وأخذ صدر البيت' من قولهي 
فى مثل « حبك الشىء :يعخى ويصم. 6 : 
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تنص عقل أن عل حدك !الى .ب أو يابيك عن أمرم 


ول 
سم 0 احتبايا فذا هو ايوم أسم 
تفن كل فى اق دسي 
ذاطو اعتراضك واغفل عن عيب غيرك تسلم 
وقال : 

07 امس سوسم © 
امطل مريسة اكد ره » وذاك من فم الام 
فدع الطال إذا وعدت فإنه حل ذيي 

وقال :- 


من تنامى ذتوبه قتلقه وأبانت عنه الولى الجيا"» 
ذكرك الذنب نفرة عنه تبق لك إنكار فعله مستديما 1 
وقال : 
ع لمادح نفسه لا مبتدى نص يديه فيه مدحهَا 
مَدْحُ انق عند التحدث نسّه ذكرى معايبه فِيدْرَى قبحهَا ' 
وقال:: 
من حسنت أخلاقه عاش ىق نعمى وفى عز هنىء وود 
وسن مو للخلق أخلاقة بعش حقيرا فى هموم وكد 
وقال : 
منكان يحمى ناسه صار ذا عز وهاته تفوس البشر 





)0 المطل ‏ بالفتتح ‏ مصدر من مصادر « مطل المدئ دائنه » إذا سوف فى 
أداء ديئه واواه به (؟) أبانت : أبعدت » والولى : الموالى لك 





وقال : 
قارب وسَدُكْبذا مااكتت عن 
ماخالف التضدق كل الأتورهوئ 
وقال : 
بتر اميه .ل الفى ايا 
هيهات يعاو فتى مول همقه 
وقال : 


. الخزء الثامن 


هان » ومن هات فلا يحتير 


إن الزيادة فى الأعمسمال تقتصان 


221 ١ 
نفس » وكل هَوى شؤم وحرمان‎ 


لاخير فى خامل الهات تمتبن 
عرد لاعدال القن والبن 


اعت ذوى اللد: وار عن التتاحيك بالصصيتلة ذا أذاوها | 


وانظز إلى قول ني المدى 
0 

ا صديق الاسان كل حال 

لاتْمَوّلَ على سواه فتغدو 
وقال :: 

يستفز الموى للأنسان حى 

وبرى الرشد غير رشد » ويغدو 
وقال : : 

لا تبالغ فى الشر مهما كن 


فانقلات ال أمررع شىء 





. 5 2 0ع( 
«جيار 1 أ داؤهَا» 





با|أخى غير درم يقتليه 
خائب القصد دون ما تبتغيه 


لا برى غير محنة أو ضلال ١‏ 


يحسب المق من ضروب الخال 


وتغافل واحلم إذا ما د65 
وخازى يضعف ماقد صنعتا 


:(0) الأحداء : جع حديد» وبال« رجل حديد 6 إذا كان حادا في. السن 


والفهم وااغضب 
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وقال : 
اف ان 0 
لا دمن غلى أمر بلا نظدر 
وانظر 'وفكر ا ترجو ركه 
وقال : 00 
ع سك كن 
واحرص على تمخليصها بالذى 


وقال : 
1 ارده اله صسحرا 
يذى الفق أيام عزتها 
دار لا تررك صطولتها 
وقال 


2 ادال ولا يل اله أبدا 
7 تعش ا من ط متعية 
إذا تر المبتلى اسك رأن مودت ولا 
وخف م نأن تبت لكا ابتى فتزى 


الغمر ساعات' تقضى فلا 
واعمل لا أنت له صائر 


امي 2 أدبن سكي 
فإن ذلك ل كله خطر 
فمندة العاقل التمكير والنظر 
يشينها ان ان لل 
تنجو به من قول أومن عمل 


وكلامبا ضام 


قا لع ا ا 


وزمانها فشبوتها بحو 
ادس تج يرجنا 


قر ير عين إذا ١‏ تعتقرض كين 


تم تبه ولمَسّلْمن ر بكالعافيه 
ويا شيك انيد 


تقضيه فى السهؤ والغفله 
ما دمت من عمرك فى مبله 


)١(‏ تذر : تترك ء وليس له مض مستعمل 


(؟) زهو : خلاء وكر 


2 تابه 39 نزل به واعترافه 5 والشحو 5 الحزن 


7 د تفح الطيب': الجزء الثامن 


ولا تكن تأوى لدنيا وقل 
وقال : 
.. كن زفيقا إذا قدرت حليا 
اتن الزمان يبقى على من 
إن للدهى صولة واتقلابا 
وقال : 5 
من لم يكن ينفع فى الشده 
إلات مامة 
وخل من بهزأ فى وده 
وقال : , : 
أخوك الذى تلفيه فىكل معضل 
ويستز ما تأتى من القبح دائهاً 
وقال : 
لا ننه عت" أنت ناغله 
وابدأ. بنفسك فأنمبها فإذا 
وقال : 
لنسن الصديق الذى يلقاك مبتشها 
إن الصديق الذى «ولى نصيحته 
وقال : 
محبا لمستوف مناقع تقس 





قلا تكن معتمدا وده 
ْ 3 : 
ا ل 2 47 


ولا ىك قْ معضل حذه 


يدافع عنك السوء بالمال والعرض 

ل نا 
وتدخات رح و إن شونة بعص 
وانظر لما تأنه من ذنتٌ 


0 


ولاالنئاف النهاى بالسرور رك 


1-0 
وإن عرّت شدة اغنى ما قدرا 


وبرى متاقم من سواه تصعب 


)00 تلقة : حدةةء والعدة ‏ بالضم ما تعده للنوائب والمعضلات 


(؟) يغضى 5 مضارع «أغضى فلان عن الأمز» أى أغمض عيئيه عنه وكأنه لابراه 
09 أخذ هذا من قول أنى الأسود الدؤلى : 
ابد بنفسك فانهها عن:2ها » فإذا اتهت عنه فأنت حكم 
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ما ذاك إلا عدم إنصاف ومر2 علدم العامق كن ندر ممه 


كال 
مَنْ عدم' الحمة فى راحة من أهره يكرم أو يهتضم 
وإغا شق أخو همة إن الأنكاد بقدر الم 
وقال : 


قامنا تنفع المداراة إلا عند أهل الحفاظ اله 
: من بدارى للئم نهو كن ستتصمل الدر فى 0 الكلاب 


وقال : 

دنياك هذى رع زائل تفتن ذا الغرة والغفله 

كن ال را لا لسن شرك برضا 
وقال 5 

صخ نا 

نصيحة الصديق كاز فلا ترد ماحييت نصحالصديق 

كك من ار ما ينبغى رم الامور ملح وق 
وقال : : 


ا درن 5 ف الى فلك دك 
ا موى 2 هوا وشغل ولمعاصى ذل يعاق وب ش 
وقال : 
مو حاناك حر فر قن تررواة 
واعربأت الليالى تبلى جديدا خطيرا 
ولستبيح عظما ولا خسار خفيرا 
)0 الحفاظ ‏ بكسر الحاء ‏ الحافظة والذب عن الحارم 
)2 قريرا 5 تحن اليال ناعم العين 





7 الفح الطيك 


وقال.: : 
الف صديق قليل 
كاعنديدو كتير 
فلا تَطَهُعْ صديقا 
ا 

دع الحسود تعاتبه لقلى -<سده 

ماللحسود سوى الاإعراض عنهوأن 
وقال : 

ا حت كرو ل رامال 

وعد عن يقول الع قصدم 

انظر لماذا ثم يسعون هدم 
وقال : 

ولط اف الام ولا ار 

كلا الطرفين مذموم إذا ما 
وقال : 

عامل جميع الناس بالحسنى 

وى اونا إن لين 
ل : 

كا ار 

أن عل وح مولاك يجرى 


مدي 


: المزء الثامن 


والود متهم ميل 
إذ ضره لا يزول 


فالنفم فينه جليل 


.0 ا 
حتى برام لقَى عوت اك 


ببق إلى كربه فى بومه وغده 


3 الصلاح أما تبدوله الحال 
يبن لك الحق لا يعروه إشكال 
إلى الغايات 0 
نظرت وألحمذك الذموم عي 


فالغايات 


إن شك أن حمل رأث لحا 
فتجمم الراحة ولأمنا 
فا الم وار 
بالذى قد قضى عليك وقدر 


)١(‏ لق- بفتح اللام مقصورا بزئة فى ملق مهملا لا حافظ له 
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وقال : 
إذا رأيت القبيحا 
0 2 
وأغْضٍ واستر' وسل 
ع عدا وتلق 
وقال : 


من يتكر الإحسان لا توله 

البذر فى السباخ ما إإعف له 
وقال : 

من يكن ينتفع فى وده 

ود بلا قم عناء فلا 


وقال : 
دُرْ مع الدهر كينها 
ودع الحذق جانبا 
وحتدان اقلاه 
وقال : 
يى عليك وأنت معه حاضر 
وقال : 


دع نصح هن ,يعيجبه .رأبه 
النصح إرشاد فلا توله 





(1) مدخول : فيه دخل » وهو الفساد 


فقل كلام مليحا 


شك إخانا لذ خير فيه 


تفع فذره فهو فعل السفيه 


2 
دعه و تقم على عه له 


تعن بشىء حأد عن حده 


دار إن شت تصحيه 


ليس بالحذق تغلبه 
فكثير 2 تقلبه 


تحفل. به قوداده ا 
فإذا ميب لكون مك عل © 


ومن برئ. ينححة سعيه 


إلا فى حرنه غعيه 





+ نفح الطيب : الزء الثامن 


0 يقبل النصح سوى مهتد 
وقال : : 
البخت أفضل ما تيوق الفتى فإذا 
يكفيكف البخت تسير الأمو, روأن 
وقال : 


يشوده الم هليه 


ا الببخت لا ينفك يقضم(© 
يكون ما ليس ترضى عنك يندفع 


افعل الخير مااستطءت ففع لال خير ذكر لفاعليه وذخر 


وتواضم تنل علاء وعزا 


وقال ' 
صديق امرء درمه 
فصنه مااستطءت ولا 
شفقر الرء ميثته 
وقال : 


تقراب ما اسطعت خل عدو 


وتحفظط منه وداريه وانظر 


وقال : 
لون وماد نين أل 
ونكل في الا 

وقال ؛ 
قساوة المرء من شقائه فإذا 


لايرم لله إلا الراحممين » شن 





فاتضاع النفوس عز وخر 


به مادام يعظمه 
تكن ف اللهو تعدمه 
إذا تعدو فت 1 


عذاوه 


كول ار ا 
ل اع دن ان ا ااي 40 


قد تقضى وقد مذى لسييله 


فى وير" للثثىء قبل حاوله 


وان له ادا ا 
دم ينل,رحة فى كل .منقاب 


)١(‏ البخت : الحظ » ويؤق الفق : عنح وبوهب 
(؟) « وداريه » هكذا » ومن ن <ق العربية أن يقول « وداره »6 محذف الياء 


6 تقول : قاضه » وناحه » وما أشيه ذلك 
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وقال : 
نجى«بالسماح إذاماجئت فىغرض ف العبوس لدى لماجا تتصعيب 
سصاحة المرء تنى عن فضيلته فلايكنمنكمهمااسطءت تقطيب00 
وقال : 
لا.تسامح يوما' ديا ا فاضل كلاما رديا 
إن قصد الدنى إنزال أهل الفضل حتى برى عليهم عليا 
وقال : 
0 00 بعضه 1 دوك وحفظ ما يقول المسيتسذاة 
ربا تأخدذ الكلام يحد وهو هزل قد تمقنه عداة 
ا واعر أن مدال )دكات 


وقال :, 
ا الك 0 ال السلا 
لاتكن مشل سَرَاب رىء لم يشف غليلا9» 
: كدت نكن دك هللا 
وقال : 
الصمت عر حاضر وسلامة من كل شر 
فإذا نطقت فلار تحر واجتنبقولالهذر 
: ا 1 1 وحذارمنطوق الغرر 
وقال : 


كه الوموت ل ا ا ا اه 

)١(‏ تنى : أصله تنىء ‏ بالحمز ‏ فقلب الحمزة ياء لكسر ماقبلهاء ومعناه تحير 

0( رىء : أضله ا رى » ققدم الياء التى نهى لام الدكلمة على 0 الق هى 
عينها 5 عامله معاملة « قيل 6 و «اسع » وشههما 





ا تقح الطيب 

لان لسري ولا 

فر فى بيتك تسم ودع 
وقال : 


ار له لس إل الشرانه 
فلا تطع الحوى فبهن واعدل 


كانت مشاورة الإخوان فى زمن 
وَالآن قد يخدع الذى تشاوره 
فاضرع إلى الله فيا أنت تقصده 
وقال ٠‏ 
عد عمق راك تصدكر عنة 
إن من لابراك فى الفاس خيراً 
وقال : 
ررات انر كل قدرء كا 
فار بأبنفسك من طش تعاب به 
وقال : 
الصدق عز فلا تعدل عن الصدق 
من لازم الصدق هابته الورى ولا 
وقال : 
ليس التفضل با أتى أن نحسنا 


: الخزء الثامن 
من ترنجى النصرة فى صمبته , 


وتوقم فى المهانة والغرامه 
فق المندل- :الترضّى والسلامه 


كول للثاور فم غير متهم 
أثماتا أو حسدا يقلنِك فى الندم 


مهديك لارشد فى الأفعال والكلم 
وكحد هن قر به وأبنه() 


نه وار فى السسمنا له 


ل العم والشرفا 


واحذرمن السكذ ب المذمومفى اماق 
فلزمه دأبا تفز بالعز والسبق 


لأخ يحازى بالجيل من الما 


, : عد عنه : تحاوزه ولا تركن إليه , ومثله قول الشاعر‎ )١( 


إذا ما تميمى أتاك مفاخرا 


فق عدءنذا “ك1 كك لاضت 
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إن التنضل أن تجازى من أمنا 
وقال : 

مرى واضل الاذات الابد أن 

كذ مرت _اللذات :واترك :ولا 
وقال : 

دع معجبا بنفسه 

لا نيقبل. النصح الما 

خل نلحيده 


عتب الصديق دلالة 


070 


لك بالجيل وأنت عنه فى غنن 


تعقبه. منبا اللنسخددامات 
تسرف «فف 'الإسزاف "قات 
فى غيه © ولسسه 
من نخوة برأسنه 


وتحخببه بنفسه 


منه على صدق المودة(1) 


فإذا يقول فقصذده التنزبه عما قام 1-7 1 


ار إذا عتب الصديق وليب فيك قصنده 


وقال : 

ال 

ترجى فى النوائب الإوخوان 

فإذا لل يثك اركوا'فنتؤاء 
وقال : 

انصر أخاك على علاته أبدا 

ولا تدعه :إلى : الإشمات مطرحا 
وقال : 

من عز كانت له الأيام خادمة 





(1) أصل هذه الأببات قول الششاعر : 


إذا ذهت العّتاب قلس ود 


ثم لدى كل اده أعسدوان 
م ارا ل كن كارا 


7 
نبب وتسلك سبيل العز والظفر 
فإن -ذلك عين الذل -والصغر 


تريه آماله فى كل ماحين 


مق الود مايق العتاب 








2 تنفح الطيب : الجزء الثامن ' 


ومنيهن أولغتفيه المدى وأرت 
وقال : 

خل النجم عذى اق غوانته 

لؤكان للدم حم جد العبناً 


له التوائب. فى »أثوابها. ‏ الجون 007 


واقصد إلى الله رب الصم والفلك 
يخال النجم إلا اد فى درك 


تدل :أرك .أصله طيب 


صديقه وهو له بانسب 


ألا ابَنَنُ ل 


هل مع الميت أو يبصر الأعى'؟ محال كل ما تطاب 


وقال : 

يه 

ما 
وقال : 

ياعانبا مر لالمم 
يقال 1 


لا يعرف الفضيل الأهل'النضل 

هيهات يدرى الفضل مَنْ لسله 
وقال :' 

لا تطاب المرء بما اعتدت,من 

تنتقل الأخلاق لاشك مم 

وقال 205 ا ١‏ 

:لا تعامل اما عثيت غيرك إل" 

ذاك عين الصوابٍ فالزمه في 





إلا أولو الفضل من أهل العقل”© 
فضل » ولوكان من أهل النبل ‏ * 


أخلاقه 'وللره. فى .وهرة :: 
شن التتالت روالدن 


بللذى أنت؛ تترتضيه ,لنفتكت 
كن 65 أله نك 


)١(‏ المدى : جمع مدية ‏ يضم اليم فبهما - وهى السكين , والمون : السود 
() أخذ هذين الببتين من قول الشاعر : 


إعا يعرف ذا الفض_ بل من الناس ذووه 





القسم الثانى : البابالثالث (شيوخ لسان الدين ) ابم 


وقال : 
باعد الناس يوالوكا 
:.فإذا ما تصطفيهم 
ول 
دولا مدل الصدها 
نضرته ماقدرت ع لك 
فلا تسامح به عدوا 
0 
حدث جايكم اأصنى إليكفإن 
خفف ققد يُضْحُِ الذى تجالسه 
وقال : 
1 جاع اخير فى ل الظطهور 
وفى أضدادها من غير شك 
وقال : 1 : 
محبة الدرهم طبع البشر 
وقس على نفسك في بذله 
9 0 نفسه كله من قد 
يبظر العاقل الأمور فيأى 


(؟) جاع اكير م بكر 00 
دك أفراده 


واعمزل عنهم يهابوكا 
وقموا فيك وعايوكا 


وازع له اهمد والمقوقا ,.. 
تهده للملا طريقا : 
51 له ا ا 


تراه .يعرض فاقطع عنه وانصر ف 
طول القام أوالتحديث فسَرَّفٍ 


و 00 والبرور2 


جنيع وحوه أنواع الثبرور 


فانم 0 
تقفٍ. على . تحقيق عين اللبر. 


أن 0 5 


أن :يرى منه غير ماهو أولى 


عرض النفس 


الدى لجمعه, كر هو وحده عنزلة 


0 5) 








7 نفح الطيب : الخزء الثافن 





وقال : 


أغدر اللا امن أنته الهره 


مثل من غص بالشراب ف كان الك فما رجاة يدفم ضر" 


وقال : 

سال سق الما يقالن 

قد الفى غافلاً عن عيبه 
وقال: 

تواضم الرء ترفيع ارتتعسه 

فى مخوة الكبر ذل لا اعتزاز له 
وقال : 

إياك لا تنكر فضيلة كل من 

إنتكارها بحنى عليك تتنقصا 
وقال : : 

الماع اك نا الات فعا 

من مدل ,الإخوان مخذل نفس 
كك 

اخ سات حد دن الساكاء 

جزاء سيئة بالنص سيئة 
0 ٍ 

:نفس وشيطان ودنيا والهوى 


: أخذ هذامن"قولالشاعر‎ )١( 
إلى الماء سعى من يغص بربقه‎ 


من أخ كان 0 0 مئة نصره 
2( 


من يعترض يعترض فى كل حال 
اررض عنك أرات وال 


وكره ضحة من غير ترفيع 


وف التواصم عد غير مدفوع 


درى فضياته فترمى بالحسد ؛ 
ويزيده شرفا يدم للك. الكد 


تعئز بالإخوان 2 ها عزوا 
كا ره ع 


فذاك غدل وما فى الغدل من زلل 
لو ل 0 


: 
يارب سل من شرور الأربعة 


فقل أبن إلسعى من بخص عام 


(؟ ) بشير إلى قوله تعاللى : ( وجزاء سيثة سيئة مثلها ) 


القسم الثانى : الياب الثالث ( شيو لسان الدين ) 3 


أنكالخنص مر رخاكو إنى 


أرجوك فيا أتق أن تدفمنه 


لا تعظم 0 الك إن ل اساي 


من يعظر فته تن. امتهانا وملامسسنه 


وقال : 
فتؤاضع تلق ع-زا 

وقال : 
فل ين 





لذانيا ‏ -< ٠»‏ وأيانها 

ني اندها اناك 6 من 
0 

اه 0 

إن اذل من ساقي شنا 
0 

منعامل الناس بالإإنصاف شا ركهم 

إنصافك الناس عدل لا تزال به 
وال : 

ا ات رد 

من يقل خيرا ,ينل خيرا» ومن 
وقال : 


رت له 


واحتفاء : وحكرامه 


داة: ساب السموم 


الك ان 


لاتمئل على صسفاء وداده 
كَ وحق له عيبل اعتقاده 


فى ملم وأَحَكْو بلا سبب 


تعلو إلى أن ترى فى أرفع الرتب 


8. 


الك ف لمن 
يقل الشر إذا ينث الضرر 


ارفاك فاستقم فبها ولازهم(0© 


)١(‏ التأمت أمورك + أصل هذه الغنازة قوم « التأم الجزح » إذا اندمل 


ودىء » واستععل فى هذا الوضع محازا 





6م 


قا ق:2رة الإشار:_ أخير 


وقال : 


إلى مَتى تسرح مَرْخىّ العنان 
ارجع إلى الله وخسل الحوى. 
قد أنذر الثيب فهل سسامع 


وقال : 


من يكفر النعمة لبد أن 


وقال : 
اعذر أخا الفقر فى أن 
الفقر موت » ولسكن 
إن اللقفير لَييث 
وقال : 


5 دين أنت يا صاحبى 
وتات ثم أنت اذر ذا 
1 5 

مالك ما أفتنهه قرب 
تقدم الال ترد آمنا 

. أخذ هذا من قول الشاعر‎ )١( 


نا النت من بعنش كيبا , 


نقح الطيب حِ الجزء الثامن 


وما بالغرابة الدنيبا تلازم 


قل يااأخى حت مت ذا الحران 
ذا شري باساب إلا هرا 


أنت قسنم للذى قد أبان» 


211 1 0 لا 0 
يسْلبهًا من حيث لا يشعر 


الل تت 6 


يضيق ذَرْعًا بنفسه 
من" للفقير برمسة ؟ 


ع 
ما بين ابناء حنسه 


تدان فأعمل عمل الفاضل 
ل 0 
رين النفسن من الباطل, 


حَسْبِكَ فاحذر زلل العاقل 


للهء والباق حسابعليك. 


من بعده وهو ثواب لديك. 


ل ف ا 


اك كلل اسا0” 





وقال : 
دع مدح كانت ركارعا 
مانت نه ا يزيد عازوها 

وقال : 

ذو النقص يكحب ممثلة 
فاصحب أخا الفضل كنا 
أها تر ال افك دأنا 

وقال : 

من ىق المرء يبدو ها يكتمه 
ما يضمر المرء يبدو من ثهائله 

وقال : 

إتسا الدنيا خيال 

حبها سكر» ولسكن 

ا م عزنا 
وقال : 

قلما يؤْذِيك من لا يعرفك 

لا تثق بالود ممن تصطق 

وقال : 

لا تَصْجَرّن فى الأمور وارض بما 
ماة 





اذى للك لط مره اه 





() هذا من قول الشاعر : 
لا شال ول عر ادر به 


: القسم الثانى : الباب الثالث:( شوخ لسان الددين ) م2 


فبمكاح ماك عن انك قط 
بالك ناس أخا رك أرط 


انك ا 0 
لك فشن 
ركسب طيبا م 


حى تكون الذى برعاه _ينيقه 
لناظر فيه بهديه تومه 


ونان تال 
وصلها ما إن ينال 


- 
م 


فى الذنيا علال 


يقغى به الله فيو محكتتب 
قلا هذ الناة والمسة 


فكل قرين المقارن يمّتدى 





0 تفح الطيب 





ال 
تنزه يعن دنيات للأمور 
ناف ألو ليا عل 
رف سناها لات و02 

وقال : 
من يبتلى من أهبله منص 


من أزمنت بالوجه منه قرحة 


وقال : 
من 0 فى عزته دارم 
قبل يدا تعجز عن قطعها 
وقال : 


لا تبتغ النعمة من جائع 


الاأرتع لد ارين 
وقال : : 


مروءة المرء رأس ماله 
من ْ 1 نقسة تردى 
وقال : 


ترك المطامع . عزه 
-» 5 
د 


. نزاهة النفي عز 


: الجزء الثامن 


وخذ بالمزم فى الأمر اللطير 
وخطر فى البهاء وفى الظهور 


وعهين ,شين مدى الدهور 


يصير )2 كا عن بغير منغعص 


يعزم على ضرر شين مخصص 


كو القى الن اعراة 
وان أن ل 0 ١‏ ضراره 
ع وال لله 


ملآن قد أفم 


ا 


صر اناف اله 
وزال عن رتبة أكتاله 


واليأس أهنى وأنره 
- < 7 
أضحى للاطاع مزه 


ماذل من 0 


)2 دار »4 فى صف الت الأول : فل آم كن الداراء أل سكم 


الغائبٍ » و (١‏ داره 6 فى آخر البيت مضاف ومضاف إليه : أى الدار الى 


م 





القسم الثاتى : الياب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) /ا2 


ال 
ا م الاق ن ١‏ تك الأعياه ‏ طنا للدي 
من يق الناسيملم فالنفوسبلا مؤنة ويل عر الأعزاء 
كاله 
اقتمه من النناس عقدار ما يعطون لا تبت مهم مزيد 
حسبك م نكل اسرى قَدْرُ ما يعطيك فالأطاع ما إن تفيد 
وقال : 
كت لالد صعايا وتواضم لما دما قرابا 
دار من شنْت تنتفع منه نك 0 لك مو 2 عزنا 
عدار ف كك ار ا كا 
وقال : 
سامح الناس إن أساوا إليكا وتغافل إذا متا عليكا 
ركه الك أ للك 


وقال 0 
اغتم ل ل ا اس 
لس للمرء من دنينه سوى راحة نفس 
من يكن حلف موم _ باع دنياه يبخس 
وقال : 


ا ل ل سل م 
او لد ها كان قبح فيه مع ذا أو جمال 


)0 فى مثل اعامة مصر « عراية الحبٍ عميا 6 أى مرآة الحب عمياء » والعنى 
أن الحب يغطى على عيوب الحبوب . 


كر تفح الطيب 


39 
مه 


7 
وقال : 


الح ان لارام 


الك عر د سآن 


لا برى الناقص إلا أنه 
ار م 


وقال : 
أيام غك هذى 
تأحرص على الميرقيها 
فإياء أنت اطف 
وقال - 


ا ص الا 
“زمن الباطل ف ا 
وقال : 
قل جميلا إذا أردت الكلاما 
إن قول القبيح .ورت بغضا 
وقال : 
حَسّنِ الظن “تعش فى" غبطة 
من يظن السوء مجرى مثله 
وقال : 
إن تبغ إخوان الضفاء ثهم 


: الجزء الثامن 


لا برى الحبوب إلا فى كال 


ناوا عن خاله فى صَعَتَةُ 
ل من نعقه 2 صفئهة 


أن برى النقص الذى فى حهته 


نس راس ارالك 
قبل أوان أرتحالك 
يحتاب سمل الهالك. 


يحد الكامل إلا مَن ومن 


كناك اننا أخاه ارمق 


2 در ينام ليان 


وسار عد الوق ولا 


إن خُسْنَّ الظلن من أقوى الفنطن 


قما محرزى قبيح بحسن 1 


بحت التراب انتغلوا القيور (0) 


(1) الصفاء ‏ يفتح الصاد ‏ الذلة والهوان . 


ا اطالياة 


القسم 


إخوانك اليوم رك 


وقال : 
وستقبح من أخ عل 
لا ع ارد 
وقال : 


دن عن الناس 1 ودثم 


وقال : 
أعيت مع الناس الخيل 
فى أى وجه أملوا 
فآثر المزلة عنهم 
وقال : 


لا ترج غير الله فى شىء تنل 

اله أعظ من رَجَوْتَ فثق به 
وقال : 

ا الاك ف كايا 

ماضية ا ان 


الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) كر 


مشتهون ى جتبيع الأمور 


وفيه معايب استرذل 
عثارا وعن نفسة يغفل 
الا ان اناد ل 
ال اح فى الاين 
وبار فههيم العمل 
يب متهم الأمل 
تنج من كل خلل 


ما تشغيه وك 0 موف 
فر الدى أعمل وأعى دن اكى 


حب بمحبوبه للصطق 
وحسبك جاها به وكقى 


أنتهى م ار واخترت هن الكتاب كر 
وهذه نبذة من ن كتانه «الأبيات المهذية » فى المعانى المثر بة» شن ذلك ب 


اك ل واجعل الصدر ا 


لا لا قر د يكن » فى ه ذا الوضع ليس 


3 


لاس ماحييت منه 1 


س جما جيه العربية » إنها 


تزاد الباء في خير ركان » أو «كون» إذا تقدعهما ننى أوشهة كا في قولااشنفرزى 


وإن مدت الأيدى إلى الزاد لل أ كن 


بأجلهم ٠‏ إذ أجشع القوم أجل 


١ 025‏ تقح الطيب اخرء الثامن 


أنت مالم َس سرك حر 


ع 
من بردآن يعيش عبشا هنيئًا 


عداوة العاقل مع عسرها 
0 الأحمق من نمسه 
اننا الع ال ولا 

وقال : 
إذا أمعنت فى الدنيا اعتبارا 
بعاد عن تدا وافتقار 
مدت حمطا 

وقال : 
من ره يسرف فى ماله 
تلك للفيون .فق" أنه 

وقال : 
من لا برى تفسه فى النا سقاصرة 
ا كنا 
آدذّاب الآ نسان حقيقا تواضعه 

ا 
ل ]در كك 
صر يح الحق قديخنى ولكن 


فإذا بحت ميرت عيذاعره 


يتحفظ م عسى ا إيضره 


0 صداقة الأجى0») 


وم أحباره تق 


الك 


رأ يتسرورهارهن| نتتحاب 
عن استغناوشي عن شباب 


وعيش ظله مثل السراب 


يتافه ف لذة وانهماك 
يسلك بالنفس سبيل الحلاك 


عن الككالات لم يكل له أدب9» 
فذاك غر عن الآداب ختحب 
وجريه دابا على الذى يحب 


وإن 3 المشكك الث 
ده 


عد الحقاكه لالت اند 


)00 هذا دن قول العرب « عدو عاقل خير من صديق حاهل » . 
(©) هذا من قوَهُم « أول السكال الشعور بالتقص » . 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدرن ) 0 


وقال : 
ل ل ردك 


ع الحسن من بعك لمتكا 


وقال : 
اغتنم غنلة الإمان وبادر 
أ هذى الحياة 0 من 
وقال : 
ا 
صولة الجاه لفح نار ولكن 
وقال : 


06 


ع عن الناس عهمأ مق 


07 اعد الاك لقم ولا 


وقال : 
للا تقل يما 
عاك الس 
وقال : 


الناض إخوانذى الدنياو إنقبحت 


رن ا يرن رت 


)١(‏ أدبر : ولى وذهب 


)2( انظر ) ص ١م‏ من هذا المزء ( 


فلتشكن عن ذاك مصروف الطمع 


ا أدير شىء و00 
ا ات م 


سد فه لعا أو داوما 


أو تظنن 0 تغادى 
كا ردس ا 


ولانك ذفى (الناس الام 


فتقاسى 


كك 
ناوعا 


مدحه لو فطنا 


أفعاله » وغدا لا يعرف الدينا 
نوما به أَؤْلكُوا فيه السكاكينا9) 





5 


وقال : 
الغدل روح به نحيا البلاد كا 
. الجور شين به التعمير منقطم 
نا ادال لخر ار ريق 


وقال : : 
الى سال رانس 
يساو أخو اليأس حتى 
ليأس برد فن لم 
وقال : 


ماه 
لقاع قري ابرع عبار ادر 
ِ 
إسود وبعاو ذو التواضع ا 
وقال : 
عه . 00 
ود من يصطفيك للنفع زور 


ا 


وقال : 
اشحكر لن والاك معروفاً 
شك اس اله عدل فلكن 
لان كان 
وقال : 


حسب ألأنسان ماله 


نفح الطيت 


: الجزء الثامن 


هلاكيا أبدا بالجور ينحتم 217 
والعدل زين به المهيد. ينظ 
بهم بلاد وك بادت بهم أم 


حقيرأ وحيث احتل فالذل صاحية 1 


2 اح 5 
و محظلى كا يرضى وتَقَضى مار به 


واجيل الذى يريك عرور 
فيك ممن يلوم أو من يصير | 1 


تكن بفضل النفس' معروفا 
اك 


يلنى عن الإوحسان مصروفا 


وهو فى الذنا 457 


» الجامع لمعنى هذه الأبيات قولهم م العدل أساس املك‎ )١( 


(5) الجامع لمعنى هذه الأبيات قولحم 


د اليأس إحدى الراحتين »© 


القسم الثانى : الباب الثالث( شيو لسان الددبن ) بيه 


عزة . المرء غسناه 
ؤقال : 
إن قن الال وا 
صحبة الأحمق عار 
وقال : ١‏ 
وافق الناس إن أردت السلامة 
من يوافق بعش هنيتا قررراً 
فرق اطلاف واحدر أذاه 
وقال : 
قاتااك طرف د 
أرح النفس لاتبت جلف م 


وقال : ِ 
من ١‏ يكن يقصد أن بحمدا 
ييح ادن حي رن 
عش الفى فى ترك تقبيده 
وقال :* 


قن لأغل الخاجات: مهما ابتفوها 


در يدوا الحاجات من غير بظء 





وبنير ظامتها 


و به 0 حاله 


عقله غير متين 
يُتَقّى مثل الجنورف 


إن روح الوفاق ع 7 أمه 
امنا “>ن أذية ومملامه 
اارض مار ل 


ليا كالصباح فَخِ انف راح (© 
رسي 
لعش هنرنا” ويئل سن 


ال اذل ران شين 


وموته البحت إذا قيدا 


اسيم ما أق من البيتة 


فاظابوها عند الحسان الوجوه 


(1) تقول لز ادطهم اللبل') تيد أنة اشتد ظلامه وكنف » وغلها : يكشفبة 





وقال : 
د الأمرر يرفق واتئد أبذا 
ادك الكن مانطق لابين بك 
من يصحب الرفق ستكل مطالبه 

وقال : 
بس الدرده ري أن 
يسك إدرك العال من 
لا محصل الدودد هنا ولا 

وقال : 
عاش فالناس مَنْ دَرَى قدرئفسه 


على لفن قدره نبل عقل 


وقال : 
عم الثاس تَدَلّ اتعظيمهم 
من برى الناس بتحقير يكن 
لا يغرنك إههال احرى" 
وقال : 


ب اراسة اله م اذ” 


3 


طلبُ الر ياسة قَنتَّ أعضاد الورى 


إن الرياسة دون همرنبة التق 


44 فى الدع ار كديع 





2 1 
إيإلك من تسل يدعو إلى وضب*9) 


٠‏ ؟ 
يصيب ذوالرفق أو ينجومن العطب”؟) 
م 

2 شناء بلا ان ولا لعب 


برهقه المهد فلا بضحر 
0 0 يعضمأ يصبر 


ل اذ خدرئ 


م دارى م أبناء جلسه 


وذكاء يبين عن فضل خلس 


واجتنب محقيرهم فهو الردى 
عندهم مُذَى 10 أبدا 


رما يؤذى الذباب الأسدا 


0 فيه من عن وطول عناء 
وأثاق طم النال . للشكبراء 
فإذا اتقيت علوت كل علاء 


00 الوصب : التعب » وقالوا « فى:التأنى ااسلامة » وفى العجلة الندامة » 


(؟) الأين : الهم والتعب والنصب 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شوخ لسان الدين ) وه 


وقال : 


0 شا تأمن. كل شر 


دعبا" النين إذا ركنت لمر أمنت, من, الغرر© 
1 


لأ #وكان” « إلى عطي 
إلا اشامت 


وقال : 


الا اسطعت واتبع 
لا جد عن مشور دق مم 
رأى أهل. الصلاح نور بحلل 


وقال : 


لا يرتضى بالدون إلا مر 
الموت.خير من حياة الفتى 
د حياة المرء ف عزة 


وقال : 


استغن عن 'شاء 
م نأْمّلَ الن سيشق 
فإن ظفرت بحر 


وقال : 


خذ من صديقك قدر ما يعطيكا 
دن ع مقدار الذى يحتاحه 
شأن :للك وزقوا الها أن .يكوا 


: هذا من قول لبيد‎ )١( 
ذهب الذين يعاش فى أ كناقهم‎ 


أو من يضر إِذا قدر 

رأى أهل الحلوم والتحر يب 
فهى مما تنمى حياة. القاوب 
ظلفة الكرب ف ليالى. الخطوب 
مقصر ذو همة خامله 
مبتضما ذا رتبة. سافله 
من ذل.مات: الميتة العاجله 


1 
الله يغنيك عنه 


وليس يقنع منه 
فاحفظ عليه: وصنه 


لا تبغ أريد واعدر إن يخفوكا 


من أحيه يَئْقَ ييا متروكا 


فابغ القناعة إنهاء تغنيك 


وبقيت فى خل ف كجاد الأجرب 








51 


يك 


الجزء الثامن 


ا 1 تا ال ري ا ا 1 ا اص 


وقال : 
هن إذا عز: أخوكا 
إن من اعانك 'أقوى 
نقص عقل أن تعادئ 
وقال : 


تنزه “ما حيدث: عن |*القبييخ 
بمتالونا ماحز 
فلا . تعدل .عن الحق التفاتاً 
وقال : 
لا تخف فى الحق لوما 
ينحلى الحق ويبدو 
شأن ذى الحق افتداء 
وقال : 
عامل بجد جميغ الناس تحظ ابه 
الجد أحسن ما تبديه من خلق 
من لازم الجدهابته النفوس ومن 
وقال : 
كاك الله 2 
جميع الناض موتى .عنك إل 
ا عن فر كوا صرق 


: اصطفيتا 


م 


واخشأنيقرض فيك" , 
منه قد صل 1 


> 


وخالف من 'يرى رق التصيح 
منّأن ياقيك حزمك فى فضواح 
اغير الحق من. بعد الوضوح 


صدقه ينحيك .حتا 
لا يتعتى 


وأخو الباطل أعى 


نوره 


وخنب الهزل إن الهزل يرديكا 
واد أشرف: ماف الناس يعليك 
بزل يكن أبدا فى الناس مرتوكا 


و من اعثمدثت ومنعرفتا 3 
معارفك .'الذين لهم ركنتا 
كنف اقفر كيف هنا 


_.» هذا من قولهم فى مثل « إذا عز أخوك فون‎ )١( 
» (؟) وهذا من قولهم « لا تعاند من إذا قال قعل‎ 


القسم الثانى : الباب الثالث (شبوخ اسانالدبن) يه 


وقال : 
من كان برغب عن أحبابه وبرى 
فلا تدنو مودته 
فاحفظ صديقك واحذر أن تعاديه 
وقال : 
2 اك ان شه 
واحفظ صديقك ما استطعت فإنه 
وقال : 
إذا ظفرت عن أخنى عليك فخ 
إن المسىء إذا جازيته أبدا 
العفو أحسن ما يحزى المسىء أنه 
وقال : 
قاتل عدوّك بالفضائل إنها 
الا الى 
فاحرض عل نيل الفضائل جاهدا 
وقال : 


يذلى العدو 


وَعْلُ السكر يم وفاء 
ل 2 
تأر الرعد مهما 








ري مدان ال ل 0 
جحاك السر او انه 

إن الصدذرق إذا بعادعة: ع 
ا بعض البعض هن إيذايكا 
أدرى بطر'ق الضر من أعدائكا 


بالل فيه ودغ ما منه قد فرطا , 
شسله زدته فى غيه شططا 


هيه 1 لزنه أله ل 


أعدى عليه من السعهام انفد 
رتب بها سبل السعادة نَحتذى 


إل نميل حعة فى لاسن 


اكن ناه 
ولانشتاء الراء 


وعدت فيو لكك 


060 "تقول « رغب فلان عن فلان 6 إذاكان لا عيل إليه » وتقول «رغيفيه» 


إذا كان يمل إليه » وهو مما مختلف فيه المعنى باختلاف الكرف الذى يتعلق بالفمل » 


وعم م « باليناء للمجهو له ينتقضص حقه . 


أ ع ب ب 


37 فح للك : ره التافن 





وقال 0 
ليس الغنى عن كثرة العرض 
رأس الفنى ثرك المطامع عن 
فازهد تعش أغنى البرنة فى 

وقال : 
زمن الفضائل قد مضى اسبيله 
ركدت رياح الجد بعد هبوبها 
هيهات ما زمن الكرام وماهم 


وقال : 
روه الله اولك 
الات اسن 
من ل يصن ثو به ل 
وقال : 


لا نصخ 6 فيكت حيا لقول 


ان الاي نالك 
إن الغنى فى التمس إن.بر ص 
زهد بلاميل ولاغَرَضٍ 


عيز لامر ولا ص0 


ولوى بطيب العرش وَمْكَ رحيله 
رد دا الل كه 


ذهبوا وجد الدهى فى محويله 


والعرى فى الناس عيبه 
0 وحفظ قر به 


رع ه 


يدن و إن لاح شبية 


ليس بق عليك إل المضره 


واطرح ما ما أناك منه وجنب. من برى بالفضول واتق ضره 
وقال : 
ثقيل تراه النفس فى العينكالقذى وكالمبل الراسى على الصدر والقاب 
هق 0 1 
تير حموم المرء رؤية وحهه 


رشك ناه ارد شكرى وى التكر 





)0( تقول « رضت الدا 3 ومحوها أروضها 3 إذا ذللما وحملتها سهلة القياد 5 
و و ترض » هنا مضارع مبنى الل وم » وكسرت الضاد لأخل الزوى ٠»‏ 
2( تقول 2 فملت هذا لمر على مضش « كريد أنك كارة لفعله منرم يه. 


القسم الثاتى ؛ اليات الثالث ( شيوح لسان الدبن ) 55 
سظو ا تا ك لح 111 ل 1ل 11 


وقال 
أما ترى الأشجار مصفرة أوراتهاكالشمس عند اليب 
ا كت ايارس عر 0 
وقال : 


ا وتشتعى . ودع الطبيب وما يرى 
حل الذا حاتري زا 
000 من متحنظ صح من قصرا 
كن لط إن ال ل ااا 


كن ا ا ويرى مخالفة الطبيب 
0 رى مضرة 0 أتى م ندم عن 06 
إن الخط ف لامر ر لشيمة , الفطن اللبيب 
عن يكن اتسنا خض ويس أن 01 


وللحَمّام حاات إذا ما ظفرت بها عثرت على اليم 

نام كاك د وبل جع مر عل 0 

وحوض" مفتم ماء لذيذا وحجام على النبج التوجم 

وللحلق الحديدة حين تنمى وأطيبها حديث أخ كريم 

وقال فى الغزل » وعى آنخر كتابه المذ كور : 

5 : 

لله أ كبر جات فتنة البشر بنور غرنك المنى عن البصر 
)ادك : ع 
(؟) البطر : مصدرديطر فلان النعمة» مناب تعب - إذا ل يقم بواجب شكرها 
(©) عطى : أصله م غتطىء » بالهمز فسهل الهمزة يلها ياء , 


تفح الطيب 


مس تطلع فى أفق الجال لحا 
ووردة لاك فأبراد سَواسنها 
ومسكة ان ذال:وق الخد شاهدة 


"لطر الثامن 


ا 01 ا ااا ا اير 


نور تأاق فداج ءن م 
شقائق زائها التغليف بالدرر 


ن إبداعها إحكام مقتدر 


وهذه نبذة من كتابه « أنداء الدكم » فى المواعظ والوصايا والمسكم > وكل, 
ما فيمكالذى قبله من نظمه رحمه الله تعالى » فن ذلك قوله رحمه الله : 


العم ثور وه_دى 

عو دي رمه 

ص لازم الملر علا 

خالف النفس عند قصد هواها 

فاتباع الموى هو أن ولكن 
وقل : 

من يخالف فى ثىء الئاس" بوأجع 


كن معالنا 


سكيفكانوا » ووافق 


و5 
أرح النفس تنتفع بحيانك 
وطح عيب من سواك » وسالم 
واعتير بالذين بادواء وبادر 
وقال : 
سالمالناس ما استطعت » وجامل 


() تألق : أنار» والداجى 


فكن 
فيه دير الواحبه 
على الانام قاطيه 


1 طّ أيه 


با عقت ل من ألما 


هان لانئنس ى تنال منا 


06 لهام هن كل 0 


إن من لا نوافق الناس مائق 
واغنم العيش قبل يوم وفاتك 
ل 2 لاك 
ما بدانيك من سبيل عاك 


ات الات 


: أصسله اسم الفاعل من « دجا اللل »4 


إذا أظلى » لماشيه وحهها بالبدر الذىء استتبع نشبيه شعرها بالليل 





اللقسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) 1٠‏ 


وتتزه عن القبييح وجنب 
وقال : 

صديق أنت ا حار 

فإن أحتج إليك فأنت منى 


وقال : 
من أنت عنه غَفةٌ 
فإن يكن منه ود 
وإن يكن منه بعد 
وقال : 


عليك بنك لا تشتغفل 
تعش رات القلب فى غبطة 


أترك الفكر فى الور ودعها 
لافار وكل رأى كس 


هون عليك خطوب الدهر إن لها 

واصبر فإن لسن الصبر عاقبة 
وقال : 

اخ الجر اه د شان 

من يجدغير مسرف فهو فىالنا 





من برى بالفضول واحذ ركلامه 


دا عترم بم 
رىء لاصدقةلى عيكا 


كن فيه مل اعتقاده 


3 





أزه نوداده 





للع 
بشىء سواها وَحَلٌ الفضوك0© 
فلا من يضر ولامن يقول 


شك درت تكو الادرر 


غير ند إذا جرى القدور9) 


نهابة والتناهى عندذه الفرج 
بصبحها ظامة الكروب تنبلج 


يتحلى به وشر طريقه 


٠ 5‏ 
س مُوَق تَدي عليه اعاليقه 


(0) خل اك والفضول : تل رتاه خا لاترحن اكلام 


(0) غير حد : أى غير مفيد . 





1 نقح الطيت : الكزء الثامن 





وقال : 
الذل فى طلب الإفادة عزة 
إرثت التمزز فى الذى: نحتاجه 
وقال : 
دع منعرفت ولانشدد عليه يدا 
أما ترى البَلدَ الذئ. نشأت به 
وغيره. من بلاد الله قاطبة 
وقل: 
رك الى سل ذال 
. بين أيدى الملوك أو فى فلاة 


فاحرص على نيل الإفادة تراش 
كبرء وحكبر امرء أقبح مقصد 


وداره ومحمفلاً مننده مابتيا 
2 


أن برى كالبازى هذة خمره 


خيفة من شرور أبناء دهره 
من تيه سلطان الولايه 0) 1 


واحذر كيود ذوى السعابه 


نمأت فباءإله تر 


رياسة المرء على الأهل وال_جيران والخلان لا تحمد 


وقال : 1 
الفزل يضحك ذله 
فإذا ولت قسر على 
واقص د مداراة الورى 

وقال : 
لا تقبل الك على بلدة 

وقال + 


هى الدنيا إذا فكرت فبها 
فلا تخفل. .نبا :واحذر أذاها 





را أيت تعيمها #ا ا 
فإن لسمها قلا ذر تك 49 


. بكسر التاء  الكبر والصلف‎  هيتلا‎ )١( 


: 0( سم ناقع َ ويلع : أى قائل -- 


)0 لا محفل بها : لانكترث لها ولا تبالها 


القسم الثاتى : الباب الثالث ( شيوع لسان الدبن ) س1 


ا ل عن نات ا 
وقال : ا 


اديه ا سميا ةا 


رس اقل اماس ير 
وقال : 
0 تبح ماحييت بوما بسر 
إن سرا يجاوز الصدر فاش 
وقال : 
لاتصاحب ماعثت إلا الكبارا 
إن مَنَْ ماثى فى طريق حقيراً 
فتحفظ من أن تواخى دنا 
وقال: 
محدثات ار أ دى الشرور 


إنما + 


دثات غَية فدعها 





0 من ١‏ يتبع الموادث شق 
ول : 

من تفضلت علينه 

ومن احتجت إإيه 


ومن استغنيت ع 





. يدريه : أى أراد يعرفه ويعلم به‎ )١( 


د ف شالك أن طعا 


سالا مره كل البريه 


دهره للا تعرؤه متهم أذيه 


لصديق ولا 0 صديق 


يدري العدا ومن فى الطريق(© 


تم 
يكتسى منه هبنة واحتقارا 
وصغارأ 


ذو وتعتل بمشقران 
فهو يعديك ذله 


فتحفظ من عدذنات الور 
واحتيد أن ترى 6 اجهور 


ويرى نقفسه يشير نظير9) 


أنت افك اموه 
أت بالرغم درم 
أنت فى الدنيا. نظيره90) 


)2( نظير الإنسان :من إساويه ويناظره ٠.‏ 


وقال : 
ليبق من يطمع فى وده 
الناس أشباه ذئاب فهل 
من يبتفى اليوم صديقاً كا 
وقال : 


فاعل الخير 0 حل نا 
ليس يمخثى فاعل امير أذى 


1 من 32 الصديق و يبالى 
وقال 1 
لا تركنن لخلوق وكزة. أبداً 
ولا تمل لسواه ها حيبت فن 
وقال يد 
طلب الغاية اتباع غوابه 
من يكن راضياً ما يتسنى 
وقال : 
لا تعتمد أبداً عل مخاوق أن 


ام 3 
0 عير الله حرم رشده 


)١(‏ ربا ؛ هى رب الت للتقليل اتصلت بها تاء التأنيث لتأنيث اللفظ » وهذا 


01 نفحالطيب : الجزء الثامىن 


ا صحبته 
ب سا عشمرنه 


يرضى فقد زلت به بغيته 


سك من ضر أو 0 


إن فل ترارق جنة 


ا يضر بك الصديق227 


ا وفطي 


تركل فى لديا عل الله 
1 2 
برجو سوى الله هاو حَمْلهُ وافى 


عاش عيش الملوك دون أذايه 


تبغ . النجاح وتقصد اارشذا 


ويذل وهو ميب تسفددنا 


أحد الحروف الى تلحق مها تاء التأننث » ونظيره قول الشاعى : 


وررت سائل عنى حنى 


وقول الآخر : 


ماوى با ربا غارة 


أعارت عينه أم لم تعارا 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الددين ) ل 


وقال : 
سفر المرء قطعة من عذابه 


نا اليش للفق بين اك تسم لاه وق أح 


من رده بخير الله يكفي 
.وقال : 
سل ولا تعترض بوما على أحد 


من بعترض يعترض لاشك وهوحّر 


.وقال : 
إن الصديق لعون 
فلا سىء لصديق 
للرء قل كثير 
وقال : 


افمل الخير ما استطعت تنل مأ 

ذاعل اسان اتن الس حدق 
وقال : 

يحق الحق حا دون شك 

ضر بح الحق قد يخنى » ولكن 
وقال : 

إن شئت ‏ عزا دانما 

إن الناعة عزة 





فيه تخليق جسمه وثيابه 

أبه 
1 ل شاك 
إواشقت نعل ن حقد وأضرار 


حك لكر معدا حااك 


فى كل ما تبتغيه 
واحذر وقوعك فيه 


مف كه ا 


شه 2 النثاء الال 


صرف دهر ولا حاول جليل 


ع 
ل 0 المشكلك والل 


فأسلك سبيل من اقتنع 


والذل عاقبة الطمع 


عا اك ول ترح لوو حاكن بال ل وكا 


ا تحق له <قيق به » ومثله قول الشاعر : 
من لابزال شاكرا على المعه 


فهو حر بعيشة ذات سعه 








1 تفح الطيب , الجزء الثامن 





وقال 0 3 
ادن ف الأمرر اكلك را ل ول ككل انان 


كل مالا يدْرَى من أمرك فضل لس فيه شىء 'من اللكسمرانة 


ا 
منمالعنك بشبر مل الع عنه كيل 
ان متك عد ١‏ قة كن ها 
فليس ف الود خير مثمركحسنالقبول 

وقال : 


لاتقطءن صديقا وإن يضق بك صدرا 
وأحرص عايه وزده إنْ يِف برا عي 
فإِنّ قطم صديق لا شك يعقب ضرا 
وقل : : : 
خل التأنق فى اللباس وسر على بج الأفاضل فى اختصار المابس 
انان ف ال ك1 سد امش | ال ”0 
: : 0 
ل كل الناس لا رج عن المعتاد فى شىء فتخطلىء 0 د 
وقال : ١‏ 
لا تحقر, عدوا !ار كرون لكايه 
واحذره مااسطعت واحهد 11 لا ف كَ شره 
إن الرضة ردي لفرت انرو لامك 





4 اتضع : صار وضيعا خسيس القدر » وفى اللي السائرة ذل من طمع‎ )١( 
6 وعز من قنع‎ 


القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) 1 





وقال : 
ما أهنأ الانان فى عيشه 
اذى فى الفرابة “يا كربيا 
وق اقنانا أو اشرحوا شاهد 


الكال إسكر عيب لمر ء فاقتنه 
من ضيع امال أبدى عيبه وجنى 

وقال : 

دررداكرى م ششائله 

فاحء لسر برتك القو ا 
وقال : 

ايف لدي لمحن رج 

ال ع ا 

فلا تذرنك امسا 

وقال ؛ 

١‏ لا يكن عندك اطدم ندا 
من ينادم خدفعه يتأذى 
إنما يصلح الخدم ابتماذ 

وفال : 

ليك ماسر رد 


ما بين أهايه وفى مثزله 
0 هن قوض عن مفقله 
سَوَى خروج الرء مع مقتله90© , 


واحنظله تبق موق مذة الزمن ره 
عهيئة أبدا 0 0 مدن 


<تى برى اللاس ما فيه إعلانا 
فى كل ما أنت تبغيه' وبرهانا . 


أل ١‏ د سر من لزن 
وكل من أعرض عنها أمن 


فإن لزه ريا قرطي 
نّ قدر الخدم دون اندم 
ويصير الخدم غير خديم 


وافتتال كاه المساءوم 


لىء دون ف نظار وفكر 


)١(‏ ,شير إلى قوله تعالى ؛ ( ولو أنا كتينا علهم أن اقتلوا أنفسم أو اخرجوا 


من دياركم مافعاوه إلا.قايل منهم ) 





1 تفح الطيب : الحزء الثامن 





قيح أن تبادر نم مني 
وقال : : 
ف زمالك سس رع اهل 
فإذا: ترى الجق محامق مَتْهمُو 
من ل يكن أبدا كأهل زمانه 
وقال : 
الفاضل اليوم غريب بلا 
إن غاب ا وإنقاللم 
ما أضيع الفاضل يا ويحه 
وقال وهو آخر « أنداء الدم » : 
ال الافشة الف 
فإذا اتقيت علوت فى 
نا رست رات ف 


فلتختر التقوى ولا 


وترجم لاتثبت دون عذر 

0 طورهم ولا تتإبسدل0) 
راذا ا الا اا 
بشق » ولا يحظلى بنيل مؤمل 


عن على شىء من اق 
0 و يؤبه با يلقى 
لضان قرف اللطاق 


والذل عاقبة الرياسه 
أهل الجادة والتفاسه 
طرق التخلق والسياسه 
ترأس فتخطيك السكياسه 


وكان مار يخ فراغه م نكتاب «أنداءالديم» نصف شعبان عام واحد وثلائين وسبعائة 
ولنذكر بض أناشيده التى كان ينشدها أهل مجلسه ببلر قصبة المربة أعادها 
اه سال فا ند رجه أت تال لأف اللا داضمك 


« محاسن الجالس » : 
من لم يشاور عانا بأصوله 


من كك الأشياء دون تين 


)١(‏ لا تعد طورهم : لا جاوز الحم 


نع و لتكت رن 


وشت اممشاك: مفتون 


(>) أخذ هذا من قول أنى العلاء العرى : 
وما رأيت الجبل فى الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أىق جاهل 


القسم الثاتى : إاليات الثالث ( شيوخ لسان الدبن ) 0 





ال جار ل فرعا اوصوايا ‏ عيلفا درل 
والفسكر غواص علبها مخرج والمق فيها لوا مكنون 
وأنشد رحمقه لَه قال من وحادة : 
ا ا ا ا را 
اادردة) واخروا رياه فاح ذرهم مم فخو 0002 
ا لئفسه ر مه الله تعالى : 
أقال الشرة تغبط إن من ا 0 إبشحط 


وعليك الصدق واحذر أن ترى فى القول تشتط 


وان الدمت اذا كنت أن الس قا 
لادان كف سنفة 
وأنشد لنفسه أيضا : 


جنة العالم دلاأد رى» إذاما احتاج 00 
له لا رك الست ات لل ا 


الل را ل تررم 








ل لاحلاج رحهمه الله تحال ؟ 


ل لظا أ شا اضة وار 


ل الإثم فيك إثم2 وخشية المار فيك عار 
يخلم فيك العذار قوم فكيف من لا له عذار 


د ا ل للحلاج 36 : 


سقمى ف الحب عافيق ووحودىفالطوى عدى 


)00 احدوديوا : نشوا الأحدك ف صورته 3 والفخوخ ع 6 6 وهو 
شرك الصائد 0( جنة ‏ بالضم أى وقاية 
(5) جنة ‏ بالكسر ‏ أى جنون2 (4) جنة ‏ بالفتح ‏ أى روضة 


١‏ تفح الطب : الحزء الثامن 








وعذاب ترتضون به فى فى عزن لم 
مالضر فى بتك عندنا ولله من ألم 
وأنشد لسيدى أبى العباس بن العر يف فى « محاسن الجالس » وهى أحسن ماقيل 
فى طول الا 1 : 
ت أدرى أطال لبى أم لا كين يدرى بذاك من 
ار غت لاستطلة ا ا كت 
إنء للعاغقين عن قممر اللهل وعن أطرله من الفكر شغلا 


3 
ّ 


3 
0 
3 
لا 


.وأنشد رحمه الله تعالى مما أنشده بعض الوعاظ الغرباء : 
عانقت لام صدغها ضاد تمي ١‏ فأت) زرا فى االو 00 
لت 2 ف 51 إرى و1 رشقم 
قلت بالكةط ينمحى ءقالت١كغط‏ بالتايا وتابع ا ا 
3 :2ت | كط نات 1 لس م شك لك 
قلت إن الفصوص تطبع ,للم ان م 
وأنشد لان خفاحة : 
وأغ ركاد لطافة وطلاقة يناب ماء ببذنا مسكوبا 
قد قام فى سطر النداى فاستوى )جه ألا به كدري 
واكك ب وني حفن انارت عه لمارا عقوا 
رك بساضى إلى كيه مار ل سيد باينا 
وأنشد لان عند ريه صاحب العقد مما نسبه له النتح فى « مطمح الأفن )2 
ومسرح التأنس» : 


)١(‏ اللام هنا : مد التدلى على الصدغ » عل شكل اللام » وصاد الثم هنا : القم 
(4) الكشط فى الأصل : حو الكتابة بالسكين ومحوه 





القسم الثانى : الباب الثالك (شيوخ لسان الدين) ١‏ 


با اؤنؤا يسبى اقول أنيقا ورشاً بتقطيم القلوب رفيقا(» 
تاإن رذنت ولا سفت عل ادرائءوة دنال تال عيينا 
وإذا نظرت إلى محاسن وجهه ألفيت. وجهك فى ستاه عريقا 
يامن تقطم خصره من رقة ما بال قلبك لا يكون رقيتا 
وأنشد لابن عبد ربه أيضا : 
ودعتنى بزورة واعتفاق تمقالت:متى يكون التحلاق؟ 
وتصدت فأشرق الصبح منها بين تلك الميوب والأطواق 
لسعم الجنون من غير تم بين عينيك مصرع العشاق 
إن .نوم الفراف افظع يوم ليدنى مت قبل بوم الفراق 
واد له أيضا : 
هيج ٠‏ البين .#دوائى سق وكا جد ثوب الأم 
20 لان اقل 27 :7 ناذا لقا سد تحن ادي 
١‏ حل الدرع م فى غعطللة ١‏ إن امن رمه 2 
وقد اهاج القلى نكما حب من لو شاء داوى سَقَمى 
لاقف تسن ه 
صف را ءتطرق فى الزجاج» فإنسرت ف الجم دبت مثل صل لادغ 
عت الركان يجسمها فتسترت-- عن عينه بداء نور سابغ 
خفت على شرابها قكاأتما يحدون ريا فى إناء فارغ 
اك لحرن 0ك 


هب من رقدته متكسرا سبل للكم مرخ لردا 


)١(‏ رشا : أصله وركأ » بالحمزة ‏ فسهل الحمز يقلمها ألفا » والرشأ ‏ بفتح 
إلراء والشين جميعا ‏ ولد الظبية إذا رك ومثى 1 





١‏ تقح الطيب : الخزء الثامن 





عسح_النعسة عن عيى را 

امل 2 اا 

ا بل غادة سكره 

أححيت ادن عدي فى ها 

فأنا الجروح من اعستي] 
وأنشد لصفوان بن إدر يس : 

تَتى الموى قلبه وأوقد 

وقل عنه العذول سال 

وبالرى ممتادن عليه 

علله ريشضه بير 

لا تعحبوا لمزم طرق 

اك 15 بعلن 

إن سملت عينه لقتلى 

وأنشد لأبى على إدريس بن الهانى : 

]م 

دور عن مستئير وجه 

ل أر من قبل ذك ماء 


وعد لارتمآدى » اولان "د القرطبى : 


لكا ذا إن ردن 
اا 


() بثل:هذا قول أبن الفارض 


هل سيم أو رام ا 


صائد فى 0 وم ارام6 
وسقاه لدم حَىّ عر بدا 
لم فيا ل اتنا 
ثم عضت <روجقق عدا 
ان ا اا 


رو رَ على أ ن عوت أو قد 
عطق5 أده الله ما تقاد 
ل ل ا 
قن افق طرفه قعر بد 
ع ري 
عي » عبده ادك 
اناد ل ا 


وكنتث داصق 


صير جنح الدجى مهارا ١‏ 
أضرم فيه المياء نارا 


الصنارا 


00 الحربر وقد مار 


ل اوقلت كا هذا ا 


صاده لظ مهاة 21 ظى 


(؟) أراد بالصبتح وجهها الشرق » وبالايل شعرها الفاح م ( وانظر ك0 


من هنا الجرم) 


القسم الثانى : الباب الثالث (شيو ح لسان الدين ) ١‏ 


لأجابنى لا تنجكروا 
اكت من و جادة : 
الى متشي عبرل 
م ينبت التّمر على خده 
اا لك لاا 
وأنشد من حديقة ابن ير بوع : 
غزا القاوب غزال 
0 مخديه نون 
اكد من يجاو 
أودع فؤادى حرا أودع 
وارم سهام اللحظ أو كينا 
موقمها قلبى » وأنت الذى 
وأنشد من حديقة ابن يربوع : 
مخط الوق شخصّك فى ضميرى 
ذلك الدات . تررى 
فلا تذهب فإلك نور عينى 
وأنشد للوزبر الور 3 
لعينيك فى قلى على" عيورف 
لئن كنت صَبًا لقا فى يد الهوى 


)١( 9‏ 'كفها : امنعها أن تصيب فؤادى 


ثوب السماء على: القَمر 


أنخت عيس المز مَدْ الموان 
بل دب فى أصداغه عقربان 
دوه الأنشس در يصّان 


د 


ححت إليه العيون 


وآخر الحسن نون 


ذانك و ذى ) أنت فأضلى 
أنت يما 0 كا 6 


مسكنة فى ذلك الموضع 


2 
على بعد التزاور خط زور 
دن البيق ممت لح البصير 


وبيت ضلوعى الشجون فنون 


شبك غض فى النؤاد مصون 
عذابى» ولكى عليه ضنين 


رمح قعم) 


٠ ٠ 1‏ .تقح الطيب + الجزء الثامن 


وأنشد لصالح بن ششريف : 
أبما العاذل بلله اتثد 
ى أحان فدرها تبي 


أنت خاو 0 هيه جر 


فائرك اليوم ملا إنه 
أنا أسلو عن حبببى ساعة 

0 0" 
وافى وقد زائه جمال 
ثلانة مالا شبيه 
ل 0 رأى رياضا 

وأنشد من حديقة ابن يد بوع : 
عليك يكام وبر لستة 
طبيب. وحجام وشيخ وشاعر 
ادل الصوفية : 1 
ماري عند أدق, 
اسك 

اكه لبعضٍ الأدباء 00 

الصير أو بوقارٌ الفتى 
من لازم الصيرٌ على حاله 





الك هين اواك 
1 ألكان )| يل 
لبس فى الحب: قياس يطرد 
فإذا حدثت عنى قل وزد 
يترك الثىء إذا مالم يفد 
يا عذول قل هو الله أحد 


لله اعتافه اعتذان 
للك اررق كار 
الؤرد والاس والبار 
0 الناس واحذر شرثمر 0 


وصاحب دوان ومن نتفقه 


م 


أو 0 


من قلق يبتك ستر الوقار 
كان على أأنامه بالخيثار 


)١(‏ أشد : ترفق (؟) توقه : احذره واجعل بيتك وسنه وقابة 
00 الإفراظ : الإغراق والزيادة » والتفريط : :التباون وترك بعض ما مجب فعله 





القسم الثانى : البات الثالث ( شيوخ اسان الدبن ) ام 


ولنقتصر منترجمة ابن ليون على هذا القدر » قند حضّلت الإطالة »' بل وننْكد 
. من مشايخ لسان الدين بمن 3 كرنا .» ولنورد ما فى الإحاظة فى ترجمة - مشريخته وإذا. 
تكرر مع فاتقدم 0 الشيخة ‏ قرأت كتاب لله عز وجل على الكتب! 
تيج وحده فى تحمل الل حق حمله تقوى وصلاحا وخصوصية وإلقانا ونئمة9؟ 
وغناية وحفقا وتبحرا فى هذا الفن واطلاءا لغرائبه ». واستيما! لسقطات الأعلام 
الأستاذ الال أبى عبد الله بن عبد المولى المواد تكتببا ثم حفظاً ثم تجويدا إلى 
مقرات أن عرو ةا عليهسا ء ثم نقلنى إلى أستاذ الجاعة ومطية الفنون» 
ومفيد الطلبة الشيخ الخطيب المتفان أبى لخن على الفنحائلى ققرأت عليه القركخ' 
والعربية » وهو 0 انتفعت به » وقرأت على لصي المسدالصدر 
أن م ابن جُرَى رحهسه الله تعلى ؛ » ولارمت قراءة الغر بية والفقه والتفسير» 

والعتمد ُ العر بية ‏ على الشيخ لحنة اتأطيب 0 2 َك بن الفخار البيرى 
الإإمام الجمع على إمامته فى فن العر بية المفتوح عليه من الله حفظا واطلاعا ونقل 
ونوجما بما لامط.ع فيه لسواء » وقرأت على فاضى الجاعة الصدر المتفئن أبى عبراب * 

ابن بكر رحمه الله » وتأدرت بالشيخ الرئيس صاحب القم الأعلى 0 الفاضل 
ل ذبن اللباب » وزويت عن الللكتر عون 5 زمان هذا القطر من أهل 
الرواية »الخد ث أى عبدالل بن جار » وأخيه أبىجمفر» والفاضى الشهيرالش ييخ بقية 
الل شيننا أبى اببركات ابن الاج , والشيخ المحدث الصالح أبىجمد بن امون » 
وأخيه القاشى ألى القاسم سلمون » وألى عمرو ابن الأسئاة أبى جمفر بن الز بير » وله 
روانة اليه ؛ والقاء الغوى أفى عبدالله بن تلش »؛واحدث الكان ا و 
االو والحاجأى القاسم بنالهنىالمااتى ,.والعد ل ىتمد الس دىء تحمل عن. 


)١(‏ فى ب « ونعمة م بالعين المهملة. 





ل تفح الطب : الأزء الثامن 





الإمام ابن دقيق اليد والقائد السكابب ابن ذى الوزازتين ألى بكر ابن المكي 
والقاضى المحدث الأديب جملة الظرف أبى بك رين شيرين. » والشيخ أبى عبد الله 
ابن عبداللك » واللخطي بألى جعفر الطنجالى » والقاضىأبى بكرابن منظور» والراو 
أبى عبد الله بن حزب الله »كلهم مرت مالقة » والتا ل ل 
امن را ل ل سن و وسقي الى اله ف الك 
ابن مرزوق كلهم من تمان » والمحدث الفاضل المسيب أنى العباس بن بر بو 
والرئين أبى محمد الحضرىى السبتبين » والشيخ للذرى أبى مد بن أبوب المالتى آخر 
الرواة عن ابن أبى الأحوص » وأى عمان بن ايون من أهل المرية » والقاضى. 
أبي المجاج لمنتغافرى من أهل رُ ندَة » وطائفة كبيرة من المعاصر بن حملا ونديجحا 

ادا العدوة الغر بية والمشرق وأفريةية الكثير بالإجازة » وأخذت الطب. 
والتعالم للق ) را ان ال ان ران ل رمه 
هذا 1 سبيل الإلماع » ولو ان أنذاذم' 3 ترج هذا التأليت علا 
وضع له . انتهىكلاءه فى « الإحاطة » . 

. وقد ذكرت ف هذا الباب زيادة فى امع 0 د الإحاطة > 
على ما اقتضاد الحال » إذ ذذك لا مخلو من فائدة زائدة » وحكة باللير عائدة . 

وأولم يكن فىهذ! الكتاب غير هذا الباب لكا نكافيا ؟ لاشماله عل ىتصوف. 
وج وكرامات وآداب ووصايا وإنشادات وغيرها » مما يغنى عن خبره العيان 6ه 
ويشتاق إلى الوتوف عليه ذوو الملسكة فى البيان » ولولم يشتمل إلا على الدائج 
الدرة التى فيه لقّت محاسنه » واللّه سبحانه وتعالى يتفم به » يخاه سيدنا جمد 
صل الله عله وسلم » وعلى اله وحبه وتابعيه وحز به !. 





)0 الأفذان : جع فذ» وهو النادر » أو الذى لا مثال له 


اباسبااك 


فى مخاطبات الوك وال كابر الموجهة إلى حضرته العلية » وثتاء غير واحد من 
أعلام أحهل عصره عايه » وصرف القاصدين وجوه التأميل إليه 2 واجتلاتهم أنواز 
روياسته الجلية 0 0 بعض المؤلفات يأسمه 4 ودقوفيم عند إشارته ورسقة 2 


وما يضاهى ذلك فى حظه وقمه » وسَْمهم بين يديه . 


اعلم ‏ سلك الله بى و بك الطريق الأفوم الأقوى ! وحلى ص دور جميعنا 
ببزينة التقوى !- أن لسان الدين ذ كر فى كتبهكلإحاطة ونفاضة امراب وغيرهما 
جهلة مما خاطبة ب4 المأوك وغيرمم 6 من تبحيل وتنوبه 6 ندر بعض” ذلك من 
اه غيرها تتميا المقصود » وتبليغا لتفوس الناظر ين فى هذه المجالة 


ماتؤمله وتنوبه 5 


فْن ذلك ماد" ه فى الإحاطة من ! كرام السلطان أبى زَيّان. الرينى 
ابن الأمير أبى عبدالرحمن ابن السلطان أبى الحسن له ؛ وسرد ما كتب له به مرة ‏ 
قوله : هذا ظهير» إلىقوله : أبده الله ونصره ! وسَفَ له الفتح المبين و يسّره ! وبعد 
ها صورته : للشيخ الدتقيه الأجل الأستى ؛ الأعز الأحظلى الأر فم الأمجد الأسمى 
الأوحد الأنوه الآ » العام ال ارئدس ‏ الأعرف المنئن الأبرع ا ل 
الصدر الأحفل الأفضل الأ كل أبى عددالله ابنالشيخ المقيه لوز برالأجل الأسنى 
الأعز الأرذم الأمجد الوسجيه الأنوه الأحفل الأفضل المسيب الأصيل الأ كل المبرور 
المزحوم أبى تمد بنالخطيب » قابله أيدهالله بوجه القبول والإقبال » وأضق عليه 


من الستطاتيق 
أن المسرت 
الريق اله 
لسان. مين 


١4‏ تقح الطيب : الكزء الثامن 





ملاس الإونعام والإفضال » ورَعى له خدمة الدلمف الر فيم الجلال » وما تقرر من 
ناسدء اللسلة و جدمة أس | ]لال واس فى هونا 0146217 ٠‏ الالاء إوارفة 
الظلال » الفسيحة الصحال » بأ يحدة له 2 مأ:ميده من الأوامر التقدم تاريها 
الحا لني انه ار لله ار ليه كر 2ع را له زراك 
الذى لنظره من كم مدينة سلا حرسها الله فى كل شمر » و«رن حيث جرت 
النادة أن تتدشى له » ورف الاعتراض اها فما يجاب من الأدم والأفوات عل 
اختلاقها من خيوان. وسواه » وما يستفيده خداءه يخارجها وأوازها من عنس 
وقطن وكتان وذاكية وخضر وغير ذلك:» فلا يطلب فى شىء من ذلك: بمغرم 
ولا وظيف » ولا يتوجه فيه إليه ببكايف ؛ تتصل له حّ جتيع تل 
عام تحلايدا تام ؛ واحتراما عامًا » أعلن بتحديد المظوة واتصاها » و إتهام النعمة 
و ]كما ء من توار بخ الأواءر للذكورة إلىالآن » ومن الآن إلىما يأتى على الدوام» 
وانضال الأيام:» وأن يحمل جانبه فيمن تنشركه أ يخدمه حمل الرعى والحاشاة فنّ 
السخر مما عرضت » والوظائف إذا افقرضت » حتى يتضلئله مال العناية بالطارف» 
وتتضاعف أسباب ان والمَوارف » بفضل الله ٠‏ وتحرر له الأزواج التى برها 


بتالغت م نكل وجيبة » وتحائى م نكلمةرم أو ضريبة » بالتحرير التام بحول الله 


٠0 3‏ 0 وغونه »ومن وقف علىهذا الظهير السكر ى فايعمل مقتضاه » وليْمْض ما أمضاه » 


إن شاء الله » وكتب فى الناشر من شمر ر بيع الآخر من عام ثلاثة وستين. 
ا وسبعاثة » وكتب فى القار يخ » اتنعى . ا 
وقولة «وكتب فى التاريخ »هو العلامة السلطانية فى ذلك الزمان » يكتبة 


0 


بقل غلظ » و بعض هلوك الغرب يكتب عنه العلامة « صح فى التاري » . 


0 شوغه : أحيزله وأمكن منهء وأصله من إساغة الرق ووه 2 أ زولة فنا 


الحاق الغير. مشعة ولا مهاد 1 : 0 





القسم الثاتى : الباب الرانع (اللكاتبات من لان الدين » وإليه) 18؛ 


وقد عرف أسان الدين فى ه الإحاطة» بهذا السلطان يمانصه : مد بن يدوب 
ابن شبد الرحين بن على أمير ال لمين بن عوان بن يعقوب بن عبد الحق أمير المنلمين 
يلغرف إلى هذا العهدء يكنى أبا زيان » وضل الله نعمره غلى غدو” الي وأيشده 
إلى سنن الخلفاء المهتدين ! 

حاله ‏ فاضل سَكون منقاد ؛ مشتغل بخاصة نفسه» قليل اكد 01 
الشكل » درب بركش اليل » مفوض الوزراء 0 التألى لأ راضهم 6 ووكل 
الأمور من استكفاه منهم » استقدم من أزض النصارى بالأندلس وقد قن إلمهم 
خوفا على نفسه » فسممح به ملك الروم بعد اشتراط واشتطاط اء فتكان وصوله إلى 
مدينة الك بفاس يوم الاثنين الثانى والعشر بن لصفر عام ثلاثة وستين وسبعائة » 
ودخوله داره مغرب ليلة اللجعة بطالع الثامن من السرطان و به السعد الأعظم ك كب 
المشترىه داكا كب السارة» وقد كان ليز ير قم ال مر © والمثل فى السكفاية > 
علوم بالنظيمة عمر بن عبد الله بن على 00 ثار بعمه السلطان ألى سام 
رحمه الله تعالى وأفام الرسم بأخيه المعتوه المدعو بأنى عر استدعى هذا المترجم به» 
وقد ناز له الأمير عبد اللي ابن عمهم » وتوجه عنه رسوله أثناء الحصار لما رأى 
الأمر لا يستقيم عن نصبه » فتاطف فيه إلى طاغية التصارى ٠‏ واستمان بالسلطان 
أن ل ان بن سا ويد حا اللتداء ف له اللحاق ادر 2 واعروا 
لكر عبد الحم إلى سدأمّاسة ؛ فتملكيا » وتم الأمر للأمير ألى زيان يقوم به 
عنه وزيره ومستدعيه المذ كور مصنوعا له فى خدمته » أعابه الله تعالى ! وأصلح 
حاله وأحوال الللق على يدبه ! ووفدت عليه من ل الانقطاع بسَلآً 
كر قول : 


ا : القائم به 
5 اكفاية الأمر : حدن القيام عليه <تى لا عن اج إل معين َ بريد أنه مئل 


مضروب ف ذلك . 


ترحمةالسلطان 


١‏ أىزيان للريى 





1 تفح الطيب : الجزء الثامن 


من ع1 فى مَضْبة الك خفاق 
ار بح النصر عاك 
و بيغة شورى أحكم السعد عَقدَها 
0 
ا ا له 
وفاض لفضل الله فى الأرض تبتغى 
وسَرئح تهنيه الكلاءة بالكلا 
وقدكان طيف الحم لا يعمل اللخطا 
والغيث إماك وى الأرض رجة 
فكل فريق فيه لبنى راية 
أجل إنه من آل يعقوب وارث 
له من جناح الروح ظل مسف 
أظل على الدنيا وقد عاد ضوءها 
عرفت الراء ل كا 


فن السن لش بالشكر أعلنت 


وليس لأمر أبرم الله ناقض 


ا ات دن للك 
ووم َنب غطى على شفق الضحى 
أبن بمشحون من العلك سابح 
أقلك والبأماء تظهر طاع 


أفاقت به من عَغْية ارج آفاق 





ده | أيدر وتخضع أعناق 
وأعمل إجماع علييا! وإصفاق7© 
فسَحّل عهد للوفاء وميئاق ا 


أعندما فى مشكل لآير ران 
وجتمعات. لا تريب وأسواق 
وفلح” ستقى الغيث قام له ساق 
ولائتنة العمياء فى الأرض إطياق 
وللدين والدنيا وَجُومٌ وإطراق 
وكل طريق فيه للغيث طراق 
عن د لشن الس أو شان 
الل ان" 
دجى وءلى الأحداق للذعر إحداق 
وساح بها لله لطف وإشفاق 
وكان لها من قبل همس و إطباق 
وليس لَْتَى النجح فى الله إخفاق ' 
وللخلق أذماء تفيض وأرماق 
دم لسيوف البنى فى الأرض مُبراق 
له باختيار الله حط وإبساق 


إليك وصفح اماء أزرق رقراق 


)١(‏ الإصفاق على الأمر : الاتفاق عليه ء وأصله ضرب اليد على اليد » ومن 


عادة المتعاقدين أن يضع أحدها فى يد صاحبه ‏ 


() الرستاق : الناحية . 








القسم الثاني : الباب الرابع ( المكاتنات من لسان الدين 


إلى هدف السعد أنبرى منه والدجى 
فخطت لتق وم القوام حداول 
تبارك من أهداك للخلق رحمة 
عراك د الا اير فة 
سمت منك أعناق الورى خلليفة 
ل 5 اسه كيه 
رامل فك الاددون وأغركوا 
ألمت مرن القوم الذين أ كنهم 

ألست من القوم الذين وجوههم 
رياض إذا العانى استظل ظلالها 
أنوك ولى العهد لو سلم الردى 
فن ذا له جد كِدَّك أو أب 
وحَسْبُ العلانى آل يمقوب أنهم 


عرو 0 أو بدور أسرة 


١٠١ »وإله)‎ 





يدضل الحجا مهم من السعد رشق 
ل من التوفيق والمن أوفاق 
ومستبدل أن مل اللاق خارف 
وبالشر » والأيام م وترياق 
له فى محال السعد عَذُو وإعناق 
فيض عل العافين أم ى أرراف 
فم يجد إطناب ولم يغن إغراق 
تمام ندى إن أخلف الغيث غيداق 
بدور لمافى ظفة الروع إشراق 
شنها حَى ملء الا كم وإبراق 
وجِدك قد فاق الملوك وإن فاقوا 
للش الزن اكتان 
م الأصل ى الكلاء راللس اق 
فإن حار بوا راعوا وإن سالموا راقوا 


يطول لتحصيل اللكال سهادم 
ومنها : 


5 طش 
لئن. نسبت إحسان دك فرقة 


فهم لءالى والمكارم عشاق 


5 1 

رد على أعناقيم منه أطواق7) 
و تدر ما ضمت من الذكر أوراق 
ومن دون 5 0 للفتح أغلاق 
من أبدى للك الغدر أخلاق9) 


ومن دون ما رامسشتوه لله قذرة 
خذ العنووابذل فهمالعرفولتتع ‏ جربرة 

)١(‏ الضمير في « منه » راجع 
حده مع أن آثار هذا الإحسان 5 تزال ظاهرة علوم 


ات مو فيه سل ترح انان وار 0 وأعرض عنالاهلين ) . 


إلى « إحسان حدك 6 ترمد أنهم نسوا إحسان 


كن تفيح الطيك 


ب ضر سسحتي لم 
وما الناس إلا مذئف وابن مذنب 
ولا 2 ف اك الأمورسوق الذى 
إذا هو أعطى لم يضر منع ماتع 
عرفت الردى واستأئرت بك لاعدا 
نسي لليسرى وأحيا بك الورى 
فجاز صني لله رارفه شكرة 
وأوف لمن أوفى وكاف الذى كنى 
وتنك ا درل الوك لع ازفة 
هد لنت ادر الى لك هيا 
فلا راع منها السَّرْبَ لادهر رائع 
أدولاى راع الدهر مسر" إن وغا لنى 
ولس لكخر ى غيرك اليوم جابز 
ولى فيك ود واعتداد غرسته 
وقد غيل 'صبرئ فى ارتقابى خايفة 
نانك حسام الله وله ناصر 
' 'وأنت الأمان المسبتجار من الردى 
وأغرن نا رحن لذيك اكناعة 
ودو تكبا من ذائع الجد تخاص 


ا إذا قال أماكل ممم لقولة 


: اطخزء الغامن 


م 


وتبفو حلوم القوم والقوم خذاق(0© 


وُه أرفاد علميع وإرفاق 
خزائنه ها ضرهف ا قط إنفاق 

إن عفدت طن وعاد وعملاق 
مخوم مختط الصايب وأعساق 
وللروع إرعاد عل _ك و إبراق 
مواهب جود غَيهًا الذهر دَفَاقُ 
م طهرت منك أعراق 
شجّنها تباريح إليك وأشواق 
وك فز بالوصل. امأ مشتاق 
ولا نال منها نجدة السعد إخلاق 
قطر'قَ مذغور وقلى فاق 
لا بس ادكه لزت 
قراقت نه “من يانع الجد أوراق 


عه 
1 , 1 : 
حل نه للضر عنتى أوهاق 


زف[ 


وأنت أميت الله وك زرا 


إذا راع خطب أو توقع إملاق 
إذا لم يكن عزم. حثيث وإرهاق 
له فيك تقبييدد زوق وإطلاق 


2 


فطع واما كل انك نشاف 





)١( 3‏ تمفو؛ مق ٠:‏ قاراد تسسفا ورق” 
)02( أوهاق : جع وهق - بفاتح الواو والهاء جميعا اوهو اميل كون ىق 
طرفيه أنشوطة تر فى عنق الدابة والإنسان . ٠‏ 


القسم الثاني : الباب الراسع ( اللكاتيات من لسان الدبن . وإليه) ‏ س١‏ 


وَدْمْ خافق الأعلام بالنصر كلنا ذهبتلمحى لم يكن فينه إخفاق(© 

وعدت فنه ار واحترام شبيرء : 

دخوله غرناطة ‏ -أق بها مُفَلتاً عند القبض على قرابته و بق مه وتقر مخ 
إلى مصار 0 2 فكان وضوله فى رمضان'مر ٠‏ ررد عام حمسين وسبعاثة. » 8 رابه 
رائب للق لأجله يصاحت ققتلة» وأنام فى حماته إلى حين استدعاله المنقررا” قاء 
ام ل لي لدت الكل إن كال عل ا ,كر 4 / 
اك إل ما رح سه فسل اك 21ت الرعة! 
ورأيت على هامش هذا الحل من « الإحاطة » يخط اللخطيب الشهير الإمام 
أبى عيد الله بن «رزوق النامساتى رحمه الله وامشررة: وو 2 ١‏ الللطرن 
أبازيان ‏ مغتالا عام ستة وستين '؛ على يد مظاهره اخلائن عمر تن عبد الله بن على 
الوزير» داه فى بثر» وأشاع أنه أفرط فى السكر » وألقى سه فى البثر أأمروفة 
برياض الخزلآن » و بايع لعمه عبد العز ريز ابن اللطان أبى الحسن » فلطه الله عليه » 
و رد اران لل 0 ل له لزن كن عل ع2 تعره 
فى قتله » واستمر ملاث غبد المز يزظاعرا ظافراً قد جمع بين لغرب إلى أقصاه و بيت 
ملك تلان وقد شد أهلها كل مُشرد » «فعند ما أقبلت الدنيا عليه » واستقام 
فشك 50د ادن فلك أيه أو بزئد مات رمه الله تعالى ال 0 ار 2 
وقيل غير ذلك » وذلك فى حدود أربع وسبءين » وولى ولده » ثم عزل بابن عماه 
الاين ابن السلطان أبى سالمء وحاز ملك | ان بهت ا 
وضبعين وسبعانة © انتهى ما ألفيته خط سيدى أن 3 لله بن مرزوق 

ورأيت محته خط ابن لسان الدين أبى المسن على ماضورته : زحمة اله غليك 


1 





)١(‏ الأعلام : جع علم ‏ بالتحريك ‏ وهو الراية » وحفقائها : اضطراءا فى 
الهواء » وإغانكون ذلك إذا كانت منصوبة ا عن رفعها فاجو »“يقولون 
« لازالت أعلامه خائقة 6 دعاء له يدوام للك 


ن١‎ 





1 تفحالطيت 0 الجزء الثامن 


ياعمر بزعبد الله نعل » فلقدكنت غات ملك المغرب من دون كيير() م 
على ملك لو وضعف شهير» سات سيف المق » على الزوا كع ب ا 0 
فابنيج منبر الدين » انتعى . 

ومراده بهذا الكل الرد على ابنرزوق ف ذَمُّه للوز بر عمرء وقوله «الزوا كرة» 
لفظ يستعمله المغار بة » ومعناه عندهم المتليس الذى يظهر النسك والعيادة ويبطن 
الفسق والفساد » وعند الله مجتمع الخصوم . 

وألرحع إلى ما كنا يسبيله فتقول : 

من السلطان رك كان ال ع اك لل 0 دل لل الك ك العتين 


تأر س٠‏ ااه الل انال لل نا سار 
إلىلسانالددين 3 مامت ن ابىالسن المر ينى ما صورته بعد البسملة و 


من عبد الله المستعين بالله إناعيم أميرالامين » الجاهد فى سبيل ربالعالمين » 
ابن مولانا أمير الملمين الجاهد فى سبيل رب العالمين ؛ أبى المسن ؛ ابن مولانا 
أمير المسامين الجاهد فى سبيل رب الءالين » ألى بوسف يعقوب بن عبد الحق» 
أيد الله 5 1 وأعز نصره ! إلى الشيخ الفقيه الأجل افق الأعز ادل الأوجه 
الأوه الصدر الأحفل لصتف » البليغ الأعرف » الأ كن أبى عبد الله ابن الشيخ 
الألٌ الأعز الأستى الوز بر الأرفم لأنجد الأصيل الأ كل المرحوم المبرور أبى مد 
ابن الخطيب » وصل الله عزته ! ووالى رفعته !. 

سلام عليكم ورسمة الله و بركاته 

أما بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على سيد نا ومولانا تمد رسوله الكر جم 
الصطنى » والرضا على آله وصحبه أعلام الإسلام » وأئمة شد والهدى ؛ وصلقٌ 
الدعاء لهذا الأمر العلى المز بز المنصور المستعيئقٌ بالنصر الأعز والفتح الأسنى ء فإنا 


)١(‏ الدرن لتك بفتح الدال والراء جميها ‏ الوسخ 
(0) الخرق : جمع أخرق » وهو الذى لا يجيد عملا 








القسم الثانى : اللات الرابع ( المكاتيات من لسان الدين , وإلبه ) ١*8‏ 


اكتبناه 0 ان تعالرلكم لاريم الول والعمل 1 - 
منزلنا الأسعد بصفة تازى ملوبة عنه الله » وضع اله جيل » ومنّه حجن 1 ء 
والْجدش و ثولم عندنا المكاءة الواضحة الدلائل» والعناية المتتكفلةترغى الوسائل 000 

ذلك لا تميزتم به من افك الا الئل : ارا اناري ) رداك كال 

عليه ملاس 0 ١‏ وسقاه عيورت رندعة وحنايه ! ونا أهديتج إلينا من النقرب 
لدينا » تخدمة ثراه الطاهر”"'» والاشتهال عطارف حرمتهالامية المظاهر» و إلى هذا 

وصل الله وتم اك رفشم » فإنه ورد علينا خطابكم اسن عندنا قصده» 

لقال بالإسعاف المستعذب وَرْدْهُ » فرقفنا على ماه » واستوفينا ما شرحه 

ره لال ع من 1 تودل بأ اكبر الوسائل إلينا » ورعينا أ الكل 
الرعابة حق ذلك اناب الع يزعلينا » وفى المين عَيَنَا لكل 1 ؛ وتمام 
مأر بيع 5 والتوجه مخط بنا فى حقكم , وأ حعيال وفقكم ؛ خدعيتا أبا البقاء بن 

ناسكورت وأبا زكريا بن فرقاجة , أنجدها الله وتولاها ! وأمس تار مخه انفصلا 

مودعين إلى العرض العلوم » بعدالتأ كيد عايهما فيه » وشمرح العمل الذى بوفيه » 
فكونوا على 7 من ا 0 وانسطلوا له جهلة اناكم » وإ اترجو ثواب لله فى 

جيرأ واكم 2 و بره اعتلالكي » واللّه سبحانه وتهلى ب مرك ٠‏ ويتولل 

تكرمتم ! والسلام 34 ورحمة الله تعالى و بركاته »كتب فى الرابع والعشرين 

أرجب عام واحد وستين وسبهالة . 

فراجعه ابن الخطبب يما نصه : مولاى خليفة الله حق » وكبير ملوك الأرض 
عن حجة » ومعدن الشفقة والمرمة ببرهان وحكة » أبقا ؟ الله تعالى عالى الدرجة 

فى النعمين ! وافِر المظ عد_د حزاء الحسنين » وأرا مرة برأبيك فى البنين » 





» الوسائل : جمع وسيلة » وهى كل ثىء عله سيبا بوصلك إلى ماتريد‎ )١( 
١ ورعبها : حفظها‎ 
(؟) الثرى : التآراب » وأراد قبر والده‎ 


من لسان الدين 
إلى السلطان 
ا سالمالمرينى 





1 تقح الطب : الحزء الثامن 


ص و ع 31 الصنع الذى لاايقف عند معتاد » وأذاق المذات خم 
1 ن أزاد فى مابتم إل عبد] اذى نكم رذ ور فم غر بته » وسقنم 
أمله ل سليتم رزقه( ١‏ وتجيزم قلي يشل اموق" الأنخص السكر رتم من: 
رجلكم الطاهرة » المستوجبة بفنضل الله تمالى لموقف النصضر » الفارعة هَضَبَةٌ العز("ام 
السملكة لاطو محال السمد ؛ وسسسر اللا أي المسليب ء من اله الى /أ كد 
ملكك :الرضى احترافهال وتحدد برعيك عيدها » واستبشر ملكتم دفيهاء وأشرق؛ 
1 أورها » وقد ورد على العبد الجواب المولوى البر الر<يم 5 م ا حسن 
عا يليق بالملك الأصيل » والقدر الرفيع » والهمة السامية » والعزة 09 من! 
0 الدخيل » والنصرة للدّمام.» والاغتزاز لير الأب اليسكر يم » قناب الرجاء » 
وانبعث الأمل » وقوى الَضّد » وزار اللماف » فالجد لله الذى أجرى اللمير على 
يم السكرمة » وأعاتم على رعى ذمام الصالمين » التوّل طم أولا بقبورهم , 
ومتعبداتهم وتراب أجدائهم »ثم بقبر مولاى ومولا؟. ومولى انللق أجهمين الذى 
ل م شنو م آذات الشمر بعة », 
وأور)؟ ملك الديك وهي انك دعواته بالاستقامة ! لمك للاحرة ليان طول 
الى وانفساح البقاءا» وف إعاوسع القدية نخدت الكت عن لذ 
من التُطيرة عن طثن داست أفراحه اك فى جوار.وئيس سي عنم »وما انتهى إأيه 
الامتعاض” لذلك مما أهينت فيه الأنفس وهلكت ل مدل 


00 3 لذلك أن يكون كبعض خذامكم من ع عرت تامسنا » فا اقلق بكم وتم الكريم 


ابن التكر يم ابن الكريم افيمن جا أولا إلى رنتاكم بالأعل والولد عن حسنة 
تإدءم مها م وصدئة حملت الخرنة على لها 6 م فيمن حط رحل الاستحارةا 


)١( ٠‏ أسنيتم 5 : ارفدتم » “وولوف «أسي فلات خا اه و 
أى رفعة العدر : 


() فرعها : ساماها قى الطول قطال:عليها » والحضبة : الرتقع 











القسم الثانى : الباب الرابع ( المكاتيات من سان الدين , وإليه  )‏ برو 


بضر حأ كرم اطلق عليم داميم العين خَافق" القلب واه الفزعة » يتغطي برداثه »: 
ويستجير بعليائه »كأنق ات عليهم فى المياة أمام الذعن الذى يذهل المقل 
ويححب عن المييز صر داره ومضجع رقاده» مامن يوم إلاوأجيرث بعد التلاوة :, 
يا ليوب » يا لسرن » نأل الله تعللى أن له يتطع عنى معروفم » ولا يسلبى 
عنايتم » ويستعملنى ما بقيت فى +دمعم ٠د‏ بل دعاق ب » ولحين وصول, 
الواب الكريىم نبضت إلي القبر القدس ووضعته بإزائه » وتلت : يآ .ولاى » 
١‏ كبر الاوك ؛ وسليفة الله ؛ وبركة بى عرين » صاحب الشهرة وال كرفى المشرق 
والمغرب » عبد التقطم إليك » امترامي بين بدى قبرك » المتوسل إلى الله ثم إلى 
ولدك بك ا 2 وصله من مولا ولك مايل قعة مه من رَعى وحيك 0 
واتقر 0ك » والاشتهار فى مشرق الدنيا ومغريها بيرك » وأ: 0 
صٍِ أت رمن إذا صنع صنيعة كاها » وإذا من منةٌ تممها » وإذا أبدي يدا أبرزها 
طاهرة بيضاء غير معيية ولا ممنونة ولا منتقضة » وأنا بد تحت ذَيْل حب متك وظلة 
دخيلك » حتى ينم أملى » و بخلص قصدى »؛ ونحف نعمتك بى » ويطان إلى. 
مأملك قلى » ثم قلت للطلبة : أيها السادة 6 بينى وببتم. تلاوة كتاب الله 
تعالى منذ أيام. ومناسبة النحلة وأخوّة التألف بهذا الرباط المقدس والسكنى بين 
المي جرال دعائى بإخلاص من قاو بم » واندئت فى الدعاء ال 
الذي ترجو أن يتتيله الله تعالى » ولا يضيعه » وخاطب.العبد مولاه شا كرا لتعمته 
ييه : مسسرورا قبل » وشأنه من التعلق والتطارج يم 
دم الغرض ؛ معمورالوقت بخدمة يرفعها » ودعاء رده ؛ والله المستعان» انهى .. 
وكانتقدم من لسان الدينكتاب للسلطان المذ 1 ر» وكان تاسبق من كتايد 





(أإقونة > كن 212 أو منقاعة » وبهما فسير قوله: .: :( وإن لك لأجرا 
غيد ممنون ) : ' 


من 
لسان الدين 
إلى السلطان 
أنى سالم الريينى 


١4‏ نقح الطب : الحزء الثامن 


الساطان جواباً له وذلك بعد رجوع لسان الدين من مرا كش واستقراره فى مدينة 
عاد برباط شالة مدفن السلاطين من بنى مين » ومنهم الساطان أبو الحسن والد 
الساطان أبى سالم اكور ؛ ونع التكناك ' 

مولاى ارد لهام الصنيمة(2 وصلوٌ النعمة و إحرازالفخر » أبقاك الله تعالى 
0 أ واد رلك رف ري ال سم على قدمكي 
لمنقطم إلى تربة الولى والدم ابن" المطيب من الضر بح المقدس بشالة» وقد حط 
رَخْل الرجاء فى القبة القدسة ؛ وتيت" بالتربة الركية » وقعد بإزاء لحد اللولى أبيكم 
ساعة إيابه من الوجهة المباركة وزيارة الر بط المنصودة والترب المعظمة » وقد عزم 
أن لا يبرح طوعا من هذا الجوار اللكر يم والدخيل الرعىّ حتى يصله من مقامكم 
ما يناب هذا التطارح على قبر هذا المولى المز يز على أهل الأرض ثم عليم » 
والقّاس شفاعته فى أمر سل عي لا حر إناءَ مال ولا اقتحام خطر » إما هو 
إعمال لسان » وخط بنان » وصّرّف عزم » وإحراز كر وأجر » وإطبة ذكر» 
وذلك أن العيد عرف وم داعم أنه ينقل ع إلى المولى المقدس بلسان المقال 
ماحضر ممايفتحاللتعالى فيه » ثم ينقل عنه للكم بلسان امال مايتاقى عنه من الجواب 
وقال لى صدرٌ دواتم وخالصتم وخالصة المول والدكم سيدى اللطيب - يعنى 
ابن عرزوق - دَتَى الله تعالى أمله من سعادة متام وطول عبر : أنت يافلان 
والجد لله من لايتكر عليه الوفاء بهذي الفرضين » وصدر عنكم من البشر والقبول 
والإنعام ما صدر » جزاكم لله تعالى جزاء الحسنين ! وقد تقدم تعريف مولاى 
بما كان من قيام العبد بما نقله إلى التربة الزكية عتم حا أداه مَنْ حَضَر ذلك 
المشهد من خدامكم » والعبدُ الآن يعرض علي الجواب » وهو أنى لما فرغت 


.١‏ (1) الصنيعة : اليد والتعمة 


(5) تيمم : قصد 








الهم الثانى : الباب الرابع ( الخاطبات منلسان الدين » وإليه) 2 ١١94‏ 


هن مخاطبته بمرأى من الملا الكبير ؛ وال القفير » أكييت على الَمْد الكريم 
داعياً وحخاطباً » وأصغيت ا ا ما بوحيه إليه لسان 
حاله» فك ونه يقولى : قل ولاك : ياولدى » وقرة عينى » اللخصووصضن برضاى 
م و و [الذى] صان أهلى وأ كرم صنائعى ووضل عمل » 
أسر عليك » وأسأل الله تعالى أن ,برط ى عنك ويِقدِلَ عليك » الدنيا دارغرور » 
والآخرة خير لمن 1 
* وما الناس إلا هالك وابن هالك 9 

ولا جد إلا ما قدمت من عمل يقتضى العفو والثفرة » .أو ثناء حلب الدعاء 
الع سك ف وم فنا سك رسيا م راض 
على قبرى » وتم ل لاي إل افك اكد عدن ركان 3 
ودعالى وهنأى بعصي ر أمرى إليك » وتَفروجهه فىتربى » وأملنى لما اتقطمت منىآمال 
الناس » فلو كنت ت ناوا حكارلا وَعَتى أن الاين أن 
أستقل فيه الكثيرء وأحتقر حتقر العظيم » ٠‏ كن رت عن رانك كيه الل 
وأحلته يا حبيب قلى عليك » وقد أخبرنى أنه سَكيبالمال » كثير العيال » ضعيف 
الجسم » قد ظهر فى عدم نشاطه أثر اسن ن » وأمل أن ينقطم بيجوارى » ويسئتر 
«دخيلى وخدمتى » و برد عليه حقه تخامتى » ووجعى ووجوه من ضاجعنى من 
ل ا ل و 
ف اغنام بحسا يضهه سينا الاين الحية » وجطي] الملم الأزمة اندجم امرية.+ 
أو عبد الله بن مرزوق » فاسأله يذ كرك » واستخيره يخبرك » فأنا اليوم أريد أن 
يكون هذا الرجل خديمى بعد المات » إلى أن نلحق جميعاً برضوان الله تعالى ورمته 





» هذا صدر بيت لأى نواس » وعحزه * وذو نسب ف الهالكين عريق‎ )١( 
(؟) تهمم بى : طلبنى وتحسس مكانى » وأراد استغاث بى ولا إلى واستص رخفي‎ 
(وحدقجعم)‎ 





00 تفح الطيب : الحزء الثامن 


تت ل 
التى وسع تكل ثىءء وله يا ولدى ولدجيب يمخدم ببابك » و ينوب عنه فى ملازمة 
بيت كتابك » وقد استقر بابك قراره » وتعين يأمرك ع تبه ودثاره » فيكون الشيخ 
خديم الشيخ والشاب خديم الشاب » هذه رغبتى منك » وحاجتى إليك » واعلم 
أنهذا الحديث لابد له أن بذ كرو يتحدث به فى الدنيا و بي نأ يدى الملوك والسكبار» 
فاعبل ما ببق لك فخره » ويتخلد ذ كره ؛ وقد أقام جاورا ضر يحى » تاليا "كتاب 
اله تعالى على » منتظرا ما يصله منك و يقرؤه على » من السعى فى خلاص ماله » 
والاحتجاج بهذه الوشالةءى كبر اء بولإجراء انا يلاق بيلكهامن ااطرمة والشكرامة 
والنعمة » قالله اللّه ا إبراهم » اعمل ما يسمع عنى وعنك :فيه ولسان الخال أبلغ 
من لنان امقال ».اتتعى . والعبد.يا مولاى مقيم حت ال رمته وندرملة اخنلفه ا امتنظر 
متكقضاء موسر رس هرات ا كد لام ا اله 
وستّكت الدماء » وأخذت حسائن الملوك الأعزة ممن وراء النبر من الططر وخلف 
البخر:من الزوم ووراء الصحراء من الحبشة وأمكنهم الله تعالى منى من غير عهد 
بض أن باغو تذث ".هذا الدخيل » ومقانى بينهذهالقبور السكر عة » ما وسع أخداً 
متزج "من حيث الحياء والمشمة مر الأحياء والأموات وإيحاب اللقوق التى 
لا ليفاها الكبار للسكبار إلا امود الذى لايتعقبه البخل » والعفو الذى لا تفده 
لمؤاخذة» .فضلا عن ساطان الأدداس أسعده الله تعالى موالاتكم ؟ فهو فاضل » 
وانن'ماؤك أفاضل ء وحوله أ كياسْ ما فيهم من يجهل قدركم وقدر سلفكء لاسي 
نولاى والدكم الذى أتوسل به اليك وإلهم » فقذكان يَحَبتى مولاى أبا الحجاج » 
وشاملة بنعارداء وضارحه »أده ملكتم ضرا ابلك 5 1 


وأتم 3 أتم ذانا وقبيلا » قد قرت يا مولاى عين العبد بما رأث فى هذا الوظن 





)١(‏ تدمم ي : كل ده وعهده منوطين فى 
0 ضارخه : أحان داءه وصر نه 


القسم الثانى : الياب الرايع (الخاطيات من لان الدين » وإليه) ‏ وس 


ا 1 رفور حشودك » وكثرة حز ٍْ وترادف أموالتم وعددك : 
زادك الله تعالى من فضله ! ولا شك عند عافل أتم إن اتحلّتْ عروة تأميلم ع 
وأعرضتم عن ذلك الوطن » استولت عليه يد عدؤه » وقد عل تطارحى بين الملوك 
الكرام الذين خضعت لم التيجان » وتعلق بثوباالك الصال والد اللوك اكرام 
م والدك * وشهرة حرمة شبالة معروفة » حاش لله أن يضيعها أهل” 
الأندلس » وما توسل إلمهم قط بها إلا الآن » وما يجهلون إلا اغتنام هذه الفضيلة 
الغريبة » وأمل م أن بتعين من بين يديم خدمء بكتاب كيم ٠»‏ يتضمن 
الشفاعة فى رد ما أخز لى » ومخيريممتوَاى متراميا علىرقبر والدك. » ويقرر ما ألز 

بسبب هذا الترابى من الضرورة المهمة » والوظيفة الكبيرة علي وعلى قبيكم حيث 
اكانواء وتطلبون منه عادة المكارمة بحل هذه العقدة » ومن المعلوم أنى لوطلبت 
بهذهالوسائل من صلب [ أموا الم | ماوسعهم بالنظرالعقلى إلاحفظ الوجه ممهذا 
القبيل وهذا الوطن» فالمياء والحشمة يأ بين العذرعنهذا ىكل ملة ونحاة ٠»‏ وإذاتم” 
عهذا العرض - ولاشك فى إعامة باللّه تعالى ‏ تقع صدقسم على القبرالنكر يم بى 
وتعينولى لخدمة هذا المولى وزيارته وتفقده » ومدح النبى صل اللّه عليه وس ليلة 





أ مولد فى جواره و بين يديه » وهو غر يب مناسب بر به » إلىأن أحج بيت الله 
يعقارة اس ؛ وأعود داعي متي مستدعياً الشكر والثناء من أهل المشرق والمغرب 
لاض كن ذم بالأمطاررل ذية هذا ار لط لايك يوترت ريج وقد اوت 
فى شىء من ذلك منتظراً ثمنه مما يباع بالأنداس بشفاعتتم , ولو ظننت أنهم 
يتوقفون لك فى مثل هذا أو يتوقع فيه وحشة أو جفاء والله ما طلبته ؛ اكيم 
لعن سر قات اليم لوالدكم مما لا يسع جد إلا عن ما يليق بكم 
فيه » وها أنا أرتقب جوابم عالى عند ار رن جد ف لطت 


(1) هذه الكلمة لا توجد فى الأصول » والعنى يستدعيها أو مايدل على معنامًا 








سر تقح الطيب : الزْء الثامن 


الا ل ل ار مط وكاس ل 1 يك ساف ل اك لك 
وخروج الرسول » لاقتضاء هذا الغرض » والله سبحانه يطلممن مولاى على ما يليق. 
به » والسلام.. وكتب فى الحادى عشر من رحب عام ارين لاله 7 





وفى مدرج الكتاب بعد نثر هذه القصيدة : 


مولأى ها أنا فى جوار أبيك 
أسممه ما برضيه من نحت الثزى 
ل كك 
ارك نه ل لق 
شان ارا 
ونس ررك درا وا 
قد عر عَرْمْكَ كل قطر نازح 
فإذا سموت إلى مَرَام شاسم 
منت رجال الله منك مطاللى 
فلن كفيك وحوهها فى متصدى 
وإذا قضيت حوائيجى وأريتى 
واشدد على قولى بدا فهو الذى 
بولااى ما استأثرت عنك عمبحق 
لكن رأيت جناب شالة مغنا 
وفاش تانجلا تعوت فوافا 
ووعدتنى .وتكرر الوعد الذى 
أضنى علي -ك الله سترعناية 


)١(‏ أفيك: فيل من الإفك» وهوالكذب » تقول : أفك,يأفك من با بضرب»ه 
ومن بإب علم ‏ إذا كذب 





فابذل من البر القدر فيك 
واللّه يسيءك الذى برضيكة 
هذى ليك النصر أو تهديكة 
وتطالع الفتح المبين وشيكا 
وأبيه فاشرع شَررْعَه ابنيكا 
وبا تؤمل نيله يأته 1 
وأخاف مملوكا به ومليكا 
ل لط 
لل جعاتك فى الثواب شريكة 
1 كبك 
1 !ا إبع ارك 
برهانه لا يقبل النشكيك" 
إن ونوعي” الى« تكد كك 
يضق عل المسين فى ايك 
باق إذا استحزيقه يحزيكا 
أبت السكارم أن يكون أفيكا 
من كل محذور الطريق يقيى7"© 








القسم الثالى : الباب الرابع ( الخاطات من لسان الدين . وإليه) ‏ سما 


بيقائلك اليا حاط راعلا انس حرا ره مك 
لما وضل اللكتاب إلى السلطان أجابه بها مر آثفا . 

ورأيت بخط الفقيه الأديب المؤرخ أبى عبد الله حمد بن الحداد د آنّى 
زيل تامسان على هامش قول ابن الخطيب فى هذه الرسالة « ولاشك عند عاقل 
أنتم إن انحلت عروة اه : كذلك وقع آخر الأمر» وكان 
الاستيلاء على مدينة غَر* نأطة آخر ما بتى من بلاد الأندلس للا سلام فى تحرم عام 
سبعة. وتسعين وماعائة » فرحم الله تعالى ابن اللحطيب » العاقل اللبيب » وغفر له 
عرحمته» انتحى . 

وتما خاطب به لسان الدين السلطان أبا سالم فى فى الغرض المتقدم قوله : 

عن باب والدك الرضا لا رح سر اران لاحل اذا أو يرح 
يجى اخي له وى تسرح 


0 ا 04 
ضر بت خياى فى حماه فصبيتى ٍ 


حتى براعى وجهّه فى وجيتى 


أيسوغ عن مثواه سيرى خائيا 


بعناية شنى الصدور ونشرح 
ومنابر الدنيا. .يذكرك تمدخ 


أااف د وات امه بالذى يرضيه منك فوزن عقلك أرجح 
فى مثلها سيف الجية ينتضى فىمثلهارَئْدَ الحفيظ ة يددح 


وعسى الذى 8 الجيل يعيده 2 وعسى الذى سَدَّ الذا اهب :يفتح 

وقد عرف فى الإإحاطة بالسلطان أبى سالم فقال بعدكلام : أملاك المسامين 
وحماة الدين » وأمراء امخرب الأقمى من بى عرين » غيوث المواهب وليوث 
آلرين » ومعتمد الصريٌ وسهام الكافر بن حفط انه تعالى على الإإسلام 
والسامين ظلهم ء وزين ببدور الدنيا والدين ها لمم ؛ وأنق اللكلمة قيمن الدتارة 
منهم أو من أقار مهم » فاعسى أن 5 السان” فى مدحهم ؟ وأين تقع العبارة؟ 

)١(‏ انيم ب بفتح اليم ماغطى وجه الأرض من النبات » أو هو النبت 
اكد و الناهض النتثير ؛ والبهم ‏ يفتح الباء » وسكون الحاء - الماشية 


الساطاقن 
0 سال للربى 
ومقتله 








١‏ تفح الطب : الخزء الثامن 


وماذا يحصر الوصف ؟ إلى أن قال : وفاته ‏ وفى ليلة العشر بن من ذى القعبدة من 
عام اثنين وستين وسبعائة ثار عليه بدار اللاك و بلد الإمارة المعروف بالبلد الجديه 
من مدينة فاس اللائن الغادرث مخلفه عليها عمر نن عبد الله بن على نسمة السوء > 
وجهلة الم » والمثل البميد فى الجراءة على الله تعاللى» وقد اهتبل”22 رق انتقاله 
إلى القضر السلطانى بالبلد القديم متحولا إليه حذرا من قطم 0 
كثة » استع دنا بصع شه . وأعالة على فرض عة الك به » وسد الباب فى 
وحيه ؛ ودعا الناس إلى اه ال وأصبح حائرا بنفسه © يروم ارنجاع 
أمر ذهب من بده » و يطوف بالبلل يلتمس وَث إلى يجاح حيلة » فأعياه ذلك » 
ورشفة سن معه الس.هام » وفرت عنه الأحناد والوحوه » ماله الدهرء ا منه 
الجدء وعندما حَنّ عليه الليل فر لوجهه » وقد التف عليه الوزراء » فسفهت. 
حلومهم » وذالت آراقمم ؛ ولو قصدوا به بعض الجبال المتيعة لولوا أوجههم شطر 
مظنة لاص » واتصفوا بإبلاغ الأعذار» ولسكنهم تكلوا عنه » ورجعوا أدراجهم 
وتسللوا راجعين إلى بد غادر الججلة » وقد سليهم الله سبحانه لباس"” اللدياء والرجولية 
وتأذن الله تعالى لهم بعد بسوء العاقبة » وقصد بعض بيوت البادية وقد فضحه نهار 
الغدء واقتق لمنبعة أ 2 وكراعاة 2 قن إل مم 2 ود اغا 
البإر ثانى اليوم الذى غدر به فيه © جعلها أنه تعالى له شهادة ونفعه ! فاقدكان 
بقية الببت وآخر القوم دَمَائة 7" وحياء » و بعدا عن الشرور » وركونا لاعاقبة » 
دكت على قبره الذى ووريت به حثته بالقلعة من ظاهر المدينة سه لك 
فنها بعض حقه : 


١)‏ ) الغرة بلسي الغين الغقلة » واهتبلها : اقتنصها وافترصها 
( ؟) الدماثة : سهولة الخلق ولين الطباع » وقد دمث ؛ من باب كرم 








القسم الثانى : الباب الرابع ( الخاطبات من لسان الددين , وإليه ) #8 


بنى الدنيا ببى لمم السراب لدوا للموت وابنوا للخراب 

إنتهى المقصود لن وليه 

وكان يصف لسان الدين عقر لى وحلسى 7 سبقت الوشارة إليه من كان 
لإ اي ف 1 14 أن ركاه والله يسبل على ايع رداء عفوه سبحانه 

وقد تقدم أنه شفع لابن المطيب عند أهل الأندلس » ولذلك قال يخاطبهم : 

ى” خليل الله أحييت مهجتى2 وعاجلنى منك الصرييخ على بعد 

0-0 فيك نف ىعذرها ٠‏ و إن مأءش الله يمر يكمن بعدى 

وقال الرئيس الأمير الأديب أبو الوليد إسماعيل ابن الأحخر فىحقابن المطيب. 
١‏ صورته . 

هو شاعر الدنيا » وعل المقرد والشُنَي] ا ل يوم العرض » 
لا بداقم مدحه ف كه 34 ولا 6 فيه إلى العتب 2 كر “ن تقدم فى الماضى » 
وسيف مقوله لبس بالكهام إذ هو الماضنى » و إلا فانظر كلام السكتاب الأول 


من العصبة »كي ف كان هبي بالإفادة صاحب القصبة » لابراعة » بالبراعة » و به أسكت 


صائلهم » وماحممدت ', بكرم وأصائلهم » لاجزالة المشر بة بالحلاوة » الممكنه من 
مفاصل الطلاوة » وهونفيس العدوتين »ورئيس الدولتين ا العقلية » 
والإمتاع بالفهوم النقلية الك سكن صل لسانه فى الطحاء ألسه” ؟» وتحاد نطاقة فى ذلك 
ا حت صدمنى » وعلى القولنيه أقدمنى » بسبب وه لابنعبى ملك الصقع 
الأندلنى » سلطان ذلك الوطن فى التفر الجنسى » المحظم فى المأوك بالقول الجنى 


والإسى » ؛ ثم صفحت عنه صفحة القادر » الوارد من مياه الف غير القاذر » 2 


مل لا يليق به إظهار العورات » ولا يحمل له تنيم النثرات 2 اثباءا الشرع فى 


(١)الصل ‏ بكسر الصاد ‏ الثعبان » وإضَافة « صل لسانه » من إضافة 
المثه به إلى ١‏ المشيه 


(؟) أنسع : كثير الآذاية . 


ترجة 
ابن الخطيب 
١‏ عنا:نالأحمر 





رد اعتراض 
أو رده ابن 
الأحمر على 
لسان الدبن 


م تفح الطبب : الجزء الثامن 


محري الغيبة » وضرب عن السكريهة و إثبانا الحظطوظ النقيبة”9 الرغيبة » فاضره 
لواشتغل بوبه » وتأسف على ما شر به من ماء اللهو بَنو به » وقد قال بعض 
النائن : من تعرض الأعراض » صار عرضة هدفا لسهام الأغراض »:انتعى 

ومثل هذا فى لسان الدين لا يقدح ٠‏ وما زالت: الأشراف تبج وتلدح» 
وعلى تقدير صدور ما مخدش وجه جنابه الرقيع فالأول أن :ينقد : 

واإذا اليس ,أ ىدس وحن ٠‏ جاءت خاسشتة بالف شفيع 

وعج أنى عل سان الذين ين اللطيلة ‏ رحدان معالن 1 12 بض كار 
عاماء تلمسان » ولم محضر نى الآن اسمه » فى تأليف عرف فيه بالشيخ العلامة سيدى 
ألى عبد الله اشر يف التلمسانى وابنيه العالين أبى بحبى وسيدى عبد الل + 'ققال 
بعدكلام فى تق الشير يف ما نصها: وكان علماء الأندلس أعرف الناس بقذره » 
00 ه تعظما له » حتى إن العالم الك لان ال لل ل داه 
العجيبة » والنآ ليف البديعة ؛ كلا ألف تأليفاً بمثه إليه » وعرضه عليه » وطلب أن 
يكتب عليه مخطه » وكان الشيخ الإمام الصدر المفتى أبو سعيد بن لب شيخ عاماء 
الأنداس 0 مم ل ا اك ف ان يات ١‏ مل 
عله فا لهف اسه نفك ١‏ الك ل" 


من 
م : 
وكتب لبان الدين بن اللطيب متمئلا بشيجه الأوحد قاضى الذاعة أبي 
البركات بن الاج البلفيق رهما الله تعالى : 


أيتها النفس إلهبه أذْهه فحبه المثبور من مذهبى 


الال ادر ل 0 لاطي معان مرق 


)0( النهيية : النفس » والطبيعة » ويقال « فلان ميمون الثقيبة » إذا كان 
ود الختر 5 





القسم الثانى : الباب الرادع ( الخاطيات من اسان الدين » وإليه) 2 بوسح 


و يغلب على غلى أنه خاطبه بذلك عند قدومٌه » أعنى لسان الدين » من المغرب 
الاك الى ررك شاك أعم 

وكان قاضى القَضاة برهان الدين الباعونى الشانى »كثير الثناء على لسان الدين 
ات لله تلق أخباره من قاضى القضاة أبن خارون حسها ذكرناه فى 
غير هذا الموضع ٠‏ واقذ رايت داه عل عامي بلح ناي ار اضرق 
الإنشاء ما نصه : هذا بليغ إلى الغاية » | نقعى . 

و ع كك را علاء الك رق ها ك4 .“اها ضسط العاوقة بن الى 
القضاة برهان الدين ا اباعونى ؛ وهو شديك الاعتناء اء والدج لانفضنف ان الخطيب 
الأندلنى > اميل له ولإنشائه 2( ل » خدير عرز امار والككرجم 
ا 5 وهو شاعر ان » وخطيب مصقع » وكاتب مترسل ليم » ولامافى 
إنشائه من الأكثار» ال ل يكاد يخاو من 00 والإطناب » الذى 'يفضى إلى 
الافاك 2 والإسبات 2 الذى 0 الإهاب 2 ويورث الالتباب 0 انتهى 

قلت : وهل الانتقاد غير مُسَم “نان أن الى و إن أطت وأ . فل 
ل ا ل ٠‏ وبحم ل اسه لقان اعرف 
ا كل ل ل لس 0 نار لشاف الله 
ماصورته 5 لكيه إإراهم 2-0 الباعونلى الف 0 به : الجد شه على 
ما أهم , ن البيان وعم » وضلى لاير 0 2 امول 
هذا الكتاب من 0 وك من مر دلاغته 0 أ وعددته من 
مناقب مؤافه ومفاخره » فإنه بررّز فيه غاية التبريزء وأتى بما هو أحسن من الذهب 


الوبر يز؛ لابل بما هو أبهى من الجواهر » والنجوم الزواهر » وحبت من تلك 


لحرا لطن ول ااي الك كا لالط الأدورداه 
)١(‏ العوم بحر الزاخر : م الامو 
والكلام على لاز . 


ثناء الافوق 
على اسان الدبن 


اتهام 
لسان الددين 
بالإطنات 


الرد على هذا 


الل 





بينلسانالدين 
والسلطان 


الغنى بالله 


مم١‏ فس الطيب : الجزء الثامن 


الأاقاظ » الشبية لجر الأسلاطط . ورقة الى » المشكة الباق اعد 

فانظر ‏ أبدك الله تعالى  !‏ بعين الإنصاف إلىكلام هذا الفاضل » المنصف 
السكامل » وقسّه مع كلام ذلك المنتقد المتعصب الناقص الخامل » مَمَ أن اكلام 
الذى تعرض له ذاك بااقدح » هو الذى تصدى له الباعونى بالمدح »وكل إناء بالذى 
فيه ينضح » وإتما يعرف الفضلَ لأهل الفضل أهلُْ الفضل ». والأعر أجل من 
أن يقام عليه دليل وأوضح . 0 

رجع إلى 0 يصدده : 

سال الار يد ابن عاصم عندما أجرى ذ كر سلطان ابن الخطيب أميو المسامين 
الغنى بالل بعدكلام كثير ما صورة محل الماجة منه : وكان هسذا السلطان من نيل 
اراس 2ل ١‏ كل رن عله عل من نزع (8)غرقا فقس الخلافة » وحكى 
لى شييخنا القاضى أنوالمباس الحسنى أن كبير ولده الأمير أبا المجاج طلب من الشيخ 
ذى الوزارتين أبى عبد الله بن اللطيب أن يطلب من أبيه الفنى بلله أف يبادر 
بإعذاره » إذكان قد جاوزسن الإثغار » دون إعذار » المكان ما لق والده من 
الُحييص وغير ذلك من الموادث المهمة » فأسعده الشيخ بذلك » وقال لاغنى بالله: 
يامولانا إن سيدى بوسف وكلنى على طلب إعذاره من مولانا نصره الله غلى 
ما يليق بك وبه ء فقال له الغنى بالله : حسى الله ! وسكت سكتة لطيفة تشعر 
بفصل السكلام بعضه من بعض » ثم قال : ونم ل اسار الم 
مدارك نبله » ويجاسن قوله وفعله » انتهى . 

قات : هذا من السلطان فى حق اسان الدين غابة التبجيل » أعنى قوله دونم 
الوكيل 38 فأبن هذا من ماع كلام اه فيه بعد »؛ حتى لال أده إلى النحس 


)00 رع فلان فى القوس : مدهاء أى حذب وترها » وزع فلان عن القوس : 


ر عنها ٠‏ والغرق : اسم مصدر ععنى الإغراق . 





بعد ذلك السعد ؟ وسقاه دهره بعد الخلاوة مامر» ولم يكن قتله إلا بتسبب الساطان 
اذا كور كا مر . 
ل 2 ان بلطن ليان 

وقال لسان الدين رمه الله تعالى : ولا قضى الله عز وجل بالإدالة » ورجعنا 
إل لالدو رم ع الك 0 الإشات 2 اطلية, واه 
على السلطان والدولة » والتكبر على أعلى رتب الخدمة » وتطارحت على السلطان 
ل ا ف ةلي عت د الكل لالجل 
ال ل ا 02 لجار زراك 
: : 007 : 
ل ل قنا) ير ل الكل أمتع الله تعالى 
ره جار اقم ساد دشنا ارتقائم ! فإنه من الأعى الذى 
لم يغب عن رأى العقول » ولا اختلف فيه أرياب اقول » 3 ا 
تعس أذتها » ونا تمترفها » وواسطة سلكيا ؛ وطراز ملكها » وقلادة جرع ) 
وفربدة دررها » وعقّد جيدها المنصوص » وعام زينتمها على العموم واللخلصوص » 
ثم أت مَدَار لا ا ا ا سهان ع ا ركان الاك 
وطبيب مارستانها » والذى عايه عم دإدارتهاء و به قوام إمارتهاء ولديه يحل المشكل » 
و إليه يلجأ فى الأمر العضل » فلاغرو أن تتقيدب؟ الأسماع والأبصار» وتحدّق موك 

كك 4 0 5 

الاذهان الأفكار 3 0 جرعتم الساج والبار 200 ولشكنيا 8 تظرف عنه العين 
وتختلج الوا ارح استقراء90) مام »؛ واستتطلاعا لطالع اعنزامم ء واس كشافا عن 
يراى سبامم ؛ لاسيا مع إفامعع على جاح خفوق » وظهورك فى ملتمع بروق » 
واضطراب الظنون في مع الغروب والشروق » حتى تستقر 34 الديار» وبلق 


)0( الساعج : الطاثر عر من مساير ك إلى ميامنك » والبارح : الطائر عر من 
ميامنك إلى مياسرك » وبعض العرب يتيامن «الأول ويتشاءم بالثانى » وبعضهم: على 
عكرن ذلات. (؟) استقراء لمرامم : تتبعاا لمواضع رغبت . 


من أ حعفر 
ابن جاعة إلى 
اسان الدين 





1 تقح الطيب : الجزء الثامن 





عصاه القسيار(1)؛ وله العذر ذلك إذ صَدْعها بفراقك ميندمل» وسرورها بلقاتكم 
ل يكتمل» ول جنا نك الها الى ٠‏ ولاج ماؤها افيض > ولا قرت من 
داجها لياليها البيض ء ولا استوى نهارها » ولا تألنت أنهارهاء ولا اشتملت 
نراؤهاء ولا نسيت اوها بل ه ىكالناقه » والحديث العهد بالكازه » ستشعر 
نس العافية » و يتمسح مذ اليد الشافية» بحتام عليها » وعفلي خرمتكم على 
من لديهاء لا نشو نوالا عدب السْحَاحٍ بالأجاج » وتفطموها عماعوتدت منطيت 
مزاج » فا لداثها وحياة قر بم غير طب من علاج » و إنى ليخطر مخاطرى ححبة 
4 ؛ وعتاية بها نيكم ل جانيكم اا الك كما ل دلا لقان قري اللا 6 
نم أذكر ما نالك من حسن العهد وكرم الوقاء » وأنت الوطن إحدى الواطن 
الأطار الى حو 3 جيل الاحتفاء » وما يتعلق بكم من حرمة أولياء القرابة 
رانو مقلم فاك قر قي أكم لسن المهد أجنح » و بحق نفسك عن حق 
أوليانم أسمح » ولق هى أعظم قيمة من فضائلك وهب وأسنجحُ » وهب أن 
الدر لا يحتاج فى الإإثبات » إلى شهادة النحور واللبّات » والياقوت غنى الكا” » 
عن مظاهرة القلائد والتيحان » ألس أنه أعلى لاعران » وأ بعد عن مكابرة البرهان » 
تأقيا فى تاج السك 1ك ران فالشمس إن كانت أم الأنوار» وجلاء الأبصار» 
مهما أعى مكانها من الأفق قيل : أليل هو أم نهار وكا فى عامك ما فرق ذوو 
الأرحام » وأولو الأحلام » مواطن استقرارهم » وأماكن قرارم » إلا برنمهم 
واضطرارهم » واستبدال,دار خير من دارم » ومتى توازن الأندلس بالمغرب » أو 
يعوّض عنها إلا بمكة أو يثرب ؟ ما نحت أدعها أشلاء أولياء وعُبّادء وما فوقه 
عابط جباد » ومعاقد ألوية فى سبيل الله ومضارب أوتاد ثم ِوَأ ولده مبوتأ 
(1) أخد هذه العبارة من قول الشاعر : 
فألقتعصاها واستقر بها النوى كا قر عينا بالإياب المسافر 


القسم الثاتى : الباب الرابع (:الخاطبات من لسان الدين » وإلله) 2 ١4١‏ 


أجداده » ويجمع له بين طازفه وتلاذه » أعيذ أنظارم المسددة من رأي فائل » 
وستى ظويل لم ل منه بطائل » سبع من هذا الإيابالسعيد» والموئد الجيد؛ 
وهى طويلة . : 

قال لسان الدين رحمه اللّه تعالى : فاخبته بقولى : جواب 

فى الموى العذرى أو لاتل. . فالمذل لا دسل أماعى ا 

صااك مق يشان المستارى ان جه سا ١‏ 
أهلا بتحفة القدم » ورنْجَانة المنادم » ودكر الوى المتقادم » لا يصغر الله مسراك ! 
21 راك ) لهذ بت إل من وى ليلا ا ا 0 
صاع الوفاء كيلا اتن الأسف عل مانات فاصلت اتات لكل 
فأقسم أوأن الأ راليوم ع مكلت اله تراه رو لت د انمايا كن 
الددر به لمك ١‏ ول امياد و ين مالك ).ولا علدت ما عنالك , لكك 
طرقت 0-50 الغارة الشعواء » وغيرت رَبْعَه الأنواء » لخمد بعد ارتجاجه » 
وسكت أذين دجاجه » وتلاعبت الرياح الموج فوق فحّاجه » وطال عهده بالزمن 
الأول » وهل عند رمم دارس من مُسَدَل90© » وحيا الله تدبا إلى زيارق 
]ذا الشكةايك 

2 أن اك دين 1ك أعلى اليا إل اليل 

وهى شيمة بوركت من شيمة » وهبة الله تعالى قبله من لدن المشيمة » ومن 

مثله فى صلة رعى » وفضل سعى » وقول وعى : 
قسما بالكوا كب الزهر والزهر عاتمه 
إها الفضل ملة ‏ ختمتبابنخامة 


(1) إشير إلى قوله تعالى :( لسكيلا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا ها اتام ) 
(؟) .هذا تجز بيت من معلقة امرىء القيس وهو بعامه : 


وان شفائى عيرة مهراقة وهل عند رسم دارس من معول 


١‏ نفح الطيب : الخزء الثامن 


كلاق حل تضله » وقد ذهب زمان التجيل ب وحمل شك وكتدى وآه عن 
التحمل » ونظربى بالعين السكليلة عن العيب 27 ؛ فهلا أجاد التأمل » واستطلع 
طلع تى » ووالى فى مبرك المعجزة حثى ؟ إها أشكو بثى(؟) : 
* ولو ترك التقظ؛ ليلا لناما #(9) 
نا ال شعل د مفروق » وفاعدته فروق » وصووّاع 0 مسروق » 
وقاب قرح من 1 الدهر دام ؛ وجمرة حسرته ذات احتدام » هذا وقد صارت 
الصغرى » الى كانت ار ا د ع انيم ٠‏ ثم تهلل 
عارضه وانسحم : 
لا مجمعى زرا 0 وغر 


نقارت فإذا النفس فر إسة علقر وناب ء' امال كيلة اثنيات » والعمر رهن ذهاية + 


006 


فال محر فى تلف الغريب ع 


متعم ري دل ١‏ اناف ؛ وسوق العاد مترامية » والله سريع الحساب . 
اك السلا ا الوا رفاك لاخيار مع الزمارنف 
وان 2 اد ب رن لاد الا ورا لاس الور شاك 
ا المجة لنفسى إذا مرت ارح جفوتها » وملاغب كَفوتها » ومثاقف قناتها» 

ومظاهر عُراها ومتآنها » والزمان وأُود » براك ار ارا 
وإذا امروٌ لدغته أفى مرة ١‏ تركته حين يه حبل ررق 
ثم إن المرغب قد ذهب » والدهر قل استرجع ما وهب » والعارض قد اشتهب » 


واراء الااكنساب تر دوحة ترقوصة ء وأتماق حل الطوار خترضة © والئية 


: يشير إلى قول الشاعر‎ )١( 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ك" أن عين السخط تبدى المساويا 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى على لسان يعقوب ( إنها أشكو بثي وحزنى إلى الله ) 

(م) هذا عحز بيت » .وصدره قوله * ألا ياقومنا ارتحلوا وسيروا *# وضرب 
مثلا لمن حمل على مكروه من غير إرادته 








القسم الثاتى : الباب الرايع ( الخاطبات منلسان الدين » وإليه)  ٠1#‏ 


مع لله على الزهد فيا بأبدى الناس معقودة » والتوبة بفضل الله عز وجل 
منقودة » والمعاملة سامرية » ودروع الصبر سابرية » والاقتصاد قد قرت 
العين بصحبته » واللّه قد عوض حب الدنيا بمحبته » فإذا راجعها مث من بعد 
القراق »اوقد وق لدعمها أاكة رلق: وجممتى بها اللجروة» ما"الذى كوت 
اده ةج اد .إن رى وام وسسز القاى الى إن مسال اه 
الح هه ولا لان الى رأسر جد إن شا شال اقاسرء 
سكن دعانى للهوى » إلى هذا المولى المنم هوى » خلعت نعلى الوجود وما خلمته » 
وشوق أحرنى فأطءته » وغالب والله صبرى فا استطعته » واخا لأغلب » وعسى أن 
لايمنيب المطلب » فإن بسر رضاه فأمر كل » وراحل احتمل » وحاد أشجى:الناقة 
وال » وإن كان خلاف ذلك فالزمان جم العلائق » والقسيم عتاى الاق : 

ما بين عَنْضَة عين وانتباهتها يْصَرَفُ الأمر من حال إلى حال 
وأما تفضيله هذا الوطن ليّيْن طَيْره » وعموم خيره » و بركة هاده » وعمران به 
مكف مام عُدّاده وراد » حتى ع مدل الاين الحرمين » 8 برىء 
00 » سكننى للحرمين جنحت » وفى جو الشوق إلمبما سنحت » فقد أفضت 
إلى طر بق قصّدى محجته » ونصرتى والمنة لله تعالى حت » وقصد سبيدى أستى 
حر ناتك كن محري فرك الك لازي ان مر فال اليس 
ا لك ل ان مط ان ا قا القت و ١‏ روات رسيم 
و بره حالى الظلءن والإقامة معتمل ومعتمد » ونال المعرفة يفضله لا يحصره أمد » 
والسلام » انتعى . 

ومن خط ابن الصباغ ما صورته : يكنى ابن خاتمة الغايةالتى سلهها له إمام 
الطريقة » وواحدها الفذعلى المقيقة » حيث قال : 


إما الفضل مله تمت بابن خاعه 





15 تقح الطيب : الزء الثامن 


ومن نظمه وقد #لى عن الكتابة وطلب منه أن يعود فأبى وأنشد : 
تقضى فى الكتابة لى زمان 2 كثشأن العبد ينتظر الكتابه 
فنَ الله ممن عتتى بها لا ٠‏ يطيق الشكر أن علا كتابه ١‏ ا 
وقالوا هل تعود فقلت كلا . وهل حر يعود إلى اللكتابه 
فانظر حُسن هذه التوربة العجيبة(22 ء انتهى . 
من ابن خائمة , ... ولابن شاة يخاطب ابن جُرَى : ياأتى الذئ ارده أن ييز » وسيدى 
إلى إل ع د ل أن رار ل ا ل ا لا ! 
وكافا ماللك من الاختصاص بالفضائل والامتياز ! أما إنه لو وسع التخلف عن 
جواب أخ أعز » وم يجب التكلف يإجابة من أبان فأتجز » لغطيت تمحزى عن عين 
ل ات درل ل ل ار ا لكنه فى حك الود 
الكو اكور 6 لا كل ول ررك فلك الفضل فى الإغضاء عن عاجرٌ » 
6 2 التكاف إلى القيام قيام مُتَاجِرْ » وإن لم يكن ذلك عند الإنصاف » 
ساك » من السائغ الجائز » فمن جهد ما باخ ولك إن هده الاشراته 
وم يحصل المقيقة إلا على الجاز » وأما ما ذهبنم إليه من تخميس القصيدة التى 
أزت » و بلغت من البلزعة الناية الى عرت متاعضما وأعوزت » فم 0 
لدت 0 سام العا راسي ل 2 الإنر والسا عد 
وكتب قبلها قصيدة زائية أجابه بها عن قصيدة رائية » الزم فيها ابن جزى 
ترك الراء » لأنه كان ألَْمَ يبدا غينا» رحم الله تعالى الجيع ! - 


ترجة وقال لسان الدين فى ترجمة ابن خاتمة المذ كور : إنه الصدر المتفنن المشارك » 
ابن خاعة عن القوى الإدراك » السديد النظر » الثاقب الذهن » السكثير الاجتهاد » الموفور 
أسان الدي* 

ان الدين 


)١(‏ الكتابة : عقد يعقده السيد مع عبده على أن يؤدى له العبد قدرا من الال 
يصير بعد أدائه حرا » ولا يعود إلىالعبودية بعد ذلك ؛ والتورية فىهذه الأبيات بهذا 





القسم الثاتى : الباب الرابع (الخاطبات من لسانالدين , وإليه) و١‏ 


ارات دن الطبع » اميد القريحة » الذى هو حسنة من حسنات الأندلس » 
أحمد بن على بن خاتمة » من أهل المرية ؛ إلى أن قال : وبما خاطبتى به بعد إلمام 
الركاب السلطاتى ببلره وأنا حبته » ولقاله إياى بما يلتى به مثله من تأنيس وبر» 
وتودد » وتردد : 
يامن حصات على السكال بما رأت عينلى مفنه من الثمال الرائع 
كدر يروف وق عطاق برده ٠‏ ماشئت من 00 م" 
أشكو إليك من. الزمان تحاملا " ' فى فض” تمل لى يقر بلك جامع 
هَحَمّ البعاد عليه ضنا باللا حت تقلص مثل برق لامع 


5 


فلواتى ذو مذهبٍ اش فاعة ناديته ياما لكى يا شافى 


كع الت كي ا له تعالى بستائه أعين الحد ! وأدر بثقائه أللدن 
الخجد !- شكوى ظمآن صُدّ عن التراح التذب لأوّل وروده ؛ والهمان رد ءعرةن 
استرواح القرب لمعضل صدوده » من زمان عم على بإبعاده » على حين إسعاده » 
ودمنى بفراقه » غبً إنارة أفق به وإشراقه ». ثم لم يكفه ما اجترم فى ترويع 
خياله الزاهر » حتى حرم عن تشديع كاله الباهر » فقطع عن توفية حقه » ومنم من 
تأديةمستحقه » لاجرم أنه نف لشماع د كائه”©» منن هذه المطال النائية عن ش ريف 
الانارة » وبخل بالإمتاع بذ كأئه » عن هذه المسامع النائية عن لطيف العبارة » 
فراجع أنظاره ؛ واسترجع ماه » و إلا فمهدى بغروب الشمس إلى الطلوع » وأن 
البدر يتصرف بين الإقامة والرجوع » فا بال هذا النيرالأسعدء عرب ثم ل يطلع 
من الغد » ماذاك إلا لمدوى الأيام وعذوامها ‏ وشاء فى نععاية إطاءتها وساليا 
إحسانهاء وكا قيل : عادت هيف إلىأديانها » أستغفرالله أنلابسد ذلك من الغتفر » 





)١(‏ ككاء بضم الذال ‏ اسممن أسماء الشمس » ويقال للقمر « ابن ذكاءع 


ىم 





5 تفح الطيب ؛ الجزء الثامن 


سانب ماأولت من الا" مر(0» الت أزرى العيانفيها بالأثر» وأر بى امير على اخير» 
فد سرت متشوتفات الواطر » وأقرتت مستشرفات النواظر » بما حوت من 
ذلك الشكال الباهر » والجال الناضر » الذى قيد خطا الأبصار» عن التشوف 
والاستبصار» وأخذبأز: كه القاوب» عن سبي لكل مأمول ومرغوبء وأنى للمين»بالتحوكل 
ع نكال لدي ؟ أو الطرف » بالتّقل عن خلال الظرف ؟ أو للسمع من مراد» 
0 ذلك الإصدار الاأدبى والإيراد » أوللقاب من عراد » غير تك اشيم الرافلة 
من ملاس الشكرم فى حال وأبراد » وهل هو إلا الحسن جمع فى نظام » والبدر 
طالع لعَام » وأنواع الفضل مها جنس اتفاق والتثام » ها ترعى العين منه فى غير 
00 خصيب »ء ولا تستهدف الاذن بغير مهم فى حدق البلاغة مصيب ©» 
ولا تستطلع النفس سوى مطلع اا وز عاق لتر اعبت ب نان اريك 
بناظم حلاه فيا يتعاطاه التقضير » واتفسح مدى غلاه بكل باع قصير  »‏ وسفه حلم 
القائل إن.الإنبسان عام صغبر ع نشكرا :الدتعر عل ند أسذاها يقرب مزاره» وفدقة 
أهداها بمطلع أنواره »عل تغاليه ى أدخاره » تفائسه وتحليه بتفائس:ادّخاره » لاغزو 
أن يضيق عنا نطاق الذكر ؛ .ولا يتسع لنا سوار الشكر » ققد عمت هذه الأقطار 
بما شاءت من نحف بين تحف وكرامة» واجتنت أهلها ثمرة الرحلة فى ظل الإقامة » 
وجرى للم الأمر فى ذلك مجرى الكرامة» ألا وإن مفاتحق لسيدى ومعظى 
- حبس الله تعالى مجده » وضاعف سعده ! - مفانحة من ظفر من الذهى بمطلوبه » 
وجرى له.القدر على وفق مرغوبه » فشرع له إلى أهله بايا » ورفع له من خجله 
جبابا» فهو يكاف بالاقتحام .» ويأنف من الإحجام » غير أن الحصر عن درج 
قصده يقيده » والبصر يتبرج نقده فيقعده » فهو ددم رجلا ويؤخر أخرى » 


و يجدد عزما ثم لا يتحرى » فإن أبطأ خطابى فلواضح الأعذار » ومشلكم ل 


)١(‏ الأثر : جمع أثرة ‏ بضمالهمزة وسكون ثاء المفرد وفتحها فى الع - وهى 
المكرمة المتوارثة . 











اللقسم الثانى : الباب الراء بع ( اللخاطبات من لسان الدين » وإليه ) ١417‏ 


جليات الأقدار » واللّه سبحانه يصل يصل لكم عوائد:الإسعاد والإسعاف » و يفا 3 

0 أكناف إن نشاء الله تال , وكثب فى عاشر ر بيع الأول 
عام ثمانية وأر بعين وسبعائة » انتهى . 

ومن خائمة رسالة من إنشاء ابن خائمة لمذكور : فانصرف عنان البطالة عن 
الإطلة» ونسلم على السيادة الطاهرة الاصالة » بأطيب أتسليم » شتامه مسلك ومزاجه 
من تسني . 

ومن نظ ابن خاتمة اللذ كور 

هو الدهر لا يبق على عاذ به من شاء عيشاً يصطبر لنوائيه0» 

فُن ١‏ يصب فى نفسه قصابه يفوت أمانيه ومتكدن عائه 
ومنه قوله : 

ملاك الاامر: تقوىالله» فاجمل تقآه ممسدة لصلاح أمرك 
وبادر نحو طاعته بعزم «فسا تدرى متى يقضى بعمرك 

وقال لسان الدين : وكتب إلى - يعنى ابن خائهة الذكور حت عقب" اتصرافة 0 
عن عر“ نأطة فى بعض قدماته عليها ما نصه : مما قلته بديبة عند الإشراف على 71 
جنابكم السعيد ودخوله مع النفر الذين أنحنتهم سيادتكم بالإشراف عليه » 
0 0 5 الا 1 سن الجموعة لدبه » وإن كان نوما قد 
ان سو ان كل سه وان 1 سل عض م سم وال 
ل ببلفكم » وإنكان قد بلشكم قفضلكر يحملنى فى إعادة الحديث : 
أقول وعين الدمع نصب عيوننا ولاح لبستاكف الوزارة جانب 
أحلق سمه أم ,نتيا ماله ٠‏ كوا كي غتضي تعن سداها اكاك 





(؟) عائذ به : لائك إليه مستجير به . 





1 تفح الطيب : الإزء الثامن 


تناطرتك الانتكال منه تقابلا علىالسعد وُسْطى عقده والحبائب 
وقد جرت 00 فيه جرة ٠‏ مذانبها شب لحرن ذوائب 
اانا علا وضيه كاد رجاج 1 
كل ماء به الآس دائراً 2 كا افترثغر أو كا اخضر شارب 
هنا لك ماشاء العلامن حلالة 2 با بزدهى بستانها وامراتب 

للك هنالك د شيخنا القاضى أب البركات فاعتذر أنه نام 
دن الال و تغيرك أن تاك 

ودرا ااي أبا البتكات لأ كل طءام الوز بر الأجل 

دا و عن ا الت ان 

فأعرض عنا لعذر الصيام كد لد مسمن 

فإن كان عر الل ل لفان فشكن العمل 9) 
وعند ما فرغنا من الطعام أنشدت دياك شيخنا أبا البركات » فقال لى : لوأ نشدتنيبا 
وأتم بعد لم تفرغوا منه لاا كلت معك » برا مبذه الا'بيات » والحوالة فى ذلكه 
1 الله تعالى » انتهى . 

ومن نظ ابن خاعة لذ كور ف ٠»‏ فران : 

رب فران حلا صفحتة ا الفرن حلاء العسحد 

عر الفار بأحشاء ا مثل ما يضرم فى امستوقد 

0 ل وق لير كدر السبره 
وقال لسان الدين رحمه اله تعالى : ولما قدمت مالقة آيْبَاً من السفارة إلى ملكه 
قرت عر إخال الله تعالى وجميل صُيْعه » موق المآرب » مصحباً بالإعانة > 





)١(‏ الهو - بفتح الباء وسكون الهاء ‏ البيت القدم أمام البيوت » ومجمع 
على أبهاء . (؟) الجنان : جمع جنة ٠‏ وأراد مها الذار الآدرة 3 وعد مايه ٍ< 
وهى دار حزاء 6 وليست دار تكليف 0 وإعا دار التكليف هى 


القسم الثانى : الباب الرابع (الخاطبات من لسان الدين » وإليه)  ١49‏ 


لقينى على عادته 6 » يعنى أجد بن صفوان 5 أعلام مالقة و بقية أدبائها 
ل 0 لين ساف الود را وت د سالك سد فاه 
بال : 


قدمت عاسَر التقوس احتلاؤه 
قدوما خضير وافر وعنابة 
ورفعة قدر لا يدانى جلها 
عنيت بأمر السامين فكاهم 
بلغت الذى أملته من صلاحهم 
تشوةقك الملك الذى بك خره 


فلا زال مُرْدَانَا محليك جوده 


فيا واحدا أغنت عن المع ذاته 


2-07 7 
وحصصت من رب العياد بتعمة 


وعشت عن ب فَْ النفوس حبيا 
وقد جاءتى داعى السرور مؤديا 
كرا ا متوقف 
هززت له عطف البطرق راجيا 
وم يدر إلى مرن علاك لمنتتض 
يضم إن هزته كق ملعضل 
شق ات سعوذك حرمق 
فنااك عب 0 لك حية 


قبت ماعم ابيع ملكشار 
مقي امال يان 
رفيع وإن ضاهى السماك اعتلاؤه 
عا رمجيه قد توالى دعاوه 
فأدركت مأمولا عظيا جزاؤه 
وقام بأعباء الأمور غناوه 
و 0 الا ومهاؤه 
ولا زال موفوراً عايك اصطفاؤه 
ينيلكها مخصيصه واحتفاؤه 
1 ممشكظر ر رياد 
وى شان ورد كين أدارة 
عاك ارحب لباب فصان 
له النجح فاستعصى وخاب رجاوٌه ' 
انا كفيلا بالنجاح انتضاؤه0) 
كك النكا ده ومسانه 
لديك برحنى مطل له والتواؤه 


1 1 شل ورور 


)0( انتفي السيف شمهره ليضرب به » ومثله نضاه ننضوه . 


من نظم أحمد 
ابن صفوان 


إ<ازة 
منابنصفوان 
للسان الدين 
وولده عبد الله 


١‏ نفح الطيب : الجزء الثامن 





وصل بجز يل الرعى حبل زمامه .+ تصلك خزيلا شحكره وثتاؤه 
بيت وصفمٌ لله بدك لك الى ٠٠‏ وبوليك من مصنوعه ما نشاوء 
حرمة مَنْ حقت سيادته على بنى آم وأنليرمنه ابتحذاقه 
رمات درران قالة 10 مقامى عالقة عند توجهى صحبة اركاب السلطانى إلىه 
إصراخ ح الخضراء عام أ ربعة ار بعين وسبعائة » وقدمت صدره خطبة » وسميت. 
الجزء « بالدرر الفاخرة » واللجج الزاخرة » وطليت نه أن يرق ووادى عبدانته 
روابة ذلك عنه » فككتب #خطه الرائق » بظور الجموع ناه قدا معن 
اا نر ار راق رك ل اسك اسيل الادريت» 
البارع الطالع فى فق المعرفة والنباهة » والرقمة المكينة والوجاهة » بأبعى المطالع »> 
الس انا لوقه اسار فق م لكك 0 والتشعر 0 
الرياسة والإمامة » على جيد العصمر بعا ليفه الباهرة م 0-6 ا 
الرائقة على منصة"©الأشارة والأنباءأبى عبدالّن اخطيب» فار ا 
وحرس مجادته » وستّى من الميرالأوفر» والصنع الأبهر » مقصده و إرادته » و بلغه فه 
مله الةسعد» وابنهالراق بمتحتذهالفاضل ومنثيكة الأطو رع ل القر'قد؛ أفض لما يؤمل. 
نحلتهإياه من المكرمات و إفادته » وأجز تله ولابنه عبدالله المذ كور بقاها اللتعالى فى. 
عزة سنية الملال» وعافية ممتدّة الأفياء وارفة الظلال » روابة جميع._ مانقيد ف الأاوراق 
المكتتب على ظهر ال واقة منها من نظمى ونثرى » وما توليت إنشاءه» واعتمدت. 
بالارنجال والرواية اختياره وانتقاءه » أيام عمرى » وجميم مالى من تصنيف وتقييد » 
ومقطوعة وقصيد ؛ وجتميع ما أمله عن أشياخى رضى الله تعالى عنهم من العلوم » وفنون. 
المنثور والمنظوم » بأى وجه تأَذّى ذلك إلى » وصح ملى له وثبت إسناده لدى > 


)١(‏ الجيد ‏ يكسر اليم القنق » والرواء - بشم الراء بزنة الغراب ‏ المنظر 
)2( لى: مظهرء وأصله تحلية العروس عند زقافيا ‏ والنصة كدر اليم وقتح 
النون وتشديد الضاد سح العكرسى الذنى ترفع عليه العروس لترى هن بين النساء .. 


القسم الثانى : الباب الرابع (الخاطبات منلسان الدين , وإليه) ١6١‏ 


ا دك كن ا عر دن ارات اشر ء وق ليا لون 
عند أهل الحديث المرعى » والله يتفعنى وإباها بالعم وحمله ؛ وينظمنا حميعاً فى سلك 
> زه الفلح واكك ريع علا من أنوار نركته وفضله » قال ذلك وكتبه خط 
بده الفانية العبث الفقير إلى الله الغنى به أجد بن إبراهيم بن أحمد بن صفواتن » 
خم الله تعاليله خير ! حامدا الله تعالى » ومصليا ومسلا عن نبيه المصطف الكر بم » 
وعلى آله الطاهرين ذوى المنصب المطلم ار اول اده والتقدم » 
فى سادس ر بيع الآخر عام أر بعة وأر بعن وسبعيائة » وحسينا الله ونم الوكيل » 


انتحى . 
وكنك الفقيه أو جعفر بن عبد الاق اندي بن لقال لي الله م ل 

الدين رحمه الله تعالى فى بعض الا غراض : العذرى إلى 
ار تسبي ألقة لس لتر كاين اسان الدبن 
إذ أت أعظم ما جد يعزى له صفح ا 0 من عفا عمن جنى 

سكي عط : 


إ نكان دهرى قد 3 وجارا فذمام محدك لايضيم جارا 

فلأنت أعفم يدا ام 1 ار را 
وقال لسان الدين رمه الله م طبت التي الخر ف 0 أباعبد الله بن من لسانالدبن 
نفس ححبة عن ك0 اشتربته منه » 0 قد أهداى فرسا عتيقا إلى ان نقيس 
حزيت با ان رسول اشْأفضلما جرى الإِلُشر يف البيت نوم جزى 
ال اقرائكر ل ار وسقت و ل ال 
سيدى » أبق الله شَرَفَكَ تشهد به الطباع » إذا بعدت المعاهد المقدسة وارّباع ! 


)١(‏ النة : القوة » بريد إن كان شكرك فوق ما أستطيعه فإنى أكل شكرك إلى 
0 يحزيك أحسن الحزاء 01 » وهو من حديث عن الني معنا «من إسدى 
إليه معروف فليشكر مسديه » فإن لم يستطع فليدع له » أو كا قال . 





من اسان الدين 
إلى أنى القاسم 
ابن رضوان 


١‏ تقح الطبب ؛ الجزء الثامن 


وتعترف به الا بصار والأسماع » وإن حجدت عارَضَّها الإجماع » بأى لسان أثنى ؟ 
أم أيمّالا فنان أهصر(7١)وأجنى‏ ؟أم أى المقاصد السكرعمة أعنى ؟ أمطيت جوادك 
للبارك ؛ وأسكدت ذارك ؛ وأوسءت مطلى ادطبارك » وهصيت لعفت اواك 
رت تك د كاك 5 ابن الكريى » لا أقف 
فىتعدادها عندحد » إلى خير <د » فإن كان الدهى على مازاه وإن رفم كر بك 
عنمُوَازاه » لاجة نفس قضيت » وأحكام آمال أمضبت » وإن اتصّل العجر 
فعين على افذط أغطيك» ومتاصل عزم ما انتضيت » وعلى كل حال فالثناء ذائع 
والجد شائع ل طائع » والله مشتر ما أنت بائع » وقد وجوت من 
ارك ل ل 7ك رك و 0 ال لال © 
وكال التقاضى » وحميد الصبر وسعة التغاذى » وكونه امهم والقاضى » أنه هبة 
نال ال ان ار ل 0 لوم الاك 
ره 0 ماله » ويرفم قدره ؛ والولد جاره الغريب الذى برز إلى مقارعة 
الأيام عن خبرة قاصرة » وتحر بة غير منجدة على الدهر وناصرة » قد جعلته وديعة 
فى كرم جواره » ووضعته فى حجر إيثاره» فإن زاغ فيه العليا فى تبصسيره » 
ومؤاخذته بتقصيره » ومَنْ تبه مثله نام50)» ومن استنام إليه همه أ كرم من إليه 
استنام وإن تشوف دي ال حية فطل الدنا من عقال ؛ وران ف أثلال ‏ 
ومؤمل اءتياض بخدمة الله تعالى وانتقال» انتهى . 

وال مدان شال ا خاطبت به صدر الفضلاء الفقيه العم أب القاسم 
ابن رضوان ا يظهر داعيته من واه : 

ا ا ا ا 7ك 


() هصر الغصن بهصره ‏ من باب ضرب - جدذيبه إليه وأماله ليأخذ 
ان 6 
(0) أخذ هذا من قول الشاءر بشار بن برد : 
إذا أنقظتك حروب العدا فنبه لها عمرا ثم تم 


القسم الثانى : الباب الرابع ( الخاطبات من لسان الدين » وإليه) ١6#‏ 


فلا راع تلك الذات للضر رائع ولا وسيق بالسقم غر خلاها 
وت 1 ف رلا إلا فى شرك الدعر اع © رهمل نضايا فى الأفار 
اللشتركة أنميز» سجّاءة(١)سرت‏ وساءت» و بلغت من القصدين ماشاءت » أطلع بها 
هر 0 شتكراء عل لكل عايث فى السويداء » مُوجِب اقتحام 
الييذاء » مض م نار الشفقة فى فؤاد ١س‏ يبق من صبره إلا القليل » ولا من إفصاح 
لسانه إلا الأنين والأليل » ونوىمدت اغير ضرورة برضاها الخليل » فلا تسأل عن 
ضنين تطرقت اليد إلى رأس ماله » أو عاءد نوزع متقبل أعماله »أو آمل ضويق فى 
فذلكة آماله» لسكننى رجحت داءِلَ المفهوم على دليل المنطوق » وعارضت القواعد 
الموحشة بالفروق ارات اللي يبر والجد لله تعالى ويروق © واللفظ الحسن 
تمض فى حيره المعنى الأصيل بُروق » ققلت : ارتفع الوصّب » ورد من الصحة 
التتصب » وآلة المس والمركة هىالعصب » وإذا أشرق سراج الإدراك دل على 
سلامة سَليطه9) » والروح خليط البدن والمرء بخليطه» وعلى ذلك فلا يقنع بليد 
احتتياطى إلا الشرح » قفيه يسكن الظماً البرح » وعذرا عن التكليف فهو محل 
ا سا . الال ولد كك اس امن فى م25 
و رك ا لت ل اام 0 
ونال > امالك ويكاء نكي ١‏ أشنو 2 و فى 2 عه فألا كل 
عينى لا أنفق » .واللّه لا يحبط سعبى فى سؤال عصمتها ولا يخفق » وبرشد إلى 
شكره على ماؤهب منها و بوفق » والسلام الكريم على سيدى البر الوصول » الذى 
زكت منه الفروع لما ظابت الأصول » وخلص من وده لابن اللخطيب الحصول » 


ورحة الله تعالى و بركاته . 


(1) أراد بالسحاءة الرقعة التى يكتب فها 
)6 السليط : الزيت 3 وكانت توقد به العناديل 
09 هذا مثل » ومغرى ‏ نزئة أسم المفعول - مولع 





١6‏ تقح الطيب : الجزء الثامن 


مر انر ضوان ٠١‏ قال قراحدى, حفط الله سيادته يا صا 
ال ا ا لاني ل ا اس الانل ‏ الا 
كبرء اعتلال من دعائك زارنى2 وعادات برلم رم عن وصالها(©» 


أبق الله ذلك الجلال الأعلى متطولاً بتأ كيد البر» متفضلا بموجبات الجد والشكره 
وردتى سحاءته الاشتملة عل معهود دشر يفة » وفضله الثى عن تر رقه ) امتحفيا 
فى السؤال » عن شرح الال ؛ ومُملنا بما تحبلى به من كرم انخلال » والشرف 
العال» والمعظلم عل م ذلك الكلول اللرارى اراسي اك ا الكل 
أفضل ما عَوده »كا أعلى فى كل مكرمة يده » ذلك ببركة دعائه الصالح » وحبه 
الم بين المواتح » واللّه سبحانه الحمود على نعمه » ومواهب لطفه وكرمه » وهو 
سبحانه المسؤل أن مبىء لسيدى قرار الخاطر » على ما يسرثه فى الباطن والظاهر» 
عن الله تعالى وفضله » والسلام السكر يم على جلاله الأعلى ورحمة الله وبركاته » 
6 العم الشاكر الداعى الذاكر لحب ابنرضوان » وفقه الله تعالى ! فى ذى المحة 
ختام عام واحد وستين وسبعائة » انتهى . 

من سان الدبن 2 وقال رحمه الله تعالى : وفاتحته _يمنى الشيخ المنان مركا قر يحته ومستثيرا 


إلى الشييخ 


ها عئذه ) بفوالل © 
المنان 0 


إن كانت اجات مت شكة ١‏ قلق لت ان ) لا 4 
ع2 1 م 
أفري لقم لدان الي ال 2 شه يا 
من الشبيخع وذكر بعد الببتين سسَجْماً بليغاء ثم قال : فراجمنى انان با نصه : 
الجنان إلى لت 1 0 
لسان الدين يا خاطب الآداب مهلا ششقد ردك 0 خطبتها ابن اخطيب 
خراء رف الا كتوخا و يل الككاء ور را 


(1)لم ترم : ل تبرح ولم تفارق » رام يريم را - بوزن باع ينيع بعا ب إذا 
أقام فى مكانه وثبت » ول يفارقه ول بزايله 


القسم الثاتى : الاب الرابع (الخاطيات من لسان الدن ء وإليه) مها 
م باب الرابع (اخاطبات من ونه قاد 


أصبح لاشرط بها عرسا فاستفتفىالفسخ فهل من جيب 
أمها السيد الذى يتتآفس فى لقائه وثيتةآلى» و نصادم بولائه صرف الزمان ويتعالى 
وتستنتج نتائح الشرف بمقدمات عرفانه » وتعْتتَص شوارد العلوم بروايات كلامه 
فُكيف عداناة عيانه » جاوت عل من بنات فكرك عقائل ف ا 
على معارفك الجة دلائل وشواهد » وافتنصت بِشرَك بديبتك من المعانى أو ابد 
رب و يرسك ورامك حاضاعية الوارد» ثم كف مر 
إجراء ظالعى فى ميدان ضليعها 29 » مقابلة الشمس المنيرة بسسراج عند طلوعها » 
تأخلرت إخلاد مَهِيض المناح ؛ وفررت فرار الاأعزل عن شاك السلاح » 
ا ل ل ار ل ا 0 
كانت الاأيام مراجعة أمسسهاء أو طلب ممن علته السهاء محاولة لمسسها » وإن رضيت 
من الذر يحة يتا وأطلورك القذر الذى كنت امعضت من وكيتها » أصبحت 
مسخرة لاراو بن والسامعين : وندث عن أتعى دواو 3-5 تنبو عن الام 
عيون العين » ثم إن أمرك ياسيدى لا كل وثيق «برمه » ولا ل نسخ حكه» 
فامتثلته امثثال من لم يحد فىنفسه حرجا من قضائك27؛ ورجوت حسن تجاوزك 
وإغضائك » أبقاك الله تعاللى قطبا الفلا المسكارم والمآثر » وقصا خخاتم الحامد 
والمفاخر » والسلام » انتعى . 

والجنان الذ كور مغر بى من مكناسة الزيتون » وهو الشيخ الفقيه العدل 
الأديب الاأخبارى المشارك ء أو جمفر أحمد بن تمد بن إبراهيم الأو لكان 
من أهل الظرف والانطباع والفضيلة » كاتب عاقل ناضم نائر مشارك فى فنون من 
الغ » له تصنيف حمسن فى ثلاث مجلرات سماه « المنبل المورود » فى شرح المقصد 


)١(‏ الظالع : الذى أصابه الظلع » وهو شيه العرج » والضليع : القوى عنى فعل 
ما بريد » وفى خطية الحريرى عن وعن بديع الزمان اك يدرك الظالع شأو 
الضليع ؟» (0) أخذ هذا من قوله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون.خى محكوك 


فما شجر بينهم ثم لا دوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ) 


ترحمة الشيخ 
أحهد بن هد 
انان الأوسى 


١5‏ نفح الطيب : الزء الثامن 





الحمود » شرح فيه وثائق أبى القادم اررق الالكى , فأرى عل شيره انا 
وإفادة » قال فى «نفاضة الجراب» : وناوانىإياه » وأدن لى فى حهلى عنه » ا 
اباس رن اق ار ا را يا ا ل طن 
اح الع د بي لظن ٠٠‏ ررك االطيرمه رق عي 0 
لت اك ع ا ل الل ل 0 
لكك تسرك واف رس ٠‏ حب لامر مف ري 
فانتعش فى دهرنا ذا سرور يصبح الماسد منه كثيبا 
ع م 2 ءِ 
وقال أيضأ لسان الدين فى النفاضة : قرأت بالدور الحنشى فى الدار التى نزلت بها 
كاه رار ا الى فرك نامث شلءء رشا 
الل ل 0 لك ١‏ لك لت كار 
ا ل فنة الالكه وعرنف ذكاء الحا ليانيه 


لت ارش فى اسان ل الم فلن شاك 


ا لس د لك ع وابل ا فيه 
تاطيرت, لسرن رحني زراك )2 ) مبلطه 
فهو على ببحجة تلوح له ورونق للجال يديه 
د ال اه م و ات لان ا 1 
قلت : قدتذ كرت هناء والشثىء بالثىء بذ كر» ما رأيته مكتو با على دائرة 
مجرى الماء بمدرسة تاسان التى بناها أميرٌ المسلمين ابن تناشفين الزيانى » وهى من 
بدائع الدنيا » وهو : ْ 
انظر بعينلك بهجتى وسنالى وبديع إتثاى وحسرى. بنالى 


: برد قشيب : جديد » وثغر شنيب : طيب الراحة » وقال الراجز‎ )١( 


وا نأف أنت وفوك الأعت كأعا در اعللة الرر 


القسم الثانى : الباب الرابع ( الخاطبات من لسان الدين » وإليه) 0و١‏ 


دن لشاف بل من تدفق مابى 


حاف كرك اليه ا 


وبديع شكلى واعتبر فها ترى 
جسم اطيف ذائب سيلانه 
فذحف ى أزهار وَثى عقت" ققدت كثل اروص ب سجاء 

ونان فس لذن التق القت عاق يلسم فى الأستار المذهبة المحسكة 
ال ار ايا لضان لحر أواكي الشرف للدي إن ذل 


5 يستر بها النواجى الآر بع من القبة الكبيرة بالبديع » وتسمى هذه الستور 


عند أهل المغرب بالخائطى » ففى اله لال" 


متع جفونك من بديع لباسى 
هذى الربا والروض من حَرْعائها 
أنى اروض أنت يروق بهازه 
فالروض تغشاه السوام » وإنما 
وعلى اللهة الثانية : 
من كل ْنا كالقضي بإذا انثثى 
ولقد نشرت على السهاك ذوائى 
را لط دوع 
“نيط مثىفى القباب ولاازدهث 
وعلى الله الثالثة : 
ملك تقاصرت لملوك لعزه 
يت المواهب بحركل فضيلة 
رد الحاءن والمفلخر كلها 


ك0 
ما أغتذى » بالعارض" البكّاس 
كل رن قر كل سا1 
ل يد 


2 اذاي 
رظرت دن مور إل اللكاتن 
تون مك رون إن لجان 
بف سواه عراتب وحكرامى 


ورمام بالذل واللإتمب 
ل الوك 
قطب الال أخو الندى والباس 


» الأوطاس : جمع وطس - بشم الواو والطاء جميعا  الدى هوججع وطيس‎ )١( 
» وقالوا وحمى الوطيس‎ ٠ وأصل الوطيس التنور » وقيل : حفيرة محتبز فها ويشتوى‎ 
يريدون اشتدتالحرب وغلامر جلها » ويقال: أول من قالذلك النىصل الله عليةوسخ‎ 


05 نفح الطيب : الزء الثامن 





ملك بإذا واف البلاد تأرجت .مه الوإعاد بساطر .الا تفاش 
وعلى اللهة الرابعة : 
اذا تطلع بدره من هالة 
تت 1 
د ال القحد الدى شاه 
ما مال بالغصن الندم وحببت 


يغثى سناه نواظر الجلاس 

أبن من الا ياد والتعراس 
ويقم مبناه عل الاسام 

درر الندى فى حيده المياس 

وما أنشدنيه بعضْ العصر بين من الغا بة لصاحبنا المرحوم الفقيه السكاتب الحقق 
أبى عمد امسن بن أحمد المسفيووى المرا كثى أحد مشاهير الحكتاب بباب أمير 
الوسان اللصر نف ا ا ل ل ا 1 لكل 
على الجيع لخر صقر ل وات فيك ان مساج اقول 
سيدى عبد المز بز القن الى رمه الله تعالى ! وهو : 


أجل الممل ,من قدا سترورئ 
اعت على عطاق المهاء محاسنى 
ال الف عل 
شاو القدور قعرورها عن ريه 
فى البتى ألراكتى وأفته 
أعلى مقامى البارع الأسعى الذى 
فإذا أقل بناله أقسلامة 
عبد الءزيز أخو الجلإلة كاتب 


ول ف ع وار عسات 


ا 
وأدر ان الا اس دول صرؤور 
فكست به الآفاق ثوب حبور 
نسق الشذور على مور الحور 
لك باسنا الممدود ف المقصور 
أزرى على الزوراء واللحابور 
قد حاز سبق لاض والمنثور 
0 عفود السحر بين سطور 
اليه شي البصرا 


2 5 ا 
وُرْق .روض بالندى ممطور 


: العلى.: أوفر قداحالميسر نصيباء وإجالته : نحربكد فى الخريطة » والقداح‎ )١( 


جمع قدح » بكر القاف وسكون الدال . 





القسم الثانى : الباب الرابع (الخاطبات من لسان الدين » وإليه) 9و١‏ 


و بعضه كتبته بالمعنى من حفظى لطول العهد» والغانة فى هذا الباب ما أنشدنيه 
لنفسه الوزير أبوفارس عبد العزيز القشتالى المذكور » .وهى جملة من قصائد 
اكتيت ف الباق الملوكية المنصور به بالحضرة ,مرا كشبية حاطها الله تعال ! هنبا 
كه خارج الفبة اللجسينية أى التى فبها خمسون ذراعا بالعمل » وذلك قوله 
رحمه الله ا 
سموت كر البدر دون وانخطا 
وصعْتُ من الإ كليل تاجا فرق 
ولاحت خا طواق ١‏ لتر ال ا 


7 1 
وأصبح فرص الشمس اذ لى قرط 
ونيطت بى الطوزاء.قى) عنق سمطا 


يي جارك قل تتبعته ص0 


وعديت عن زهر النجوم 0 
ست ين فسن الس حةوالئلي 
عقدت عليه الجسر للفخر فارمت 
رحد ا ات كاه 
حواليه من دَوّح الرياض خرائد 
إذا أرسلت لدن الفروع وفئحت 
فس مر النسيم إذا سرى 
يشق رئاضا جِادَهًا الود والندى 
بعك كر لحن تاكاه 
تطلع منها وسط ‏ وسطاه دفية 


جعلت عل كوان حل منحطا 
خليجا على نهر المجسرة قد غعلّى 
إليه وفود البحر تغرق ما أنطى 
وقد رقر تَّ حصباؤه حية رقطا 
وغيد تحر مر حمائلها مرطاً 
حنى الزهر لاح فى ذوائبها وخطا 
ا سل رن رعرك هذا 
سواء لديها الغيث أسكب أم أخطا 
بحارا غدا عرض السيظ لها شطا 
هن الشمس لاتخفى كدوقا ولاغتظظا 


)١(‏ الثرزنا : سبعة "كؤااكت فى عدق الثور ٠‏ :والنثير :اما ينثر على الوربوسن فى 
حفل زفافها ه وكان السراة ينثرون علها حبات من الفضة ومن الذهب ومن المسك 
واد ابعر ذلك ار لسرن شيل كن :زراك اسه سر فيا إل الأمون 
بنادق فى كل بندقة ورقة » كتب فها مك بضتعة أو عبلغ كيير من التال » 
وأعطى كلمن لقظ بندقة ما كتبعق الرقعة الى بداخلها . 


1 نقم الطبب : الجزء الثامن 


حكت,. وحباب الماء فى جنباتها 
إذا عارك القن إلى فليا 
توسمت فيها مرى صفاء أدعها 
إذا الست مض ١"‏ القباب. قلادة 
سد 2 الي فكنا 
قو ولك رفا فس حرا 
عت صكذا ان كارت 
فلك شأوا بالسادة بأهتللة 
وكتة نل شادها ال فرك 
ومسرح غزلان الصّريم كنآسّها 
فلكن به ماطاب لاالأثل واتلمطاً 
تراه مرى المسك الفتيت مدبرا 
وإن بأكرته نسمة لسَرَى بها 
أقرت له الزهراء وا ألر وانتقت 
جناب رواق الحد فيه مطتنب 
إهام يسير الدهر نحت لواله 
وفتاح أقطار البلاد يفياق 
تطلع من خرصانه الشهب فانثنت 
كتائب نصر إن جرت للة 
إذا ماءعقدن رابة علوية 
فأ نااك الأدل اعمشكا 
يطاوع أبدى المعاوات عناب ا 


سن البدر حل من جوم السها وسطا 
بي ال رن ذا 
درغ كأن السك سانا كنلا 
لكان ل رسن 
عَذَارَى نضت عنها القلائد والر يطا 
راكل ف سكا الت واطرطا 
قوار بر أفلاك السماح بها ضغطا 
بأ كنافه رحل العلا والحدى حطا 
تطوف عغناها أمانى الورى شوظا 
ف 7< الكك لانسما 
ووسدن فيه الود لا السدروالارطى 
إذا مازحته السحب عاد بها خلطا 
إلى كل أنف عراف عنيره قسطاً 
أرادت كر اله حل عط 
على خير من يعزى نخيرالورى سبطا 
وترسى سفانت لعلا حيما وطا 
يلق هامات المدا بالق حَبِطَا 
نداب ارش ارم سيط كلل 
درت قبلها الأقدار تسيتيا رملا 
جعان ضهان الفتتح فى عقدها شرطا 
56 امن ها ,ا ها 
فيعتاد من فيض الزمان بها سطا 





القسم الثانى : الياب الرابع ( المخاطيات من لسان الدن , وإليه) ١و١‏ 
لس ات ل ا 0 


نك الام بر الوميت يكنا 


أ شك لاد راكنا 


زمام يقود الفرس. والروم والقبطا 


بوط جهات الأرض من رعيه حوطا 


وقوله مما كتن بتبوها لرلسوة ا : 


3 عو علرة منسه نظير 
رصفت نقوشحلادرَطْف قلائد 
كك الكل اطق 
جد اسن ره صيدة 
وإذا تصعدنده | شق 
شار القصور قصورها دن وصفه 
أل الس فى حياه 
كنت موج البركتين أمامه 
صفت يصفتها تمائل فضة 
فتدر مر صفو الزلال معتقا 
ماين سداد بيج زثيرها 
ودحت من الأنهار أرض زجاجة 
راقت فن حص بائها وفواقم 
ليه من مصاع قمهاؤه 
وكأنما زه الرياض بجنبه 
ولدسته الأسمى قر ردي 
للك الف عل اللرافد ريلة 





لما زها كالروض وهو نضير"' 


4 


ا 0 
وثى وفضة تربها كافور 
دارا ل طم كر 
2 و به مطوار 
سيان فيه <ورنق وسدير 
إرند وهو بحسنهة محسور 
حركات سحف صاكته دور 
ملك النفوسُ بحسنها تصوبر 
ييسبرى إلى 0 واح مناه سرون 
ل ير 
رأ نك من لطر 
تر عي بزل اساي 
باهى نوم الأفق وهى _تنور 
حيدم لالت الات بر 
0 الورى و إمامها المنمصور 
0 الك ار 


)١( :‏ عز منه نظير : بريد أنه لا نظير له . 
)6 الخور : جمع <وراء 2 وهى الشديدة ياض ياض الغين مع شدةسوادسوادها 
0( قح سم) 


1 تفح الطيب : الجزء الثامن 


' قظب الخلافة تاج مفرق دولة 
٠‏ وخجرى إلى أقصى العراق لرعهها 
تجل النى ابن الوصى سليل من 
بجر اذى لكر متمواج 
طل ود يخف لامه ووقاره 
دانت معاليده ودام وحده 
وتعاهدته عن الفتوح ا 
اك ا ااه 


ومشت به مرحا حياد مسرة 


ف لكل اا ره 


٠‏ جمال بدائعى سحر العيانا 
وقد حسنت تقوشى واستطارت 
وأطلع سم الأعلى يجوما 
وجوة“ى من دخان الند الى 

الظيف امار الروك يم 
فضغت من الأهلة والمنايا 

تكنفنى حياض مانحات 
الا اك 
تدافم تبره تحوى فلا 


ارىق 5 القاء عن عرق 








00 ك4 
رميت حذفاها اللهام ١‏ 3 


جيش على عر الفرات عبور 
حمن الدماء وعن” وهو 00 
سيف العلا لكنه مطرور 


ولخشه بوم الاك سير 
طوق على حيد العلا مزرور 
عات )ا انا ركه 


نصر برف زازه المسشتتبون 
قار كن الأنس فيه سمير 


ورونق 3 مر المفونا 
سَتى يُعْشى عيون .الناظرينا 
ثواقب لا تغور الدهر حينا 
على أرضى الغياهب والدجونا 
إذاك الرهن ما ألفت سكونا 
أساور واللاخل والبْريناً 
ا 00 الينا 
ويحجرى الفلك فيها والسفينا 
تلاق البحر فى جرى «دفينا 
فتحسبها با الدر المصونا 





» واللهام : الكثير العندد » والكور : جمع كورة‎ ٠ الجحفل . الجيش‎ )١( 
وه المدينة أو الصقع من الأرض ؛ وأضل بتع بفتح الواو » ولكنه حذف 'الفتحة‎ 
- حين اضطر لإقامة الوزن‎ 


القسم الثاني : الباب الرابع ( الخاطات من لسان الدين » وإليه) سد» 
كلدل د كلت 4 ال ا لاك لظ سد د ا ا 1 11 01 


0 اشر ا على سواها 
هو النصورا حابر خصل سيق 
وليث وغى إذا زأر امتعاضا 
1ت لكا حاف 
يدير عليهم من كل حرب 
إمام بالمغارب لاح شمسا 
بقيت بذى القصور الغر بدرا 
ل 8 عوا كف عند بابى 


لك البشرى أميز المؤمنين أد 


وقوله فى بعض المبانى المنصوربة : 


ل نا 
مَشبه فى صفات اسن أضحت 
بكل مود صبح دك جلين 
قيضا اله دوت (افتلنات 
1 سابرىً المسن يزرى 

لو الخيزرانة من ذماهاً 
0 نتى لكن اها 
يدين لك ابن ذى يزان ويعنو 


. غدت حَرَماً ولكن حل فيها 





0 'زدرى العقّد المين0؟» 
سه مير اللؤمتينا 
وبانى المجد بنياناً مكينا 
دوع زئيره هف دا وصينا 
بعلن ارعممة عنشا كينا 


تدقهم رحى أو منجنونا 


بها الشرق ا كتسى نورا مبينا 
تاوح بأفتون مدى السنينا 
“لائكة كر ام 


خلوها مع سلام آمنينا9؟» 


ظهورَ السجر فى حدق الحسان 
عن امهنا _المغالى , للنواف 
تكن بف استقامة درط ين 
مواصلة العناق من التدائق 
جرد السابرى السرواق 
بالفتتاةا القطيع البرهالى 
الل صتفاء كا صنع اليدان 
)شان اا ض المانى 


اوقد الأمان مع . الأمانى 


(1) سماها : أراد سماءها » فقصر |أمدود حين اضطر » وتزدرى : تراها أقل 
أقنمة منها . (؟) شير إلى قوله تعالى : ( ادخلوها بسلام 0 
للامؤمنين »2 والمعنى دخول الجنة » شبه القبة بالخنة , 


1536 تفح الطيب : الجزء الثامن 


مبارن بالخلافة آهلات بها يتلو المدى السبع مثا 

1 ك] إن الع الار 0 ناص وذاف 

قصوز مالا فى الأرض شبه ومافى المحد لمنصور ثانى 
وقوله رحمه. الله تعاللى مما كتب فى المصرية المطلة على الرياض المرتفعة على القبة 
الحضراء من بذيع التصور » وكان أنشأها فى جمادى الأول من عام جسة 
وتسعين وسبعاثة : 

باكر لدع من السرور كوس وارض ‏ التديم أهلة وشمونا 

2 

واعرج على غرتى انيف سماؤها تلق الفراقد فى حماى جلوسا 

وإذا طلعت بأوْجِهآ قر العلا لا ترتضى غير النجوم جليسا 

شرف القصورٌ بريتهالما اجتلات منى على بسّط الرياض عَروساً 

لاحك لخر الح مك وه ضر اميق لين كا 

نلك أرى كل الوك فلكم ل واك) علششةه حا 

دامت وفود السعد وهىعوا كت تَصِلل القيل لديه والتعريسا 

ل ير 
وقوله من خملة قصيدة من نط ما تقدم لم أستحضر أولها : 

عت :00 ناك سف ادر ف طرانا نكي 

ولقد تشامخ فى العلو سماكها خرى على الفلك المتير جنيبا 

وسما إلى الشبب الزواهى فاغتدى الإ كليل مها تاحها المعصويا 

هذا البديْع يز شبه بدائع أبدعتهن به لجاء غريبا 

شالق حت لجن ١‏ ايف الاوا فد إأكل 

0 بريد الدعاء لدولته بالدوام إلى قيام الساعة ؟ لأن عيسى عليه الام إن إعية 
ينزل بين ددى الساعة . 0( أراد بالغزالة الشعس 








القسم الثانى : الباب الرابع ( الخاطبات من لسان الدين » وإليه ) ١.8‏ 


وانتقضت: الهس .المنيرة إذ رأت 
شيدتمهن مصاتعا. وصنائع_ا 
كل الفخار لغارة 
فانم بملكاك فيه دام مؤ بدا 
وإليكها عذراء فكر أهديت 
ونظمت من درر البلاغة عقدها 


وجريت فى 


ورفعتها اس الس 


فأنت على شرف للم فتوقنت 
شفعت إليك' عب احرك أجل 


لت لكك رن سان 


زهي الرياض ‏ به ينور محيبا 
أنحزن وعدك للملا المرقويا 


3 


دكين اونا مت الثين 
تنى اله فتن التعيى رطيبا 
وجعلت مدحك مَبرها الموهوبا 
فقدا بروق يجيدها ترتببا 
تحيا فيزيجها الول ترغيبا 
لما رأت ذاك الللاك مهيا 
لتنيلها منك ارضا امرغويا 
وإلى القيامة أمسم مرهوبا 





ول الله علي كلاءة ٠‏ يرعى بها خلفا للم وعقيياا» 

ومحاسن صاحبنا الذكور فى النظلم والنثر يضيق ءنها هذا 0 ل ا 

منها جملة فى غير هذا الموضع » ولا أحس. بعى على الرحلة إلى المحاز » وأقنضاى” القشتالى إلى 
ماعنا 

ا ل الكات 

حينئذ بفاس » ما صورته بعد سطر الافتتاح : 


اه عر الت الس - تست ا و رن 


هبى على ساحات أجد ري شوق إلى لفياه شرحا ييا 


بان الأحبة عنه» حى هذ توى منهم » وآخر أ ال ااانا 


فاك 0 بازثان در فقول أهلا باللقاء ودرا 


(0)كلا 1 أصله كلا 5 ء ققلى الهمزة ألنا ؛ ومعناه حفظتع ورعا 5. 
)2( بان الاحة عنه : بعدواء وتوى : هلك 





ددا ٍ نقح الطيب 8 الجزء الثامن 


اليادة الى سواها الله من طيئة الشرف والحسب » وغَرَسدَوْحَتها الطيبة بمعدنه 
المر الزاى الحتد والنسب» سيادة العالم الذى تمشىنحت عل فياه العلماء الأعلام > 
ومخضع لفصاحته و بلاغته صَارفة النثر والنظام» وحمله الأقلام» كا حطاءسةء 
و إذا اسقطار بفكره الوقاد سواجع السجع اثالث عليه من كل أوكارها وندلت. 
م نكل حَدب,» وسكت بانسجاءها السيل والقطر فى صَبّب » الفقيه العالم العم 7 
والحصطل الذئ. ساجلت العلماء لتدرك فى تحال الإدراك شأوه فل''"» سيدنا الفقيه 
الحافظ جامل اواء لفيا » ومالك المملكة فى المنقول 0 1 


ولا نيا » أب العباس سيدى أحمد بن ممد القرى أبقاه الله تعالى للم 21 
أبكاره » وى من روضه اليانع ثماره » سلام الله عليك ورححة الله تعالى و بركاته 
كتبه المحببٌ الشاكر عن ود راسخ العماد» ثابت الأوتاد مهو الأغوار والأنجاد » 
ولا جديد إلا الشوق الذى نحن إلى قياك ركائبه وترتاح » 0 على مورد 
الأنس بم حَوْمَ ذات الجنلح على العذب القراح » جمع الله تعالى الأرواح المؤتافة 
با الو ااه وأتاح 00 خاضرت؟ ا 
المشتهى وهو عض الى » وقد اتصل بلجب الودود الرقم الله رانس من ره 

1 0 
التقش و بياض الطرس شياته » وأرانا معيحز أحهد فبهرت اياته » وحَبًا سقط الزند 
لا أشرقت من سماء فكر» آياته » قأطر ينا بتغر يد طيورههزاته عل ىأغصان ألفاته > 
وعوتذنا بالسبع الثاتى بناناً أجادت نثر زهاته على صفحاته» ثم صررنا بتضاعيفه 
درو افوا رمن السلوك على مَمحَاها فى علينا الطريق » وقلنا : واهاً على 
سوق ان نباتة وكساد رقيقها » واستلاب الببجة عن تفيس دررها وأنيقها 4 
لا كوق نفق فبها سوق الغزل:”؛ وعلا كمب الراتح والأعزل » وتظافر على 

)0( حذف زوم لم 0 وأصل الكلام 5 0 تمدرك اوه » ولذلاك نظائر فى شعر 

العرب ؟ ومنه قول إراهم بن هربة:المرثى : 

احفظ وديعتك التى استودعتها. ...يوم الأعازب. إن وصلت وإن لم 





القسم الثانى : الباب الرابع ( الخاطبات من لسان الدين » وإليه )2 ١970‏ 


ل رت ل لاا السلاح وجنجنا 
ابع' 2 يم للسياحة توق ساحل لم » وسامنا لمن استوت به سفيئة البلاغة 
على الجودى » فأبنا والجد لله له على السلامة بالفهاهة والعى » وقلنا :, مالنا وللإنشاء» 

فهو فضل الله يؤتيه من يشاء » وعُذراً أ أمها الشيخ عن الببت الذى عطست به 7 


الضّا قتَذْفت به البديبة من ١‏ » وشرقت به صَدَرُ قناة القلر » 5 شرقت در 


نم 
القناة من الدم”''» وأمنا ما تحمل الرسول م نكلام » فيصورة ملام » لابل مدام » 
أترع سارك الخبة كس وَيجَام ٠‏ فلا ور يك ما هى إلا شحة نفحت ء 
م لفحت » هززنا بها جِذحَ 0 3 يتساقط علينا رطيا حجديًا » وين 
وده على الربع الحيل من أفكارنا ونهيًا ووَلي » لخاد وأَرْوَى » وأجاد فهارؤى » 
وأحيا من القراتح ميا كان حديئا وى » وطرسابي نأنامل الأيام ينشر” و يطوئ 6 
أحيا الله تعالى قاو بنا ععرفته ونوا اسم رحمته » وعرج بأرواحنا عند المات إلى الخل 
الأأخص بالمؤمنمن حضرته» وأهدى السلام » ار ى بسك اللتام » إلى الفقمبين 
الأبجدين » الصدر بن الأنجدين » الفذين التوأمين » الفاضلين الحيدين » فارسى 
البراعة واليراعة » ورئسى الجاعة فى هذه الصناعة » رضيعى إن الحيت رونا سطع 
عقده وجل قاحه الملّ ومُو رق رده » الممتعين بشم ان روا الكار عي 
اك ر الفياض من هزله وحده » الآثيين بالمنس والفصل من رسعه وحذه » الكاتب 
البارع أبىالحسن سيدى على نأحد الشاى » والكائب البليخ ألىعبد الله سيدى 
تمد بزع الوجدى » وأقر” للها الود الستحك المعاقد » الصاف المناهل العذب الموارد »> 
وإف قالم بورد الثناء عليكج وعليهما لدى للقام العلى » الإمامئّ الناصري » دام 
باطااه 1 ريت نار سا | وننهى إليكأنالفقيه لمحب الأستاذ سيدى تمدن 


)١(‏ هذا تجز بيت للأعفى ميمون بن قيس » وصده قوله: 
* ونششرق بالقول الذى قد أذعته د 





١54‏ نفح الطيب : الجزء الثامن 





وسف طق اللسان بالشكرء صادح 7" على يك الثناء عن تلك السيادة ما أوليتموه 
به من جر يل الإحسان » وقابلتموه به عند الورود والصدر من البشر والكرامة 
وجميل الامتنان » والسلام التام عاد علي » ورحمة الله تعالى و بركاته » وو به وجب 
الكتب إليم واللّه سبحاته برعاك »فى بوم اميس موق عشربن من حرم 
الجرام فانح ا ولت 2 الح اودر للا ل ال كينا 
فشان اط كد ال ب ررك لله ورف اقم 7 
ومن أراد شيثاً من أسخباره فغليه بكتابى الموسوم « بروضة الأس » العاطز 

الأنفاس » فى ذكر من لقيته من أعلام مرا كش وفاس © وقد بلغتتى وفاته رمه 
لله تعالى وأنا فى مصر ,يعد عام ثلاتين وألف » رحه الله تعالى ! فلقد كان أوحد 
عصره » حتىق إن سلطان الغرب كان يقول : إرن القشتالى نفتخر به على ملوك 
الأرض » وتبارى به لسان الدين بن اللخطيب » رحم الله تعالى الجيع 1 

والشانى الذى أشار إليه هو من أعيان أهل فاس وذوى البيوت بهاء وجده 
قدم من الشام على حضرة فاس » فشهر بنوه بالنسبة إلى الشام : وقد بلغتنى وفاته 
ار الا ا ا لس مر 
ارايت مد لفان لذ كور رحم لله تعالى اليم بقوله : 

منت نوافح رق اش لضي ناا ررس الاك الي" 

دن جاع لكا فتتوتج السغصن النضير بدرها وتعصبا 

ورمت اجر منحى ذاك الجى . فندا بها خيف القاوب حصبا 

وروت أحاديث الغرام ححيحة فشفت فَؤاداً من بعادك موصها 

السرواكن طرق مف رع طلسم ل تم 





)00( صادح 8 أسم الفاعل من « صدح يصدح ) من باب فتح م ع 
)١(‏ تمت : أراذ وشت وأخبرت ء والنواقح : جمع نالكة » وهى الفواحة بطيب 
الرابحة » والعرف ‏ بالفتم ‏ الرائحة الذكية » ونا : زاد وأينع . 


! القسم الثانى : الباب الرابع ( الخاطبات من لسان الدين » وإليه ١8)‏ 


لازم والزعر ينشق عر فم والزهر تحسد من كالك منصبا 
لالضرك عنان البنان » وترجع إلى ما كنا بصدده من شأن لسان الدين بن الخطيب 
الريع منه يمن البلاغة والفصاحة جنان المنان » فنقول والله سبحانه ولى التوفيق 
والإمداد ؛ وليس إلا عليه الاعتهاد : 
وقال ابن الصباغ العقيلى :كان أنو المسن بن الجياب رئيس كتاب الأندلس 
وهم رؤساء غيرهم » واختص به ذو الوزارتين أبوعبد الله بن اللمطيب اختصاصا 
ا ارك" رتبة من بعده » وعهد بها إليه » .مشيراً بذلك على م الس ان : 
أعلام المحاب عند حضور عمره » وتدرب بذ كاله حتق استدن أزفته لاقي 
حسن سياشته شييته الذ كور » ونال التى لا فوقها مق الدغلوة و بسد الصت 
وسعادة البخت » اثفق له بوماً بعد ما عزم النصرانى على ورود البإد وضاقت به 
الصدورء فأذ نشد ابن الجياب بديها بمحضر التكداب : 
هذا العدو قد طنغى 2 وقد تعدى وبغى 
وقال لابن اللخطيب : أَحز أبا عبد الله » فأنشده بديها + 
وأظير الل الاططن مه 
ا 0 ستيه داس 
ورده رد صما 5 والفصيل قد 7 
حتى يرى وافة لكل درهوب الثنا 
فقال الجياب : هكذا و إلا فلاء وجب الحاضرون من هذه البديبة » انتهى : 
وبماخوطب به لسان الدين قول الفقيه أبى بحب البلوى المرى رحم الله الجيع : 
غللوق. ولو وعد محال وصلونى ولو بطيف خيال 


)١(‏ يشير إلى قولهم فى مثل « أسرحسوا فى ارتغاء 6 يضرب من يظهر شيئا 
وهو ضمر شيئا آخر )2 الفصيل واد الناقة » ورغا : صوت 


إجازة بين 
ابن الجياب 
ولسان الدبئن 


من أبى بحي 
دي إلى 
لسان الدبئن 








با أهيل: الجى كفا غراى 
من جيرى من لحظ در يم ظلوم 
00 
١‏ لاط اصن انراد 
وك الم من هواه ا 
ماابتدىف الوصال يوما بعطف 
ليبن لى منه فىاطوى من ير 
عم الدين عرزه وس ماه 
هو غيث الندى و بحر العطايا 





إن وق فى الرقاع بالنقشقلك 
أو دحا الطب فهو فيه شهباب 
أرنالة درفلا عضة 
ال ف وان 
قد نأى بى حبى له عن ديارى 
لكن اشتقت أنأرىمنهوجها 
ها كهاا بنَ االخطي ب عذراءجاءت 


وتوفى حق الوزارة مرق 





1 : تفح الطنت : الخزء الثامن 
واعاموا 00 ار هوام ع أتقك دام عن عفيال 
فدموعى من يبلك ا اك 


حلل اميحر يعد طيب الوصال 
طال منه الفا بطول' اللبالل 
ونان رةة غنحه كاك 
قصده فى النوى بذاك اتتحالى 
مذ روى فى الغرام باب اشتغالى 
غير تاج العلا وقطب السكال 
د اد لاذلا 
عو سين الهدى فر بك المعالى 
صفحة الطرس 'جليت باللآلى 
زانه الصبح فى ظلام الضلال 


صادق العزم عند ضيق المحّال 
ا 
لالدو ولا بل ل 
ثوره فاضح لنور الال 
جاد لى بالنوال قبل السؤال 
تنم الأرض قبل شسمْع النعال 
هو ملك لما على كل حال 


60 اشتعال ‏ بالعين المهملة ‏ التباب واتقاد من حرقة الحب 


(؟) الجدوى ‏ يفتح الم العطاء 





القسم الثانى : الباب الرأببع ( الخاطبات 


من لسان الدينء وإليه) ١١‏ 


ومن نظمه قوله خاطبه مهنئا فى إعذاره أولادم بعد ثثر نصه : يعتذر عن خدمة 


الإعذار» وويصل المدح والثناء على بعد الدا 
انسعة وأر بعين وسبعائة : 
لاعذ رلى عن خدمة الإعذار 
أو عاقنى عنه الزمان وصرفه 
قدكنت أرغب أنأفوز مخدمق 
بادى المسرة بالصنيع وأهله 
من شاء أن ,يلق الزمان وأهله 
الك ع ارو قاطي ا 
ك ضم من صِي د كرام قدرهم 
إن جئت ناديه فت عنى وقل 
يأمنلهالشرفٌ القديم ومن لهال 
بنيك ما قد نات من أمل 0 
نجلاك قطبا كل جد باذخ 
عبد الإله وصنوه قر العلا 
ناهيك من قرينى أفق العلا 
الى اريس رقف ده 
رقت طبائعه وراق ماله 
ولت شال حيية فكاع 
فإذا تكلم قلت طلَ ساقط 


ر» بتاريخ الوسط من شهر شعبان عام 


من الى ى 


ع. 1 1 0 5 )22و( ِ 
ولئن ناى وَطنى وَشط مز ارى انان 


تقضى الأمانى عادة الإعصار 
عن 6 ار 
ل ل 
ويرى جلالا شاع فى الأقطار 
فيفوز بالإعظام اماد 
إسمو ويعلو فى ذوى الأقدار 
نلت اأنى بتلطف ووقار 
حسب الصممم العى يوم فخار 
2 الُرقدين النيرين اسارى 
أملان مجان فى الإعسار 
00 
ار 
يتهمهما نور من الاوار 
جج اسان له الس 
شك ل ل الارعار 
عه ند اميك 


أو وَقَم در من نحور جوارئ 


)00( شط : بعد ؛ ومزارى .. لكان الذي أزورة مننه 


دل 








بكرلا 





أُوقتَ حبر السك فى قرطاسه 
قبسم الأقلام بين بنانه 
فل من الك الباق 117 
قد 0 اندى اذ 
بحر البتلاغة قشر وإيادها 
0 0 العلماء فهو إمامهم 
ا أربى على العاماء بالصيت الذى 
ان لم يجىء متقدما 
تنا ره اسان للا 


لاسي تحجب وشى أعفم نار 


يا ان المطيب خطبتها لعلاك 
جاءتنك من خجل على قدم الحيا 
وأنت تؤدى بعض حقواجب 
مَددَتْ يد التطفيل نحو علا ] 
فادذل ا فى النقد صفحك إنها 


لاا زلت فى دعة وعز داتم 


تفح الطيب : الجزء الثامن 





فالروض عب الواكف المدرار0؟© 
فتريك نظ الدر فى الأمطار 
للك تفتتح ناضر النوار 
يلقاك بالبشرى والاستبشار 
شرف المعارف واحد النظار 
عار لتك تل تطاار 
اال بف 21 لمر 
ظهرت وما خفيت عر ء مهار 
وترى 0 الافاق إثر درارى 
بكرا تزف لك من الأفكار 
قد طييت بثنائك اللمعطار 
عن نأزح الأوطان والأوطار 
در عَليك عار 
اماي عير لسار 
اه ى مع الأءع 


قال لسانالدين فى حق المذكور فى « الإحاطة » : هو مد بن حمد بن عبد الواحد 
انممد الباوى » من أبناء النعم وذوى البيوتاتك اكير السكون واكلباى 201 ذلك 
أغيرا إلى أنه 0م من را نطف الك رس درن الال م سار 2 يي 
سيال الطبع ا ال ل ال 
موته » واللّه ولىالمعافاة . 


() الواكف . أراد المطر الذى بكف : أىيسيل 


00( اللوثة : شيه الحنون 





القسم الثانى : الباب الرابع ( الخاطبات من لان الدين » وإلله) ‏ سبو 


وجرى ذكره ق.ه الإ كليل » بها نصه : من أولى الاتصال ء بأولن: الخلال 
البارعة والخصال » خطا رائقا » ونظا ممثله لاثقاء ودغابة يسترها ثم يكنا 
فى طيه إدراك وتفهم » عتى بالدرابة والتقييد » ومال فى النقم إلى بعض التوليد » 
وله أصالة نيت فى السر وعروقها » وتألقت فى سماء الَجَادة 000 رف 1 
النيابة فى الأحكام در عية » و بين الشهادات العلمية المرعية » اتتعى . 
ارالك دان امن عن رن لنت الدين على هامش هذا ال حل مر . 
« الإحاطة » ما صورته : رحمة الله عليه ! ما أعذب حلاوته » وأعفلم و 
بلس سر موي درو سي وال نيم » وتربية ماوكية » حياهم 
ل 
وقال لسان الدين رمه الله تعالى عند كر المطيب الرئيس ألى عبد الى عور من أنى عبداقه 


ابن مرزوق 


ابن مرزوق التأمسالى ماصورته : ولما ف على مدينة فاس فى غرض الرسالة إلى لسانالدين 
ل ل 


يأقادما وا اي حل كم 

ا ملك الملوك فإزسها 
مننى الإمام أبى عنان يسن 
من قاس جود أبى عنانق الندى 
ملك يفيض على العفتاة نواله 
فاحو ا 9 | بنسغدىق الندى 
“تدعت دراي ذا 
بسط الأمان على الأنام فأصبحوا 


)00( الضحضاح : الماء القليل . 


لكر ا عقوي أفراح 1 


تقل النى وتفز بكل ماح 
تظفر , مدر ف الاي جعاللا 0 
سواه 1 البحر بالضحضاح 
ا اك 
: 2 : 020 
58 0 ندذاه ما جى 
لد اكتف ادن تاح 
قد اللفوا منه بظل جناح 


(9) كنب : هو كتب بن مامة الإيادى » 


اضرب ب لاف اجو والإتار وك الجوار» وان سك + :هو أوس بن حارثة 
ابن لأم الطائى » وقد جمعهما جرير فى قوله لعمر , بن عبد العزيز 


كس إن نام وار سير 


بأحود منك 00 الموادا 








4 تفحالطيب : الجزء الثامن 


وتى على العافين سَنْبْ ثواله 


فتصسواله و<د __ لاله وفعاله 


حتى حك سح الها الداع 
فاقت وأعيت ألسن. الستذلح 
ل الى تنقاد بعد جماح 
متسللافة الأحزان والأتراح 
تبغتيهمن أمل ونيل تجاح 
من راحة المولى بكل صباح 
لاا ا رأ ل ا 1 1 يوم نه جميعنا القصاد 
الأسنى فيبلغ الأمد الأقصى » فطال كان معظم 1 ف اله ولوقت 
السطال نإل ب اسان دان ولتدومم على هذا ال الولو فى ارتقاب » 
ولواعيد؟ بذلك فى تحقق وقوعه من غير شك ولا ارتياب » فها أنت تجتلى من 
هذا المقام العلى بتشيعك وجوه المسرة صباحا » وتلق أحاديث مكارمه ومواهبه 
مده صماحا » بحولاللّه تعالى » ولسيدى الفضل فى قبول عركو به الواصل إليه 


من كان ذا ترح فرونة وجهه 
قانمض أباعب د الإإله تقر بما 
لكر الأمان (الخللله 


بسرجه ولجامة » فهو من بعض مالدى المعظر من إحسان مولا و إتعامه » ولعمرى 
لقدكان وافداً على سيدى فى مستقره مع غيره فالجد لله الذى يسر فى إيصاله » 
على أفضل أحواله » فراجعته عا نه : 





من لسانالدين راحت <ذكربى كؤس الراح والقرب يخفض للجنوح جناحى 
ل لكان دل النسي على انبلاج صباح 


عن دملج وقلادة ووشاح 


أنست تمض عل اللياذ من جرت بسعوده الأقلام فى ,الألواح 
ا ل لان ال نكم 





)١(‏ همى : أصله قولهم « ممى الطر مهمى » أى انصب » والعافين : طلاتٍ 
معروقه » والسيت 2 فتح السين حكن الباء العطاء »وسح الغهام : أراد به 
انهمال المطر . 


القب الثائى : الباب الرابع (الخاطبات من لسان الدين » وإليه) م١‏ 
سات لس دس 657 1 اللا 


ماشئّت من شيم ومن هم غدت كالزغر أوكالرهْرٍ فى الأدواح 

فضل الاوك 1 يدرك عار للق يقاس الغمر بالضحضاح 

أ 0 بازاله الل سور » أو . محستسامه السفاح 

وغفدت مغانى الك لما حلها تزرى تبدر هدى وبجر سماج 

وحياة مر . أهداك تحفة قادم فى العرف منها راحة الأرواح 

ما زلت أجعل 3 ه وثناءه روحى وريحاق الأريج وراحى 

ولقد عازج خُمّه مجوارحى - كتازج الأجسام بالأرواح 

اك بوما فى يدى أمرى لطرت إليه دون جناح 

فلن بإعدن الرمان وأدنت 0 ف ل اس 

إيه أيا عبد الالهع اشر ا 0 

أما إذا استتجدتنى من بعدما . ركدت .ا حَبتِالمطوب رياحى 

فإليكها مب رزولة وأنا امرؤٌ قررت تخزئ واطرخت سلاخى 
شد فك إن دين مل ورلا 0 ره تلشظة : وطلدى رقمتك التى 
أبلاضت ١‏ وبلق هن مولى الخليقة صدعت » وألفنتنى وقد سَعأَتْ لى الأويال0© 
ح قكادت تقلف الرحال » والاحجة إلى الغذاء قد شمرت كثيح البّطين » وثانية 
الجبارين”" أقد توقع فواتوقتها وإ نكانتصَّلاسيَا صلا ةالطين» والفكر قد غاض 
معيئه ) 6ك الله جزاء المولى الى ' تغينه » فغزتى بكتربة بيان أسَدها 
هضور » وعامها مَتَُور» وألفاظهاليس فببهاة ب قعُور» وعد باعلا املس امقسورا بن 
واعتراف مثلى بالعجز فى المضايق حَوْل ومنّه » وقول «لاأدرى» للعالم فكيف لغيره 
جنه» لكا شرن عا بير اوديه بل النفوس وإن جلَتْ » وأطلمتى من 





)00( ألنتى : وحدتنى » وسطت + : هحمت على 3 والأوجال : الخاوف . 
)2 ثانية العجاوبن : أراد صلاة العصر 5 وأولاها صلاة ا لأنهما لا جور 
فيه بالقراءة . 





من ألى القايم 


الرجى إلى 
لسان ادن 


و1 تقح الطيت : الجزء الثامن 


السراء على وجه تحسده الشمس إذا جلت مما أعلمتى به من جميل اعتقاد مولانا 
أمير المؤمنين أيده الله فى عيده » وصدق الَخيلة فى كرم بجده » وهذا هو الجود 
الَخض”"©» والفض ل الذى شكره هو الفرضءوتلك الخلافة المولوية تتصف بصفات 
من يبدا بالنوال» من قبل الضّرَاعة والسؤال» منغير اعتباز للأسباب »ولامجازاة 
00 نسأل الله تعالى أن يبق منها على الإسلام أواق الظلال 6 ويباغها من 

ار الآمال » وَوَصَل ما بمثه سيدى صحعبتها من الهدية » والتحفة الودّية » 
وقبلتها امتثالا » واستجليت منها عنقا وجَمَالاً » وسيدى فى الوقت أنسب لا تخاذ 
ذلك الجنس » وأقدر على الاستكثار من إناث العم والانسءوأنا ضعيف القدرة» 
غير مستطيع على ذلك إلا فى الندرة » فلو رأى سيدى ورأيه سَدَاد » وضّده فضل 
ووداد » أن يتقل القضية إلى باب العارية من باب الحبة » مع وجود المقوق 
المترتبة » لبسط خاطرى وَجَمْمَه » وعمل فى رفع المؤنة على شاكلة حالى معه» وقد 
الخدت نر ترما دق عل ص6 وباس معاي تكله وجره » وسيدى فى 
الإسعاف على الله أجره » وهذا أمر عرض » وفرض فرض » وعلى نظره العوّل » 
واعتياد إغضائه هو المعقول الأوّل » والسلام على سيدى من معظم قدره » وملئزم 
بره » ابن اتخطيب »؛ فى ليلة الأحد السابع والعشر ين لذى قعدة حمس وحمسين 
وسبعائة » أوالسهاء قد جادت بمطر هرت لتاق د ووم الك مراف 
واللحاق فى غدها بالباب ا مولوى مد مل بحول الله » انتعى . 


وكتب القافى أبو القامم اليراجى لان الدين فى غرض الشفاعة لبعض 
قرابته قوله : 
أيا سابًا فى مال البراعه . . وفارس مَيْدَانَ أهل البراعبه 





)0( الجود الحض : الكرم الخالص من شائية المن أو انتظار سؤال السائل . 








القسم الثانى : الباب الرابع ( الخاطبات من لسان الدين » وإليه) ‏ ببا؛ 


ومن بِدْرُهُ فى سماء العالى 
يلك اف الت ]| إن كه 
قضاؤك فى معسر حل دين 
وقد كان يبغى لديم شفيعا 
ف اانا أة 
وما هو فى سوق تقر يظكم 


بين بوصك؛ الككال ارتفاعه 
ومن إمرة 2 ذؤيه مطاععهه 
عليييية وإرحاوه قد أضاعة 


امكل ع كك فى اننا 


وى موازينه أو صُوَاعه 
52 1 
ونشر جلا ,مُرْجَى البضاعة 





ال 0 أدام لله تعالى علا م ؛ وحرس د الطاهر وسناكم!- وأناين 

ل مفحم » وجل مقحم ا كرا بلقاكم , حين سمح الدهر باذترا به 

قأحجم وأفكر أن إحجاى عندذلك بيرجالى27 »عم ىأن يكون وفق رجانى » 

أفاننى القصود فأرى الزم فى أن أقلِم » وموقنها بين يديم » فلان يطالبنى مظالبة 

الغريم”"» وأروم مطاله فلاببرح ولابر يم » والاننواد فى زمامطاعته مما توجبه المرؤة 

بعد ما أوجبه الشارع إذ جمل له حظا فى الأأبو: ة» وقد أعلقته من ذمام علانكم 

بالحبل المتين » وأنزلته من جاكم برثوة ذات قرار ومعين » فإن أعرئوه من 

للم الجيل طرف اهتبال » وأقبلتموه من اعتناتكم الجزيل وَجْه إقبال » فقد 

عاد دهره بعد التفار مُوَاتيا» وتزل على أهل المهاب شانيا» وجسدم 0 بتبليخ 

أمله» وتوسيع جذله » وذلكم بد على معظمكر شكرها » وعلى اله أجرهاء انتهى : 
والبرجى لذ كور هومد د بن يحى بن على بن إإراهيم » الغساتي القاسم عند 

اسيك أن القاسم ؛ من أهل غزناطة » قال فى « الإحاطة » : هو فاضل بن البرجى 

مجمع على فضّله » صالل الأّة » طاهر النشأة » بادى الصيانة والمفة » طرف فى اير 

اال لحر رن لاع 1 جم المشاركة » ثاقب الفهم » جميل العشرة » ممت 





٠: والإرجاء :.التأخير‎ ٠ أحتجم : أتأخر‎ )١( 
الثريم : الدائن » ولا يديم : لا بيرح ولا يفارق مكانه‎ 00 
0ك شحم)‎ 


07 نفح الطب : الجزء الثامن 








الجالنة » حمسن لمر والخط والسكتاية » فذ فى الانطباع » صَنّاع اليدين”٠‏ “ع 
العمل السكثير من الآلات الغادية غ و يجيد تفسير الكتب » َكَل إلى العدوة ولق 
حلة » وتوكّل إلى منلكها مدّد الرسم » ومقام أولى الشبرة » وعاص دست الشعر 
والكتابة » أمير ير المسامين أبى عنان » فاشتمل عليه » ولوده به ».وملا بالمير بده » 
فاقتتى جدة ومُتلُوة » وذ كرا وشهرة » واتقبض مع استرسال الاك لفضل عقله » 
سي ل ذلك عند قدوى عليه » وأ آثر الراحة » وجهد فى الماس 
الرحلة المحاز د به » ونبذ الكل » وقصر الخطوة » وسّلا الحظوة » فأسعفه سلطانه 
بشرضه » وجعل حَبل هه علرغار به(" وأسحبه إلى البى الكر يم صاوات الله عايه 
ا من إنشانه وقصيدة من نظمهء وكلاهما يعان فى اللخافاء 1 » ورسوح 
قدم علمه » وعراقة البلاغة فى نسب خصله » ولما هلك وولى ابنه ملسكه وضاعف 
ا على سبيل م ن السداد والبزاهة » ول كار 
أبو سالم عمه أجراه على الرسم ادك ب الله الشكلات سلف ٠‏ ودر الآن 
حاله الموصوفة مفخر من مفاخر ذلك الباب السلطاتى على تعدد مفاخره 

شعره ثبت فى كتاب « نفاضة الجراب » من تأليفنا عند ذ كر المدعى 
الكبير يباب ملك الغرب ايلة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وس )ود ترامن 
أنشد ليلتئذ من الشعراء ما نصه : وتلاه الفقيه الكاتب الحاج القاضى حملة 
السذاجة وكرم الخلق وطيب النفس وخدن العافية وابن ام والعبادة ونشأة 
القرآن المتحيز إلى حزب السلامة امتقبض عن الغهار المَررُوف 0 القول 
والعمل جامع الحاسن من عَقّل رصين وطلب ممتع وأدب نقاوة ويد صَنَاع أبو القامم 
ابن أى ز كريا الى فأنشدت له على الرسم المذكور هذه القصيدة الفريدة : 





() صناع اليدين : : بريد أنه مجيد ماهر » وجعل عمله بكلتا يديه كناية عن ذلك 
0 تقول « ألقيت حبله على غارنه » تريد بذلك أنك تركته وشأنه ». وأصله 
السائمة على فى المربع ومحجعل زمامها ( حبلها الدىتربط به ) علرظهرها لترتاد ماشاءت 


التقسم الثانى : الباب الراببع ( الخاطات من لسان الدين » وإليه ) 


اضف إلى الرحد لشن حن عانيه 
لم يعط لاصبر من .بعد الفراق يدا 
لولا التوى لم .يبت حران مكتئبا 
يستودع الليل أسرار الغرام وما 
لله عصر ‏ بشرق” الجى , سمحت 
يا جيرة أودءوا إذ ودعوا حر 
يا هل ترى مجمع الأيام م 
ويا أعيل ودادى والنوى قدّف” 
.هل ناقض العهد بعد البعد حافظه 
.ويا ربوع الجى لا زلت ناععة 
' يامن اتاب مع الأهواء منمطاف 
سمو إلى طلب الباق مبمته 
وف ششلة ار ا لالرك قد 
أدى لودالصيا والثري يصحك ىن 
ون ترى 00 لد ذاق 
وهمة المزءا ١‏ : 
ما هان 0 أو تناولما 

لولا سر الفسلك السائى لما ظورت 
قا ذه الله رك للملذ ركيوا 


وف وترخصه 


٠.‏ . 2 ع 
يرمون عرض الفلابالسير عن عرئض 


ص 3 لله ا عمن يعاتبة 
فضل من ظلل إرشادا يخاطبه 
يغالب اوجد كتّا وهو غالبه 
علينه أشحانه فالدمع كاتبه 
بالوصل أوقاته. لو عاد ذاهبه 
َل بها من سيم القلب ذائبه 
ا الت اك 
رايت فل أد ست دون مذاحيه 
وضادع الشمل نوم الشعب شاعبه 
5 عيودك 0 0 شاجبه 
كن اب له شوق يجاذيه 
والتقس بالميل لقال تطاليه 
والأنس بالإلف نمو الإلف جاذبه 
يا للرجال سَبتْ جدى ملاعبه 
كن ع لك كاذيه 
: ع نا اماد عبت بلاله 
بل هان فى ذاك ها يلقاهم طالبه 
ل اه 
َي امرك لأجابهه : نجتيه 
طى السجل إذا ها جد كاتبه 





م أصغى 


إطق 


ال * والوجد : شدة العشق 3 وحد فى ااشىء : عم نه وبذل قية 


وسعه » يمول : كان اهتام العذال بترى هواه داعيا إباى إلى الوجد به . وهو مأخوذ 


هن قول أن تواس : 


دع عنك اومى فإن اللوم إغراء “ 


وداوى بالق: كانت هى الداء. - 


اعهذا ١‏ نقح الطيب : الزء الثامن 


كأنهم فى فؤاد الليل يرث عوى 
مَدُوا ؛ غل لب الرمضاء ‏ وطأتهم 
كلما الليلن طول السرى شعاطا 
ختى إذا أبصروا الأعلام ماثلة 
حيث يأمن رن مولاه خائفه 
باه وق علزية الاراء ىأل 
انس اك امون 
شوق إلنها و إن شط اللزار بسنا 
إن ردها الدع اروم يلد ما عيلت 
متعاهك 5 بالمصطى فوا 
ا الهادى ااشفيع إل 
أواف الورى قمساء م 

هو الكل فى خلق وى خلق 
بعل بده الاق سابقة 
جاءت تبشرنا ال 


عنابة 5 
سكرام 9 
أنخباره سر عدم الأران وك 
تبن السكون بن البشرى بمولده 
فالمن تمتف إغسلاانا هواتفه 
و داه الا كي 
سرى وجنح ظلام الليل منسدل 


ولا الضّرام لما شفت جوانبه 
انق لل القناء راقيه 
ل 


مسرم 0 1 جانبه 


وه راو عستت 
يحانك ١‏ 

دن ذنيه ال العم راغبه 
بيصاحب القلسة مده ما بصاحيه 
سق را 2 الك اكه 
شوق لم وقد سارت حبائبه 
فى الشمل ا نذأه لا تعاتيه 

٠‏ . ىه 

من فض له شرف تعلو صراثبه 
اماد ألن الو 492412 
أعلام ‏ حكرما » جلت منقبه 
5 5 سي طابت مَتَاسسيه 
من الاين 1 وذاهبه 
كالصيح ا لاه 
ديز تياء ل راف قطلكه 
وطبق ال 00 جاو به 
والجن تقذف إحراقا ثواقبه 
<تى ايمل المق وائزاحت شوائبه 


والنجم د لف ف الأفق سار به 


» كلفوه : لوه فعل مافى فعله كلفة وجهد ومشقة » والسرى - بغم أوله‎ )١( 


ذئة ا هدى ‏ السير ليلا » والدوائب : جغ ذؤابة »,وهى ااشعر 


فى مقدم الرأس 


)0 ) بدوى أن رك اه ص الله عليه وس قال د أنا العاقب 4 وشسروه بأنه 
الى عم شر الناسعلى. عقبه » أو 3 الذى ليس إعده. أي ٠‏ 





القسم الثانى : الباب الراببع (الخاطيات من لسان الدين » وإليه) 1/1 


سمو تكل محتداء منه متفرة 
لنقيى وك الروح الأمين نه 
لقات قوتين ' أوا أدى ذا علقت 
أزأه أغزار 8 قد “كاوس أودعه 
وات والبدر فى بحر الدجى غرف 
فأ رفت نشاء الأرض واشت 
وأقيق “ارشذ: ' والتاحت. ٠‏ زواهه 
وجاء. بالذ كر آيات منصسلة 
تور“ من الك لآ حبر شواطفة 
له مقامٌ اراضتفا! الحمود شاهده 
والرشل حك لواء الخد يقدمها 
له “الثقاغات ‏ مقيولا واتتائلها 
وال حو ضيروى الصدىمن عذبمورده» 
مخامد المصطنى لا ينتهى أنذا 
فشكل كت إلان وكا 
حسنى التودُلُ منها بالذى. سمحت 
كاد دو ست نمت 5 
وخلد لله ملك المستعين به 
إمام “غدل بِتَقوَى الله 'مشتمل 


5 الك ميموتف ٠فيئته‏ 





عن "الأنأم وجيق اليل متحباسية(1) 
وامتاز قربا فحلا حَلق” بقار بة 
0 عقدار :مط أولاه: “وهب كه 
فل الاق والأص بادنه وغا لي كه 
والصبح لا يت الشرق النينه0) 
سبْلَ الئجاة :تسا أبدت مذاهيه 
وأدير الغى فاجحابت ‏ غياهية 9 
تذى بها من صراط الله لاحية 
بحر .من العمل لاتفى تحاثبه 
فى موقف اشر إِذْ نابت نواثية 
عد ف اللششا ين مايه 
إذا ده الأمر واشتدت مصاغبه 
ذا شتواعل الطاز غاه 
كاده : هل يكل التعار حافي ١‏ 
ا 1 
ا ا 
تحذى إلى كن "ازاك غاتيه 
مرية الجر «بضتريي ”حصان 
فى الأمر والنهى يرضيه براقبه 
مظفر العزم 'صدق الرأى صائبه 


(1) جبرائ : اغة فى جبربل ؛ وهؤ اسيم ملك الوحى 


101 - بي بيني 


(م) احابت : الت وانكشفت ء والغباهب : الظلمات 


)م 


و تار د 





مم1 تقح الطيب 6 
ل ال ادر 
ل ال كه 


بقار الأن مسرا فخاله 


1 افد ام لني رك الل 
زهن اه 





. 5 
وجاءه الدهر سترضيه «عتذرا 


ولا األيفة إبراهيم ل اله 


بعت لتيل تراث الحد همته 
ينمي لعز والعليا أبو حسى 
من آل يعقوب حسباللك مفتخراً 
أطواد حلم ا د 
تحنها من مرين أبحرة زخرت 
بكل نحم لدى الميحاء ملتبب 
1 أ كنهم ف داجيا كه 
باأخير من تلقث دان قله 
ريت رايت الشو ملبلة 
وخضتها وَكِلِ 
صبرت نفسنا لعقى الصبر 0 
د اف )د اسه 
لازال ملكك والتأييد مخدمه 


غير هياب ولا 


)0( اعت : 0 وأحزلت 


اطزء الثامن 


جَرَارُ أذيال سحب الجود ساحبه 


و ل العافى رغائ و40 
وباء باحزى 0 حار به 
الى امف عا ال سم 


عزت عراميه واتقادت ماريه' , 


مستغفراً من وقوع الذنب قائبه 
طرق . للعللى ونال الك غاصبه 
واللاك ميراث حد وهو غاصيه 
مح الللائق دود ضرائيه 


بياب عَرثم الك تداق تعاقيه : 


0 كه 


الجرذا منا كبه 





ا 0 ثاقبه 


وى تحور أعاديهم مغار به 
ف الك أ لت اللياء خاطية 
06 من العزم 2 مضار به 


رقلا درك الطلارك هيه 


: 1 0 
:الخار هل ك1 مود عواقيه 


اه اله 200 1 
من يواليه أو حوف يحانبه إ 


تقضى مخفض مُتَاويه كواضبه 


أنه أعطاه العطاه الكثير الحزيل <تق | كتفى به 
(0) أخذ هذا من قول نصيب فى عبد العزيز بن مروان : 
ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب * 


» تقول « أعطى فلان فلانا فأحسبه »6 تريفد 


القسم الثانى : اباب الرابيع (الْخاطبات ءن لان الدين » وإليه) _ م١‏ 


ودمثت ف نعم تضفو ملاسها 
م الصلاة على حير البرية ما 


فى ظل عز غلا تصفو مشاربه 
سارت إليه بمشتاق ركائبه ؛ 


ومن شعره ما قيده لى بخطه صاحبٌ قم الإنشاء بالحضرة الَرينية الفقيه الرئيس 


الضدر التفئن أبو زيد بن خلدون : 
ا تانب عات مين قافا 
وأصبح لايلو ىاعل جد متزل 
من السلوانفى حر رمعل 
برد الجفان النحل عن تشرفآته 
عر على ذاعى الغرام انقياده 
أهاب به للشيب أنصح واعظ 
وسائر فى ,أدق التفكر والذجا 
لعمرى لقد أنضيت عزى تطليا 
وخضت عاب البحرأخضر مر بدا 
رول 2 فده الك كور 
مهاه النهى بعك طول التحارب 
وخاطيبه دهره ناما 


01 
وأضحى 


فأضحى إلى نصحعةهةه واعيا 


رع ل يلك امد أ 
لايع الطرفف اعللى» الموومًا 
بعيد عن الأيام أن يتضعضعا0© + 
وإن لنت غر كلأ ير بين © 
وكان إذ ناداه لاوج د أهطما 
أصاخ له قتبا منيبا ومسينا 
زواهره لاتبرح الدهر طلمًا 
وقضيت عرى رقبة وتطلما 


0 أديم ا 


ولاح له منبعج اإشد لاحك 
اله الع دن كل الك 
وألنى جديث الاماقالكواون 
ولا تزدر به. حظوظ المناصب 


ْم قال فى « الإحاطة » : و إحسانه كثير فى النثر والنظلم والقصار والطولات » 
واسنتعمل فى السّمارة إلى ملك مضر وملك فَْمَالة ». وهو الآن قاضى حضرة الك 


. (؟) خا القلى : ترك ماكان فيه من الصبابة والعشق » وأقلع : كف وترك 
ممع : : يتكسر ويذل ومخضع ويضعف 
(") الأجيد : الطويل الجيد ( العنق ) والأتلع : مثله 








من الوزرر 
ابن زمرك إلى 
لسان الددبن 


ا نت الطيذ: لخر الاين 





نسيئج وده فى السلافة والتخصص واحتذاب فضول القول والعمل »كارف 
اله له ! انتعى : ْ 
وك ان الضنف مبامش ترحة المذ كور من « الإحاطة » ما صورته : 
سيدى وشيجى عَلدّمة المغرب اليوم » وحائز رتبه العلية من خطابة وقضاء وعّلآمة 
وهو أحق مها ؛ لاله الجيدة » باه الله تعالى ! قاله محبه على ابن الخطيب » انتهى 
وك نب على القصيدة الميلادية المتقدمة ما نصه : رو ويتها عنه » ومعدتها من 
لفظة » وأجازني إباها بتلاسان » انتهى . 1 
وكتب على خاشية قصيدته « جما القل 1 خره » ما ضورته :. سمعتها 
من لفظ سيدى وشقيق روحى الإإمام الالامة تار أ از بد ان حاون اواك 
أمتع الله به تمالى ! قال ذلك أخيوه على بن اللطايب » انتعى 
وقال فى « الإحاظة »6 فى تزجمة ابن رَمْرَك ما صورته : وشعره مترارم إلى 
عدف الإجادة » فاج 'النزعة. كلف بالمعاق البدديعة والألفاظ الصقيلة ؛' غزير 
الادة قن ذلك مانخاظبق: نه نوهئ :من أول ما نظمه بقصيدة مظلتها : 
* أما اع الثور من مطلع الفجر * ا 
يقول فسها بعد اك 
لك اله وق فك للبلالة أو لد (تطاوعه الاإمال فى النعى والآمر 
لك الم الأغل الذى طال لخره عل الْرْهمَاتالبييض والأسّلالشيز(» 
يقاد أجيتناد الطروين ثمائما ‏ بصنق فق صفق لآل.من 07 ومن نثر 
ميك القرظاس فاحمر” إذ غدا . يقل بحورا من أناملاك: المشر 
كان زياض الطر خد مورد ٠‏ يطرزه وثى المتقا من الخير(؟؟ ‏ 


(9) الارهفات: : السيوف الحددة ؛ والبيض : جمع أمض + لالأغل رالسمن : 
أراد بها الرماح (5) الطرس _بالتكيئر تالور قالذى يكتت فيه ؛ شبهه جيل 
مورد » وشيه الكتابة فيه بالعذار , وهو شغر الوخه 


0 القسم الثاتى : الباب الرايع ( الخاطبات منلسان الدبن» وإليه)  ١46‏ 


فشارة هذا الاك رائتقب_ة الل 
ل م 
ف 2 الل فى انا 
ا ار 
ويحرس دا الورد صارم برها 
0 





إذا مسحت كت الصبا حدن نورها 
الس وس نودري 
يحبت له يحى خلال خغيلة 


ل مريع ره امار يم 


و إن كلح ال بطال فىحومة الوغى 
لك المسبالوضاح والسؤددالذى 
فتنانق" أت ندر كاله 
كلل تاج املك منك 00 
بعامة مصمون السعادة افختنا 
طارى لفون عر الام ينا 
ومد ظلال الأمن إذقصر العذا 
إذا احتفل الإيوان وم 1 
061 بفصل القول غير منازع 
فإن تظفر اتَلرلُ الميرة :بالضحى 


أ در وبالصحف الجر 
5 )0 
ود الو بيع يد القطرا' 
فيرقصغصنالبا ن فىحلل خضر 
دن السوبين الف ام بالعين 
ويمنع ثغر النور بالذابل النضر 
وتزرى تجوم الزهر منها على الزّهر 
تئفس ثغر الزهر عن عنبر الشحر : 
ل ار 
ونذرق مسد الا ف وفع الدعر 
تأجج منه العضب فى لل البحر 
رن ع الى سف ار 
يضيق نطاق الوصف فيهعن الصر 
فاه قن ها عل صر 
وفاخرتٍ الأملاك منك بنونصر 
وغرة وضاح المكارم والفخر 
فرة حلى الإسلام بالعلى والنشر 
فيتل سناء الملاك باد والقصر 
وتضطرب الأراءم نكل ذى حخر 5 
وأطلعت آراء قسن من الفجر 
0 رأيك الميمون تظفر بالنصر 








زرا كاضيض : تعاهدها ولم يغب عنها ؛ والحيا : المطر » ونحوك تسج ووق 
نئخة تحرى : وله تتحرى خكُذف إحدى التاء.ن » ووثى الربيع 


الى مبيجها المطر . فى زمن الزبيع 2 شهها بالوثى ؛ وهو النقش فى الثوب ونحوه » 
والقطر ‏ بالفتح ‏ المطر 


: صلوف النيات 


كما تفح الطيب : الجزء الثامن 





فد ولت لل حي ويف ار وال الساراعل لتر 
ولام لخر الدين والفتك بالعدا بدت به يااين المطيبعلى الفيخر(ا» 
ديك عد الفا دن أت عد" ارش ع أريت من انتم 1 
حبرت مهيضًا من جناجى ورشته وتعلت لى من حاب الزمن الو 400 
قات ا درة الل سل ون فى دن شت ادي إلاادى 
سر الأبل عن سار ا ا رت را 
فدهرىَ عيهد بالسرور وبالنى 2 وكل ليالى العمر لى ليلة. القدر 
عست ابرط عار ةا حاف لكت لكا 
وهى طويلة » انتهى . 
قلت : هذا الرئيس ابن زمرك صرح هنا بأنه جاه لسان الدين بن الخطيبه 
أدرك من العز ما أدرك » ثم أنقلب عليه مع الدهر وكفر نعمته وها أشرك » 
وحرك من دواعى قتله ما حرك» وك من صديق لك ضرك » وعَقَلكَ بعد ما بركه 
وساءك إثر ما سرك » ولذا رأيت بخط ابن لسان الدين على هاش قوله فى هذه 
القصيدة « ومد ظلال الذداك 2 0 هذا مد عه لاه الله » وعلى قوله 
«ونوّأتنىمنذروة العز ‏ إل » ما مثله : هكذا شهادتك للقه » ثم تحوّلك عنه » 
وكفر نعمته » أغرب أزاك الله ! انتهى . 
وكتب مهامش أول ترجمته من « الإحاطة » ما نصه : أتبعه الله خزيا » 
وعامله با يستحقه ! فبهذا ترجه والدى مولاه الذى رفع من قدره فيه » ولم يقتله 
احا وكا ان ال 2ن ااال 
وكتب أنض) بحت هذا فامثاله : هذا الوغد ابن ررك من شياطين الشكيابا 


» بأوت : رت (؟) أصل الجير خاص بإصلاح ما انكسر من العظم‎ )١( 
.ورشت جناحى : أصلة ألصقت به الريش » وهذه العبارة كناية عن أن به قوته ومنه‎ 


استمداده وعليه اعتاده » والوعر ‏ بالفتح - الصعب المرتقى » وصف من الوعورة 


القسم الثانى : الباب الرابع ( الخاطبات من لسان الدين ؛ وإليه )2 ١7‏ 


أن حا سارك 2 قل أى يد 2 إرسله رم قات بن ذلك ) رهو 
خم عباد الله تر بيسة » وأحقرهم صورة » وأحملهم شكلا » استعمله أبى فى 
الكتابة السلطانية ». نينا أيام نحولنا عن الأندلس منه كل شر » وهوكان 
السبب فى قدل أبى مصنف هذا الكتاب الذى رَبّاه وأدبه واستخدمه » حسما هو 
رف كفا ان 2ن لجسا إلله وأساء الا م7 ا 

' وقد ألممنا بترمته فى ه_ ذا الكتاب فى باب تلامذة لان الدين 
فلتراجم هنالك . 

و حي رن لين رو زف الك خرن اك ساو لايق الزن افاظنيت اا دن 

رسالة قوله : ْ 

ات ل يت ا لا نت اشرق تمصي كن إن داك 

ايان ان ان اخظار ا انط رع ل رن تر ور لفالف لديك 
ا طليح سُرى لاستفيق لحا هدت جوارحه واستوهنت عصبه 
0 ال ا ارات ار ال يك 
واكك د اللا قال معلا قري الفا و ا 
كك أسمي من دهرى جوهره 000 بالقاب مَنعَصَبَّه 
سلأدمع الصبمنأعدىالسحاببها 2 وقلبه يجمار الشوق مَنْ حَصَبه 
ف تحط 001 شك ايها مات امراف عضكه 
ات اا لل لان فإ ا عضا 
هواملاذ ملاذالناس قاطبية سبحان مَن لغياث الطلققد نصَبَه 


)١(‏ يقال و أحرز فلان قصب السبق » وأصله أن المتسابقينكانوا مجعلون عند 
كر الشوط قصبة ف نسيق اخذها » ويكى مهنا عن كونه ساق إلى إدراك خصال' اسحد 
(0) القضصب ل بفتح النون والصاد جميعا ‏ التعب » والوصب مثله 





ا تفح الطيب : ابِزء الثامن 


وخاطبه كذلك قوله * 
يكلفنى مولاى دَجْعَ جوابه 
أجيبك للفضل الذى أنت أهله 
فأنت الذئ غلوقتق كل مننة 
وأنت الذى أعدى الزمان كاله 
! فلازات للفعل الجيل. مواصلا 
وخاطبه كذلك يقوله : 


5 00 2 صَبَاعًا 
ولقد ر أت ارا 0 
م 0 5 


تت ا 20 
ا اا 
وطوت بساط الشوق متى بعدما 
رحاطظه اكلالت فول 
ذروى فإلى بالعلاء خبير 
وك بت أطوى لايل فى طلب الغلا 
بعزم إذا ما الليل مد رواقه 
أنخو كاف باد لا ستفزه 
إذا ما ظوزى نوما عل الس ركقْحَه 
راك ناك كت المتع جاره 





وما لتغاطى المعحزات وما ليب 
وأكتب مما قد أفدث الأماليا 
وأسلت اناق وأ كييك بالباللكة 
وصيرت أحرار الزمان مَوَاليَا90) 
ولا. زات للشكر ازيل موي90 


لما جلت غرر البيان صَبَاحًا 
وجها أغر ومسما وضاحا , 
وال متدى مده كا 
تذى الحجا. وتنم الأرواحاً 
سرك سالك شنانا 
ا ل يان 


0 
كال ل ار 
رض دعن حلمانة 41 
اد 5 حجنا الف اكت “ون 
فلس له حتى المات شور 


لقسبى فذؤادى أعين وثفوة 


)١(‏ أحسبت آمالى:) كثرت وأعظمت وأجزات:وانظر ص8١‏ منهنا الجزء 
(؟) الموالى : جمع مولى » وهو هنا العند » ويظلق أيضا على السيدوعل ابن العم 


م الموالى » هنا : 
بعضهأ بيعص 


3 القآعل من « والى فلان نعمه © أى تابعها وألحق 


القسم الثانى : الباب الراببع ( الخاطبات من لسان الدرن » وإليه ) 


وماتعترينى فترة فى مدى العلا 

1 1 0 00 2 
وق السرب من بجدتعلقت ظبية 
وتمنع ميسور الكلام أخا المدى 
اا ند خادها وا كن اليا 
و ياسكنى بالأجَرَع القرئد نمق 
ذكرتك فوق البحر والبعد بيننا 
وأومض خفاق الدَوَابةَ بارق 
وييفو فؤادى كلاهبت الصبا 
ووالله ما أدرى أذ كرك هزتى 
فن مُبلغ عتى النوقى ماسوءها 
بأنا عدا أو بعده سوف تلتق 
إلى أرىأ كن ووجدىمصرح 
ل لكان ومغل” كاسدى 
وان خانك الى 
زورك فى جنح الظلام ونتلى 
على 0 6 عنك فل تغب 
روح ونغدو كل يوم وعندها 
ا 0 
وعذراً فإتى إرتف أطلت فإنها 


هما 


إك أن أرى: لظا عليه فتور 7 . 
تضؤل ‏ على أليايفا.” وتغير 
وتبخل 2 حتى بالخيال يزور 
هوام بقلبى مشج 6000 
فصر ل و رضاك كر 

دنه ن فيض الدموع بحور 
فطارت بقلى أنة 2 وزفير 
أما رلذوادى. ىق ولك نصير 
أ ككس قاين اطبا ور 
وللبين 5 يعتدى وبجور 
لحي را رد ميرد 
وأخنى أن من أهواه وهو شبير 
ومصدر جاهى والمديث كثير 
بها تلتقينى 
وبين بدينا من حديثك نور 
اطائف الم يحجب لحن سفور 
رواح علينا دا 2 و بكور 
ررد امال لديك ء 


نضمرة وسرور 





مك 


قصاراى من بعد البيان قصور 





)١(‏ أصل المتجد : الأدى أتى التجدء وهو المرتفع من الأرض » والمغير : الى 
أفوالثور » وهو ا متحخفض م نالأرض د وقال 2 أيجد هذا الأمر وأغار» والمراد منه 
أنه جاء كل مكان وذكر بكل لان » ومنه قول الأعثشى منمون بن قبس : 

نى يرى مالا ترون » وذكره أغار لعمرى فى البلاد وآأ2دا 


من 
إن سلبطور 
إلى لسانالدبن 


1 نفح الطيب : الجزء الثامن 


رايت إليه خاعة نك كذك : 





وحقك مااستطعمت بعدك غضة 
وعارضّت مسْرَى الر يقلت لعلها 
إلى أن بدا وَجْه الصباح كآنه 
فقلت اقل استشع رالا نس وابتبج 


من النوم حتى آذن النج بالغروب 
2 بريا منك عاطرة الطبوب 
محياك إذ يجاو بغرته اللخطوب 
فإن تيعد الأجسام م تبعد القاوب 


وس ا ارت نر 
قلت : هذه غاية فى معناها» اولا حروجِها عن القواعد فى ترتيب قافيتها ومبناها » 


فانظر إلى نحوئله عن لسا 
خَكان » إلا النادر من الإخوان » ولا حول ولا قِوّة إلا الله - 

قال فى « الإحاطة » فى ترحهة اءن سلبطور مانصه : ومما خاطينى به : 
القلق 
الليْن فولا نففحة 
كانت أقفى بتلغلى زثرة 


ن الدين ان: » ونسيتة بعده القباْ » والاونسان 
6 20 


سوى بريق لاح الى بالأبرق7» 


يجدية 5 د 21 007 


وحسرة بين الضلوع تلق 


6 ا الك ااه 


أبتتت 


فآه من مول النوى وما حَتى 
عاق انحن لالض ١‏ ري 
الله ل 0 
أى عل أ١كثرها‏ يرم الأمى 
ولو بإللم خيال فى 0 
قرب او لك اد 


شقيت من برح الأسى اوأن مَن 





على لقره دري اشرق 
ال دز 0 سق 
من لاعج الشوق بما م تلق 
دع ما مضى منها وأدرك ما بق 
إن ساعد الجفن رقيب الأرق 
اوضق وإن لم يصدق 


ع 
أصبح رقى فى بده مُعتقى 


(1) أورى الزناد : قدحه فأخرج منه النار » والقلق : الاضطراب ؛ والمريق : 
الضوء » والأأرق : اسم مكان 
)١(‏ الرمق ‏ بالتحريك ‏ يقية النفس فى المسم ؛ وتلافته : تداركته 


القسم الثانى : الباب الرابع ( الخاطبات من لسان الدين » وإليه ٠91)‏ 


ا اه الشان 05 
وفى تمان ما يُمَانى المرء من 
هذا لعمرى مع أنى أت 
فتد أخذت من خطوب غدرها 
حر ا لوزارة الى اما متك 
بف اللي كن رز 
لا سيا منذ حططت فى حمى 
أيقنت أنى فى رجانى م أخب 
ل كس آله 
فى وجهه مسحة بشرإن بدت 
تعتبر الأبصار فى اللألاء ما 
لكادع فى امناه واكلك» 
ل ال اس 

وإن وشت صفحة طرس انحل 
ات 
ما راق فق:الأذان أشناف سوى 
ٍُُ 2د النراف أن برى 
مده هل ناد الأبر الذى 
إذا رأى الرأى .فلا يخطئه 
إنه أبا. عبد الإله هاكيا 





القلق 
نوائب الدهر مشيب المفرق 
منها بشكوى روعة أو ورق7١)‏ 
لق كنب لت ما أنقى 


بدر علا فى مترب أو مشرق 


عن التصابى وفنون 


من صرف د أو مبرو» 
ع .2 
مقاميمه الامنع رحل أبنقى 
وأن مسعى بغيق ل نمقي 
حت أغار تمس الأفن 
عليه من نور السماح المشرق 
م 
كلت فا جد الفذا واروى 
وابل من غيث جود غدق 
ليل دجاها عن سنى مؤتلق 
ع 

حواثى الروض خدود ارق 
ملتفعلات : التطتش»ه: الممترق 
حليها من در ذاك المنطق 
0 

حمل فى شرخ الشباب اللونق 
ين اختيار للطريق الأوفق 
عذراء بحتو فى وجوه السبق , 


)02( الفرق ‏ بفتح الفاء والراء جميعا ‏ الخوف والوجل 
(؟) لم أبل : أصله لم أبال » وقد حذفوا الألف وجعلوا علامة الجزم على حرف 
اللام فىهذه الكلهة اسكثرة الاستعيال » ومعناه : أ كثرت و أهتم وم أعره :صاغية 


ترجمة 


ابن سلبطور 


و١‏ تفخ الطيب : الخزء الثامن 








الا 

لازلت مرهوب المناب مرك موصول عز فى سعود ترتق 

مبلبغ الآمال فيا تبتنى مؤمن الأغراض مما تتق 

وابن سلبطور هو : مد بن مد بن أحمد بن سلبطور » الحائمى 

قال فى « الاحاطة » : من أهل المرية » يكنى أيا عبد الله » من وجوه بلده 
وأعيانه » نشأ نبية الببت ساحبا بنفسه و ماله ذيل الحظوة » متحليا خصل من خط 
وأدب؛ وزارأ » متحندا » ظر يفا » دع رك البحر وقادة الأساطيل » ثم 
محا فى هواه امحطاطا أضاع مروءته » واستهلك عقاره » وه بيته» وألجأه أخيراً 
إلى اللحاق بالعُدُوة فيلك مها . 

جمة ونة مويه عا نصه : جموع شعر وخط » وذكاء عن 
حي قر راس ل رك ماه لاتيك ضيه الى اموه بقار 
حجرالدف والتعمة» محفوفا بامالية الجة» ذلما عقل عن ذاتهء وترعرع بين لدَاته » 
ل لذاته » قل يدع منها رَيْعاً إلا أقفره » ولا عقارا إلا عقره » حتى حط 
ساحلها » واستولى سفر الإنفاق على جميع مراحلها » ل افو وين 1 
و سرّاوة سماؤها صييبّة » وتمتع ما شاء من زير وى 1 نس لم يط القيا دم 
وف عو اله سَعه بين مع التوكل عليه طنته. 

شعره - من شعره قوله يمدح السلطان » .وأنشدها إياه بالمضارب من وادى 
الغيران » عند قدومه ا 

أثغرك أم انر 2 وريقك أم مسك به الراح تم 

ووجيك أم باد من الصبح تير وفرعك أم داج من اليل مظلم 

)9 كن : بريد لم يسيبق صاحبها إلها ٠‏ ولادرى : عتهن وبنتقص * 
والأعشي : هو أعثى قبس » واسمه ميمون » والنخلاق : رجل من الدهاء استضاف 
الأعشى وتحر له وسقاء مرا » مها له أله بنات لم يتزوجن » فلما قدم الأعشي عكاظ 
أنشد فيها قصيدة يشول فيها : 

. قشب - للمقرورين يصطلياتها وبات على النار الندى والنحاق 
فل ل الول تق كانت كل بنت مس بناته فى ببت عظيم من عظاء العرب 


القسم الثانى : الباب الرابع (اللكاتبات من لسان الدين » وإليه) ‏ مه؟ 


أعلل منك الوجد والليل ملتق وهل:ينفع التتليل واعحطب مؤلم 
وأقنع من طيف الليال زوه لو أن جوف بالنام تن 
ثم سرد لسان الدين القصيدة » وهى طويلة . 
ثم قال + ومن شرء مذيلا عل اليبت الأخير حشيا ثب إإليه بيلره ؛ 
ات ان طلأتم ماذاك إلا لفرط. الوجد والسثر 
أشكو إلى الله ما بى من بتكم فهو العليم بما ألقى من الألم 
إنكان سفك دبى أقصى مراد؟ فاغلت نظرة مني سفك دى 
وتما ينسب إليه كذلك : ظ 
قف بى وناد بين تلك الطلول أبن الألى كانوا عليبا نزول 
ال ته ل 7 ا مامتال 
لا موا بض الى لوا ١‏ بم تولك بالقيات الطشول 
إن غبت ياأهل مجد فى قلىّ أتم. وضارعى لول | 
م قال : ناب فى القيادة البحر بة عن خاله القائد أبى على الرنداحى » وولى أسطول 
للركب نرهة ؛ وتو عرزا كشن ,عام تمسة ونهسين وسبعرائة ‏ رمه الله تعالى: ! 





انتهى . 
وقال لسان الدين : كتب إلى : أبو عبد الله بن راجح التونسي عا يظهر من 0 
/ من ان د 
أبياته » وهى : إلى لسانالدين 


أما والذى لى فى حُلآكَ من الجد ومالك 50 لدىّ من الرقد 
ادامر د النسن ناطق ٠١‏ ل رف الات 0ه 


)1( أخدرتى : إعليق ٠‏ وأستحدي ٍ أطلب الجدى ء وهو العظام 


(؟١‏ مم سدم) 








ترجهة 


أبى عبدالله 
ابن راجح 


من لسان الددين 
إلى ابن راجح 


١9‏ تقح الطيب : الزء الثامن 

فإن زلة منى بدت لك جيرة فصفحا فا والله أذنيت عن قصد 
فراجعته بةولى : ا 

الا سان و ل ا ا ا 

اام اك ع ليا 7 

إذا مول الإنسان جاوز حده محولت الأغراض منه إلى الضد 

فأصبح منه المد هزلا مذمما وأصبح منه المزل فى معرضالد 

فا اسطدءت قبضاً لاعنان فإنه أحق السجايا بالعلاء وبالجد 
وقال فى د الإخاطة > فى نحن ابن راج للذا كور ما عسل :عمد بن حزان 
الحمرن بن راجح » الشريف ا العاف ور ره 1ه 
تونسى » أبو عبد الله » يعرف بابن راجح » صاحب رُوَاء وأسبة » نظيف البزة » 
فاره مركب » مظفف مكيال الإظراء» توح فى إيجحاب الحقوق » مقرارم إلى 
أقصى آناد الثوغل » ستتى الاسان الثناء ثرثاره » عرسل لعنانم فى كل الحافل » 
متواضع متودد فسكه مطبوع حسن الفلق عذب الفكاهة » مخصوص حيثِ حل 
مِنالملوك والامراء بالآثرة » ومن دونهم بالداخلة والصحبة » ينقلم ابشعراء وبحاضر 
الأبنات » ويقوم على تاريخ بإده ». ويثابر عل لاء أهل المورقة » وللايخد عن 
أولى الرواية » قدم الأندلس عام ان سياه شك .0 ارد الت إن 
الحسن » فهد له ساطانها كن ا ال علد د و كلت ا ولك 


ل ار ل رن اك 
: ! ومة > ولدا يحنا انا مم 


الحضرى . خاطبه بها 3 
أمن جانب ب الترهة ع بارح سرت منهأرواح احلْوَىف الجوارح؟ 





)00 بغض من اود :. بزل من لل منزاته 
() ع عن ”تدع اوه تسدالانك 8 تسمل ا 





القسم الثاني : الباب الرابع ( اللكاتبات من لسان الدين » وإليه) هه» 


قدحت بها زند الغرام وإنما 
'''وما هى إلا ْم حاجرية 
وَحِحنا لمامن غير شك كأنها 
شى هاشم ا ا 
أصيل العلا جَيُ السيادة » ذكره 
وفرقان جد يصدع الشك نوره 
وفارس ميدان البيان إذا انتضى 
رقيق كا راقتك نغمة ساجع 
ذا ما احتى مستحضراً فى بلاغة 
وقد شرعت فى جمع المفل نحوه 
1 ضعضعءت منه لصولة صادع 
1ت ف وى ف اه 
بنك مس الدين ماحزت من علا 
رعى اله ركبا أطلع الصبح مسفرا 
ولله ما أهدته ا رك 
أقرل در كط ريا 
ذزوها وأرض الله لا تعرضوا لما 
إذا ماأردنا القول فيه ف لنا 


0 3 نفس ل قادم 
ولا زات تلت البر والرحب حيمًا 


محافيت فى دين الساى تقسادح 
رص الشوق منباكل قلب بفادح 
ثمائ لأ خلا قالشريفابن راجح 
وصبراً » مغارالمتك فى كل ؤاوم0© ' 
0 في برود المداتم 
حيا الله من هكل صدر بشارح 
ائفه أنست مضاء الصفا© 
وحَزّلكا راعنك صولة جارح 
وخوض حدم القول منه بسابح 
أسنة حرب للعيون اللوامح 
ولد أدهت مله بحكة ناصح 
1 الثم الأو ف الجحاجح 
خواعه. موصولة بالفواح 
مراك من فوق الربا والبطائج 
برحلات فى قفر عن الأنس نازج 
وساعدها السعدان وسط الأباطاح 
ععرض سوء فهى ناقة صالم 
بطوع القواى وانبعاث القراتح 
ومورد ظمآن وكنبة مادح 


3 6 سس د ع 0 
رك الل ىمن (لغاد ورائج 


١ ١‏ ) أصل المغار اليل الذدى أحيم فتله » والفادح : الخطب يثقل حمله 
(؟) الصحائف : جمع صحيفة وهى ما يكتب فيه » والصفائح البيؤف » 


2 حدها صفحة 


0 








135 نقح الطيت : الحزء الثامن 


مبن أين راجح تأحانى عا نضه : 


تعاد لفؤد غرمع الى ناز-(60 





١ 000‏ إن له ار لور 
وهل بالمنىمن مَورد الوص ليرتوى 
فيافيض عينَ الدمع مالك وا بى 
عرابع آزائ ومورد ناوتى 
ستى الله 'ذاك الى وَدْقَا فإنه 
وأبدى لنا حور اتليام تزف فى 
ترى حَىَ تلك الور للحور بيع 
اده الرحان هل لى عودة 
ل اث إلا حل اله 
أقام ها الفخر الخطيب منابراً 
وشفع بالإجيل حمد مديحه 
أرق اد نان | كل قريلة 
وهل هو إلا لابرية مرشد 
قنشرى لسانالديئساد بكالورى 
متى قلت لم تترك مقالا لقائل 
فن حام بالى الذى أنت ربه 
لك إن شفع الجد بالثنا 
ويا فَوزَملِك دمت صدر صدوره 
بآرائك اللاتى تدل على المدى 


اا لاتق د يك 
(؟) حا : مائل 


غيل عليل التواصل جاع © 
ورند الجى والشيح شيح الأشايج 
فقياً لما ستياً لناقة صالم 
حم آمَحَات_العين عن لمح لامح 
عل لمن واللننا ولدل الام 
بدل وهل 6 لداء التبارم 
لعفو عفار الأنس بين الأباطح 
تغص" انوا ادها بغاد ورانحج 
لترتيل آيات التدى والمناج 
وأوتر بالتوراة شفع المداتح 
نأت عن رشاد فيه حض النصاتح 
لكل هدى هاد لأرجح راجح 
وأورى المدى للرشدأوضحواضح 
وإن ل تقل لم يغن مدح لادج 
ل لت 
ويغدو بذاك البحر أسبيح سابح 
وبشرى له قد راح أريح داح 
وتبدى من خصصت سبل الناجح 





القسم الثانى : الباب الرابع (الخاطبات من لسان الدين ؛ وإليه ) 1910 


كت خصالالسبق ىكل غاية وملكتماملكت ياابنالجحاجح 

مطامح آمال. لأشرف همة أوْكُ عرامبها أجلك الطامح 

فد وكيا فيدى الدج مدحة 0 عن مدحأشير ف مادح 
جنيك بالعام الذى ع, مده مواهب هاتيك البحار الطواقح 

ا مى الفخر ياخير مسبل. على الخلق إغضاء ستور التسامخ 

ود خاطب العليا مها خيرخاطب وأتوق تواق وأطمح طابم() 
ثم قال لسان الدين : توفى بوم اليس ثالت 1 خهسة وستين 0 
وقد ناهر السبعين ٠»‏ ودفناه تروضتنا بياب ابيرة ٠‏ واو خارمالة رين 
مقضّه » عفا ال عنا وعنه ! انتهى * 

0 لالد البشتج فى اختتصاره لإحاطة لسان الدبن وسماه 
مركن الإحاطة » فى هذا الحل مانضه : قال كاتبه : لووفق الله تعالى هذا الرجلٌ 
م يحب عن مثل تلك الحائية بهذا الحذَّاء» ولمل ماق كتاب أبى البركات النى 
اسعه « شعرمَنْ لاشعر له » أنزل من هذه الطبقة » اتتهن . 

وقد أشار لسانالدين لهذابقوله السابق: وأعنى شارب الشعر من ثالن مقصه 4 
فلل دره من لؤذعى زان خاتم البراعة بعصي » فلسك له من عبارة ل 
مالم يستطع غيره أن يعبر عنه بإطنابه'» فعلى كل مَنْ يروم التعبيز » عماقى الضمير» 
أن يتمسك بأطنابه : 

وقال ابن خاتمة : حدثتى الشريف الأديبٍ أبوعبد الله بن راجح التونسوا 

معدم علينا بالمر بة قال : سحن القاذى أنو عبدالله بن عبد السلام شابا وسها للق 


«تعين عليه » فأنشدته مذاعيا”* 





)0( تواق : صيغة مبالغة لتائق : وتقول : تاق إلى الثىء توق فهؤ تائق 
وتثق » تريد أنه اشتاق إليه » والطامح : اللتطلع كك الثىء الطامع فيه 


1١‏ تقح الطيب : الحزء الثامن 


أفاضى المسامين حكت حي غلا وه الزمان له عَبُوسًا 
سجنت على الدراه ذاجمال ول تسجنه إذغصبالتفوسا 
فأجابنى بأن قال : إتماشكاه لى أرباب” اللدراهم دون رباك افر لمف؟ 
رجع إلى ما خوطب به لسان الدين رحمه الله تعالى : 


م نأ عبد انك ١‏ رع سه يداعي الله الست التون ف باعل الأعيا فولةا: 
الاب إلى 


: 5 1 1 0 / 38 »> 
0 بيمن أبى عبد الإله عمد تيمن هذا القطر والسجم القطر 


أفاض علينا من ريل عطائه ا ١‏ تحور اتتج الا2 بس له حون 
لك علس | لك كك إن د تائف ا ل فعا 
هنيئًا بعيد الفطر يا خير ماحد 6 به اسمو السيادة والفخر 
ودمت مدى الأيام فى ظل نعمة ‏ تطيع لك الدنيا و يَمتولك الدهر 


“من وقال لسان الدين فى ترجمة ابن عبد الملك مرا كثى ما صورته : وخاطبنى بقوله > 


أبن عبد اللك 508 3 
السالق اللددين 17 وال أناء فيل فيله ١‏ _ذى القدر الس فا مزرك 
وقال أيضا يخاطبنى فى المعنى : 
وليت فقي ل أحسن خير وال 2 قفاق مَدَى مداركها بفضله 
وّ وال أساء دقيل فيه 2 دنا شحا محاسمها يفعله 
ع وفى « الإحاطة » ما محصله أن المذكور تمد بن عمد بن عبد المللك بن سعيلله 


مد بن مد الأنصارى الأوسى » كان شديد الانقباض » محجوب الحاسن » تنبو العين عنه 
1ن عه الملا ا 0 0 1 1 
4 حهامة ووَحْشّة ظاهرة وغرابة شكل » وى طى ذلك أدب غض » ونفس حرة 4 
وسى : * 0 ٠‏ 3 5 
وحديث ممتع » وأبوةة كر بمة » أحد الصابر بن على اتلهد » المستمسكين بأسبابه 
. .(؛) العن : البركة وسعد الطالع » توتيمن : عده فألا حسنا » والقطر ‏ بالفم ‏ 
الناحية والصمع » والقطر ‏ بالفتيم س المطر ء ويينهما نوع من المناس 








القسم الثانى : الباب الرابع (الخاطبات من اسان الدين » وإليه) 1994 


الحشمة » الراضين باتخصّاصة » وأنوه قاضى القضاة نسي وَخْده الإمامالغالم التار يخى 
المتبّر فى الآداب » تقلت به أندى' الليالى بقد. وفاته لتبعة سلطت على لَشبهِ » 
فاستقر قالقة مقدورا عليه » لا مبتدى لمكان فضله إلا من عير عليه © وهر * 
شعره قوله 3 : * 
من لم يصن فى أمل وجهه عنك فصن وجهك عن رده 
واعرف' له النضل, وعرّف .له و - حيث أجل النفسن من تصيده . 
ثم قال : توفى فى ذى القعدة عام ثلاثة وأر بعين وسبعائة » انتهى .. 
ذا مُدِح به اسان الدين قول أبى عبد اله عمد لكريم الفاسى رمه 
الله الى 
رحماك بىفلقد شت فىخلدى ‏ هوى أكابد منه حرقة بالتكفي 
ا عن فَؤْادىَ إذ حللت منهحل الروحمن جسدى 
مراك بدرى وذ كراك التذاذ فى وذين حبك إضارى ومعتقدى . 
ومن جمالك نور" لاح فى بصرى ومن ودادك روح حل فى خَارى 
لا تحسين فؤادى عنك مصطبرا فقبل حُبّك كان الصبرطوع بدى 
وها كجسمى قد أودى النحول به فلو طابت وحودا منه 0 اك 
عا بطرفك من غنج ومن حون وما بشغرك من در ومن 2 
كن بين طرفى وقلبى منصما فاقد حاببت بعضنهما فاعدل ولا نحد ” 
ققال لى قد جعلت القل بلى وطنا 2 وذ قضيت على الأجفان بالشبكدٍ 
من لى بأغيد لا ير لذى شجن ولس يعرف ما تلقأه 5 
١(‏ ) أودى ابه : أهلكه وذعب به » والتحول : امزال » وقد أخذ هذا 
من قول التني 
0ك الصا افولا الى وتعل ل لالد عاطق 1ك 1ر7 
روح تردد فى مثل الخلال ؛ فلو أطارت الرخ عنه .الثوب لم يبن 


من أبى عبدالله 


,. محمد الكودى 


إلى لسآن الدبين 


لألى عبد الله 
البتم إلى 
لسان الدين 


/ 


بها كنت من قبل إذعانى لسطوته 
"إن 'جاء بالوعد 0 تصدق مواعده 


شكوته 0 مه كال آلا 
فقلت : إن شئتبرنى أو شنا أمى 


م الطيب : اللجزء الثامن 


أن أن ان مطر عل الامن 
فإن قنعت بزور .الوعد لم يعد 
سر للطبيب ا برء الضنى بيدى 
فبارتشاف كاك الكوثرى جد 


وإن يخلت فلى مولى جود على ضعنىو يبرىءماأضنيت من جسدى 

وخرج 'بعد هذا إلى مدح لسان الدبن فأطال وأطاب » وكين لا وقد ملا من 
إحسانه الوطاب ؟ رم الله تعالى ابيع إ 
وقال لسأن الدين : كتبت إلى أبى عبد اله لبقم سال ننه كا أن وكيا 
2 الاج «( من شعره » فكتب إلى مهذه الأبيات : 


أما الغرام فلم أخلل عذهبه 
يامعرضا عن فؤاد لم يزل كلقا 
قطعت عنه الذى عرئدته فندا 
أيام وصلكَ مبذول » وبرك بى 
وسمع ودك عن إفك المواذل فى 
ت ارضا رك 
شّ رافك ل 
أنت الحبيب الذى ا بدلا 


ياابن الخطي سي كلسنى 


٠‏ شمد,الحسن فى .خلق وى خلق 
ْ حضر تأوغبتمالى عنهواك غنى 


( 8 ) البرق الخلب ‏ بزنة السكر 


فلم حرنت فؤادى نيل مطلبه 


أه 0 





وحظه من رك 
يجدد » قد صفالى عذب” مشر بدا 
شفل وبدر الدجى ناس لخر به 
ولاافوادى بوائكة فق تطلبو 
0 
لقلى من تقلبه 
أزال عن ناظرى إظلام غمهبه 
أكات باسمك ممنى المسن قازه بو 
ا نا 


مئنة4ة وحاثى 


الذى يطمع فىالطر وليس وراءه مطر» 
ويخرببمئلا فى الثىء الذى لا متفعة وراء» 


القسم الثانى : الباب الرايع (الخاطيات من لسان الدين ٠‏ وإليه) ».١‏ 


سيان :حا لالتداتى والبعاد» وهل المبصر الببدر نيل فى ترقبه ؟ 
امه اين ظنى فى .رضاه وما ينفك يهبدى قبيحا من تغضبه 
إنكان ذنى الموىالقلبمنىلا يصغى لسمع ملام من مؤنبه 


00 هذه الرسالة » وهى ظريفة فى معناها : يا سيدى الذى إذا رفعت رابة ثنائه من لسانالددين 


تلقيتها اليد 00 وإذا لايم وداده على ذوى اعتقاده كنت صاحي 
انيد 3 دام بقاؤك اطأرافة 000 00 وغر ببةتردفها م 
ينان لها 2 نفس أخذ الحزن بكظمياً ؛ وكلف الدهر بشت نظمها » تؤنسها 
ا م أل هد على بدائعك يل الضنين29) ع وأقتنى در ركلايك, وفثات 

أنلامك ؛ اقتناء الدر القن » والأيام بلقائلك تعد ولا تمعد » وفى هذه الأيام 
اا ع لك د فل 1 وو الى !لوك عر مس وال 0 
عقائل بيانك كلة فاتنة الطرف » عاطرة العَرف » رافلة فى حلل البيان والظرف » 
لو ضر بت بيوتها بالحجاز » لأقرت لما العرب العار بة بالإجاز » ماشئت من رصف 
المبنى » ومطاوعة اللذظ لغرض المعنى ». وطيب الأسلوب » والتشبث بالقاوب » غير 
أن سدى أذ ٠‏ ف ارل . وار إشاطة بالتغزل » وراجع الاللتفات » ورام 
إستدراك ما فات » ويرحم الله تعالى شاع المعرة فاقد أجاد فى قوله » وأنكر مناجاة 
3 الشوق بعك انصرام حَوْله : 

أبعد َل تناجى الشوق ناجية .. هلا وحن على عشر من العشر ... 
لدت ف الذا » وأنسيت أخبار صاحبك عبد الصمد » فأقسم بألقّآت 
القدود ‏ وكات افون السود » وحامل الأرواح مع الألواح » بالغدو ولواح » 
0 1 عارك ما أمنت غائلة ما حت إزارك 8 ثم إنى حققت الغرض » و بحت 

١ )‏ ) أخذ هذا من قول الشماخ بن رار فى غوابة الى 

إذا مارابة رفعت لجد تلقاها عرابة بالعين 
)١(‏ الطرفة ‏ بالضم - الأمر تعده طريفا يديا » وتيديها : تظهرها 
( #) الضنين . البخيل ء والعيارة كنابه عن محفظة مها وأنه لا يفرط فها 


ذإل ألىعيد الله 


البقم 


0 تف الطنب:: الخرّء الثامن 


عن المشكل الذى عَرَضَ » فقلت : للخواطر انتقال» ولسكل مقام مقال »:وتختلف 
اموا باختلاف الأوقات » ثم رفم اللبس حبر الثقات : 

و ١‏ رد رفن كان اذى لاله لذ لزنه لمكا والتعلم 2 
والمنين إلى العهد القديم » فسررت باستقافة حاله » وفضل ماله » وإن لاحظ 
اللاستطة "ما قال الكاطلاء فاعتراض لا بره وقئاس لا يطرة » حبذ الله عدا 
التأديب فلا بالضّنك ولا باتِديب 227 » معاهدة الإحسان » ومشاهدة الصور 
اللسان ؛ عينا إن المعدين » لسسادة المدلئين » و إنى لأنظر منهم كلا هارت ع 
الشكاتت © أراء فو المذائف » من كل امنيطر اللاره عامتقطل الأشره صل 
للوارد تنمر الهره» يغدو إلى مكتبه »كالأمير فى موكبه » حتى إذا استقل فى فرش + 
واستوى على عر'شه » وترم بتلاوة قالونه وورْشه("؟ » أظورلايخاق احتقاراء وأزر 
بالجبال وقارا » ورفعت إايه الخصوم » ووقف بين يديه الظالم والظلوم » فتقول : 
كسرى فى إنوانه » والرشيد فى أوّانه » أو المجاج بين أعوائه » فإذا استولى على 
البدر التّرَار» وتبين للشهر الغرار » تخرك إلى اتلرئج » تحرك الود إلى الفرج » 
أستففر الله ما بشق على سيدى شقاعه :» وتشمئز هن ذكره طباعه » شي الأنسان » 
خلط الإساءة لحان : والشفله من صنات الإنان »فى علا كينا الدل 4 
وكيف حال أمير هذا الجيش ؟ طاعة معروفه » ووجوه إليه مَصْروفه » فإن أشَار 
بالإنضات > لتحدق القمكات + قا نما طّمس على الأفؤاك » ولأم بين الشفاه + 
وإن أمر بالإفصاح » وتلاوة الألواح » علا الضجيج والعجيج » وحف به كا حفه 
بالييت المحيج » 171 بِيِنْ ذلك من رشوة تدس » وغمزة لا تحس » ووعد يستنجز» 
وحاجة تستعجل وتحفز » هنأ اللّه سيدى ما خوئله » وأنساه بطيب أخراه أوّله » وقد 


)١(‏ الضنك - بالفتح أراد النزور المقتر فنه » ؤالجديب : أصله الكان. 
القفر الذى لا نبات قبه ' 
(؟ ) قالون وورش : مقرئان تمل عنم قراءة القرآن الكريم 








القسم الثانى : الباب الرابع (الخاطبات من لسان الدرن » وإليه) خم 


بعت بدعابق هذه مع إجلالقدره » والثقة سعة صَدره » فليتلقها بيمينه » ويفسح 

ا فى امرتبة ببنه و بين حَدينه ؛ وويفرغ للراجعتها وقتا من أوقاته عملا بمقتضى دينه ) 

رلدل 4 ولاك 7 : 

3 ثم قال : ومن المداعبة التى وقعت إليها الإشارة ما كتب. به صديقه إليه 2 بين 


1 أن عبد السلا 
أبو ع3 السلام : وأق عه “5 
أن بد للإلةة نداء جل> ٠‏ وق اج تدك النصيفه البقم 


إلى كم نالك .الشيان ع وخذلانانأها فى النجييكة 
فأحابه بقوله : 
يك صابك النهد امارح رسن طانت روي و 
ذين فى ردسك لد كات ايا سه يكل مان أنضه 
أبت فدمع عينى فى انسكاب 2 وأكيادى لفرقتكم ‏ قريحه7" 
وطرفى لا يُتاح له رقاه وهسل نوم لأحفان جر بحه 
وزاد" نشوئق: بيات شعر أتت .متك بألفاظ فصيحه 
ز.. ولم تقصد بها جداء ولكن قصدت بها مداعبة وقيحه 
فلت : أتالك الشار ٠‏ غك ٠‏ وخذلانا اأما. عي ١‏ الفتاضفه , 
قفهم حرقق وقوام عبشى ١١‏ وأحوالى لطهت م محيخه 
وأشرى تعك 3 مطاع وأوجيهم مضابيح ‏ صريحه 
وتعصلم أنقى رجل حَصُور . وتعرف ذاك معرفة صميحه» 
ثم قال لسان الدبن ‏ بعد إبراده ماعر - ماصورته : ولما اشتبر لمشيل بعارضه 


ولته » وخفر الدهر بعهود ضباه وأذمته » أقلع: واسترجع. » وتاللمنا فرط وتوجم » 


(١)الأرومة‏ , الأصل 
(*) قرمحة : مجروحة 
(») الحصور 22 فتح الخاء 2 الذى اتقطع ءعن النساء وتفرغ للعيادة 





ترججة 
أبى عبد الله 
كمد بن على 
العيدرى 


( التم ) 


9 سن 0 
الىعيد الله 
الكر سوطى 


إلى اسان الدين 


4 تفح الطيب , الجزء الثامن 





وهو الآن من جلة الخطباء طاهر العرض ل اا 
قبول قابل التوب » وتوفى فى أخريات صفر سنة سين وسبعائة فى الطاعون » 
رحمه الله تعالى وغقر له ! انتعى ا 

واليتم مذ كور هو أبو عبد الله خمد.بى على العبدرى المالتى » وفى حقه 0 
اسان الدين فى « التاج »> ما مثاله : هو مجموع أدوات حسان » من خط ونغمة 
لسان » أخلاقه رو ض تتضوّع 7 0( نسهاته » و بشره صببح تتألق قسهاته( “ا ولا ين 
ممانه » ترطس أغراض الدعابة و يصْمِيها » و يفوتق مهام الفسكاهة إلى مر اميها » 
فكلا صَدَرَتْ فى عصره قصيدة هازله » أو أبيات منحطة عن الإحادة نازّله » 


3 
- 


مس أبياتها.وذيلها » وصرفث: معانيها وسيلها ء وتركها تعر الندمان » وأضحوكة 
الأرنان مهي لان خطية المسجد الأعل عالقه ) بد ل بونار وكين حال امن 
أهلها بمكانة مَكينة » لسهولة جانبه » واتضاح سن ا اشتغل 
لأوّل أسره بالتكتيب + و بلغ الغاية فى التعليم والترتيب » والشباب لم ينصل(5) 
خضابه » ولا سّلت المشيب عضابه » ونفسه بالحاسن كلفة صَيّه ع وشأنه كله 
هوى وكَبه » ولذلك ما خاطبه بض أودائه » وكلاها رمى أخاه ندائه »: حسما 
ال عن رن رن ”ا ِ 
وذكر نحو ما تقدم ذكره » سامح الله اميم بفضله ! 
وقال لسان الدين فى ترجمة أبى عبد الله تمد بن عبد.الرجمن التسرط 
الفاسئ نزيل مالقة 0 : وأنشذنى وأنا عالقة أحاول: لوث اليامة » رحن 
ل بالنر على الإتكام لا 
اسار مان بيذ ة فالتا 


)00( تتضوع : يفوح منهاريع طيبة 0( ا : تضىء ء .والقسمات : معالم:وحهه 
(م) الخضاب : صبغ الشعر الأبيض » وينصل ‏ أصله أن يذهب لون الخحضاب, 
فيظهر الشعر أبيض 5 كان 





القسم الثانى : الياب الرابع ( الخاطبات من لسان اللدين » وإليه) #28 


لا تلتمس ممن لديك زيادة فالبدر لا يمتار من نور الشبًا 
قاللسان الدين: وهو فيه عدت متكلم ؛ لف كنبا متها «الذرن » فى تكيل الطرر» 
ار ألى إبراهي الأعرج » ثم كتاب م الدرر» ف اختصار: الطرر» المذ كور 0 ترجمة 
وتقييدان على الفلة كر وصغير ؛ ونخص « النبسذيب 6 لابن بشير» وحذف 1 
العامة المصنفنات الثلاثة » والتزم إشقاط التكر ارء وأستدرك الضحاح الواقعة فى 
الترمذى على البخارى ومسل » .وقيد على مختصر الطليطلى » وشرع فى تقبيدٍ على 
قواعد الإمام أبى الفضل عياض بن مومى برسم ولدى » ويصدر منه الشعر 
مصدراً لا تكيفه مننه العناية » وكانت له اليد الطولى فى عبارة الزؤيا » ومولده 
بفاس عام تسمين وستتائة » انتعى ملخصا . 
وقال فى ترجمة أبى عمرو بن الزبير ماصورته » وتماخاطينى به عند إيابى من من أبى عمرو 
العدْوّة فى غرض الرسالة قوله : ابن الزير إلى 
1 2 1 ك0 لسان الدين 
والى الشكر لارحن فرضا على نم كَسَتْ طولا وعرضا 
1 لظنسو ا 0 
عقدمك السعيد أتت سود لال فيا عم الدهر ا 


ع8 


فيا بشرى اين عافد (١‏ آنه والالك الارينا ,وار 90 


5 


/ من سفر سعيد < قد اقرضك الهيمن فيه قرضا 
ورحت أبنيّة أخلصت فها 2 فأبت بكل مايبتى وبرط 60 
وثبت لنصرة الإسلام ٠!‏ إليك عامت أن الأمر أفضى 
لقد أحييت بالتقوى رُسُومًا كا أرضيت بالقهيد أرضًا 
ند ا احسسشكاز اناا اول مطلكنه وتقبم فرضا 


(١)شا:‏ أراد شاء» كذف الممزة» وأمفى : أنقفذ 
( ؟) محضا : خالصا لاشو به تنغيص ولاثم 
(5 ) بارينا : خالفنا (؟)أأت:: رجعت 








ع تفح الطيب : الخزء الثامن 





ركع ونا لاسي لل" 
فرأيك راجح فيا ل روات لل 
ار لك فى ءات إني وان 
فأءقبنا شفاء واتنوساطا ‏ وقدكانت قلوب الناس مرضى 
ومن أضحى على ظما وأسى يرد إن شاء من نماك خوضا 
أبا عبد الإله إليك أشكو زمانى حين زاد الفقر عضا 
ومن يك يدي لإنا يض ايه عل الاء افيا 


بقيت مؤئّلاً ترجى ‏ وتخثى ٠‏ ومثلك من إذا ما جاد أرضى 


ترجنة أنى مرو وأو عرو المذ كور هو تمد بن أحجد بن إبراهير بن الز بير » أبوه الأستاذ أو جعفر 
جمد بن أحمد ابن الز بير أستان الزمان شيخ أبى حيان وغيره » وقال فى « الإحاطة » فى حقه : 


ارس 


مئن تر حمة 

أبى حي هد 

بن أحد بن 
ال كحل 


إنه فكه » حسن الحديث » رَكَض طرف الشبيبة فى يدان الراخة منكبا على 
مانا 5 وقومه » مع شفوف إدراك » وجودة حفظ » كانا يطمعان والده فى 
تحايته 3 عدم قادحافى شرف » فنال حظوة » وجرت عليه خطوب » م عاد إلى 
الأندلس > فتطور بها » وهو الآن قد نال منه السكبر يزجى اوقته مالقة متعللا 
رمق من بعض الخدم الخزونية » استجاز له والده الم والرم من أهل المغرب 
والمشرق: ؛ و بضاعته فى الشعر مرجاة » ثم قل : مات تاسع الغحرم عام حقسة 
وستين وسبعاثة » انتعى . 

اما ار 1 1" ٠:‏ شيخ 
هدورى: الذقن » 0 الفلاهر » خلوب الافظ » شديد الحوى إلى الصوفية » 
والكلف بإطراء أهل الخير» من بدت صن وحشمة » متقدم فى فى معرفة امون 


)00 رضت : ذالت وسبلت وميدت » وأصله رياضة الدابة اجو جى يلين قيادها 
(؟) مواذى الهند: أرادالسيوف » واحدهاماضء وكانوايجلبونالسيوف منالند 
(5) إغضا: أصلهإغضاء ,. خذفٍالهحمزة » والإغضاء عن النإنب: إغماض العين عنه 


القسم الثانى : الباب الرايع (الخاطبات من لسان الدين » وإليه) ‏ 07.م 


العامية » َائْض فى غمار التصوف » وانتحال كيمياء السعادة » راكب متن دعوى 


عريضة ة فى مقام التوحيد 6 7 


تكذبها أحواله الراهنة » لحاصاة خلقه على الرياضة » 


واستيلاء الشره 3 وغلية سلطان الشهوة 6 والمشاحة أيام الولاية 3 والسباب الشاهد 
بالشدة» والخلف المتصل بياض اليوم فى تمن اللردلة بالهين التى فيها فساد الأتكحة 
والغضب الذى يقالب كم ؛ خاطبنى بين يدى تكبته ول أ كن أظن الشعر تما 


كه 
رجوتك بعد الله ياخير منجد 
وأفضل مَنْ أملت للحادث الذى 
وحاشا وكلا أن ينيب مؤْمّلى 
إل عشت د اإلن 
وأشرفمن حَضَ الملوك على التقى 
01 لان اله 

ا وأعرض عن دنياه اه وإنها 

١‏ | ناهر إلا الث وال 2ك إن[ 
وبحبرٌ علوم دوه كلاته 
نك 1 لطا 
بديع عروج النفس لاملا الذي 
شفيق رفيق دام الحم رتم 
صفوح عن الجالىعلى حين قدرة 
أيا مبيدي ياععدتى عند شدتى 


ا ل 


من أهل الكفابة : 


وأكرم مأمول وأعظ عرفد7» 
فقت بهصبر: سدع 
وقد علقت بابن الخطيب حمد 
عهدتبها عدن و إنجاح مقصدى 
وأبدى لم رشدا نصيحة حرشد 
مباركة فى كل غيب ومشهد0) 
لصي فوا عن ليك 
ا ا ا ل 
إذا رددت في المفل 6 د 
اسنها #لى بحسن تسد 
ات ف ادا اك سكن 
ورأى جميل للجميل مود 
مواصلٌ تقوئالله في اليوم والغد 
ويا مشر بيمهماظمئت وموردى 


(؟) للشهد : الحضور ( #) المحتدى : طالب النوال والعطاء » وقوله « إن 
أن خاتف » يعود إلى الليث » بريد أنه يدافع عنه » وقوه د أوجاء مجتدى » راجع 


إل ألغيث » بريد أنه يعطية ما أمل 
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حنانيك والعاف فى وكنلى راحما 
رحاك رجاء للذى أت أهأر 
لت لقا لاما شك 
وعندى افتقار لا بزال مواصلاً 


1 ترفق بأولاد صنغاز بكاقم ' 
وليس لم إلا ايك تطلع 


أنلهم أيا مولاى نظرة مشفق 
وعامل أخاالكر ب الشديد برحمة 
ولا تنظرن إلا لفضلك» لا إلى 
إن كنت نافيت إن الت 


بقيت ضير لا بزال وعزة 


كال شاد 





م : نقح الطيب : الخحزء الثامن 


ورقنا على شيخ ضعيف منكد 
ووافاك ب دى لثناء المحدد 
ل كر 0 ال ان 
لأكم مولى + 
يزيد أوقم 


اذا مسعهم ف ألم كك 
وحد بالرضا وانظر لشمل ميدد 


كيرا وسيد 
الحادث المثزيد 


اناف قراف الأدجييت اسان 
براه قم ادق الت ياد 
فعوئد لى الفعل اميل وجدد 
ل لت الع 
لأن وداع لمحل املد 





ثم قال : وهو الآن من مسطرى الأعمال على تهوتر واقتحام كبره؛من خط لانهاية 

وراءه فى الركاكة »يا قال المعرى 
تمشت فوقه حمر النايا ولكن بعد مامُسِحّت نمالا 

وقالفى - برحجمة أبى عيد لله مد بن على بن عياش بن مشرف ل : إنه من أهل 


5 الس رست روف ا دن ااه ادن الملا رمي لله ار يلال 
بت بن 

عباش إلى به » وتصرف ف الا ل ليك ب إلى بقوله : 

لسان الددين م 


لقدوم نديد ا ‏ وزسر عذا ١‏ أغزر به من سيد مفعان 





)00 حل معنى «سغفرت» أزاحتعن وجهها ال تهات الذى يغطيه 7 وسدور الشعس: 
ظهورهاواضحة لا حجر هاغيم 6« وإضافة الشدوشس ك3 عن والإقبال من إضافة المشية نه 
إلىالمشبه » وهذا خير من أن مجعل الكلام استعارة بالكناية وتسكون الإضافة تحبلا 


القسم الثانتى : الباب الرابع (اللخاطبات من لسان الدين , وإليه) 0 و.م 


ره 3 


قر نجل بين زَهْرٍ تجتلى يهدى لفعل الميرلا الإضلال 
سرآمنا لاتكترث » فلأت معد اوه ار لمان 
رأو حرا لا نخاف مسسنة ‏ وعدردالك باظ رك سال 
د عم هون بعد مما بحل به مر . ,الأوجال 
والآن ر سالا ومبشرا ببلوع ال م رسكن 
وهى طويلة » تسطلها متتخاف عن الإجادة » وهى من مثله تما يستظرف » انتهى 
وقال فى ترحعة أبى عبد الله تمد بن محمد العراق الوادى ا"ثى :.فاضل الأبوة 2 0 
بادى الاستقامة » حسن الأخلاق » تولى أعمالاء كتب إلى وقد أبى عملا عرض الوادى؟ثى إلى 
عليه بقوله : لسان الددين 
أأصمت قا م اطى الف وأشد إلفائم ]نس بالبيف0© 
وأننك دهرى ثم أفطر عَقما وعحق بدرى ثم ألق السك 
عر كت بإلذل ءاملا ولوأن ضعفى ينتعى بى إلى المتن 
فإن تعماولى فى تصرف عزة وعدلو إلافاحسمواعلة الضر ف 
بقيت وسُحْبُ العفو متم تلانى وحظ ثنائى. دائما ثانى 7العملف 
وقال:فى ترجهة أبى مد عبد الله بن إبراهم الأزدى ها صورته : وخاطينى ا وليت هن أ عمد 
خطة الإنشاء وغيرها فى أواخر عام نسعة وأر بعين وسبعائة يما نصه : الاندى إلى 
مُشّاشْة نفس أعلنت لذيها بتذكر أيام الوصال وطييها 0 
ونادته رجى أختها فس مدنف تموت إذا لم تحها بوجييبا 
فداو بقرب منك لاعج وجدها وفيض أماقها وطول نحيبها 
وقد بلغت ًا به صح فيالموى 2 وأحكامه ثوب الضنى فى نصيبها 





)١(‏ أخذ معنى هذا البيت من قولهم فى مثل م سكت ألفا ونطق خلفا » وفى 
معناه به سكت دهر|:ؤنطق كفرا 6 .والإلف #. يكبن الهمزة:ب الأليف الحبيب 
إلى القاب » والجلف ‏ بالكسر أيضا ‏ الجافى الغليظ . ا 
(154 ح قمم) 


ا تفح الطيب : الجزء الثامن 





وهل يتذاوى داء نفس تعسة 
ا الا ل لأ 
إليك حدَاها الشوق يابدرها الذى 
سلكت مهاسبل ا وى فهى تبتغى 
أجيها بإبقاء عليبا فإنها 
لعب ا در 
هر الباهر الى 
إمام مقاليياء وخر غلوسب ا 
ا كن انث وها 


وحيد الزمان اما 


ؤرافم أعلام البلاغة والذى 
كم رلك 
من الغر تمن أوجبت لشبابها 
من أبناء أرباب الزمان الألى بها 
خلال ابن غبد الله طود الحجا أ بى 
أجاد وأجدى فاش لعن ذكر طلى* 
فى كل #البحتاى مد كازة 


ارياعة “زقفة 


تميب القواى إن دعا بيعيدها 
اقلم دار اللاذية 212 





إذا كان نوما داوها من طبيبها 
فييرد عنها ها بها من يبا( 
يع عليها منة طول" مغيبها 
لفاك وتبتى غفلة مر رفييها 
ستفنى إذا مالم تكن يمحيبها 
كا تذعن الأقلام لاءن خطيبها 
ادن اكد راصف 
وندر دياجيها » وصدر شعوبها 
ومبدتها حيث ااتتبت: ومصينها 
أنى نائراً أو ناظا بعجييها 
قفى الحد مخصيصاً له نوجوبها 
معاليهم الفضل العظم وشفيا 
سما رم ين فرق تركوها 
تمد باد حستها من ضروبما 
وخائتها رونا لله وت 10 
علدا مز فوام ها 
وتنقاد طوعا إن دغا بقريمها 
ها ونا تراطى بغير رحيهها 
لينجدها فى سامها وحروما 


(١)أواد‏ الحب ب بم الهمزة ‏ لهيبه وحرارته 0 فين ثاره : أراد نه 


آنا هذت وذكنت وروت : 


(0) حاتم : مغئرت المثل فى الخود » وخيتت :هو أبو تام خبيت بن أو + 


وكلاها من طيء . 


القسم الثانى : الباب الرابع ( الخاطبات من لسان الدين , وإليه ) واس 


وقام لها فى ساحة الع كاتبا 
فأبدى من أنواع النصائل أت 

حنيكًا له عن بأ كل 0 
فاسعد .تآثير انى» إذا خرف 
أموقد نان الفكر 7 قدح زندها 
حَدَانى إليك الب قِدْما ؤمال بى 
فقدمتبا نظما قؤافى قصرت 
ركنت كزواق لدىالدار بالخصى 
فصلا وحن بالعفو فيها فم أصل 


وصاحب هذا النلم من أهل باش » وله اقتدار على النظم والنثر» قال فى «الإحاطة» 


:حضرها . أمرارهاا” ومتييها 
تقرظًا بالمسن عين لبيبها 
اغرناطة قاض يعرف خطوبها 
به قد ركاريخ عند هبوبها 
فيش به الألباب شحر نسبيها 
حليك لامال خلت عن غريبا 
لديك بذاوى فكرتى ورطيبها 
لح سام كن سر 
لابلغ منها فاغتفر من ذنو با 


ما مخصله : وما وقع له أثناء مقامات وأغر اض شبد باقتداره مهملا : 


رعى الله عهداً حوى ما حوى 
أراهم را 5 ورْدُمًا 
ولا حلا اوصل ضالوا له 
0 دهم سر 0 ار م 
ونا أمسل طل إلا وهى 


وقال معحمة : 


بث بدى يبلى فيض جفى 
فتتتى بغنج ظى بنى 
بزة زينت قضيب تأنى 


)١(‏ وردها ‏ بك مر الواو وسكون الراء ‏ ورودها ؛ وأصله الورود على 
االلاء للشرب . 2 


لأهل الوداد وأهل الموتق 
وأَعطامٌُ السؤل كلا سوى0© 
ورانوه مأوى وماء رِوَى 
ورد إلى كل داء دوا 
وما أمل صال إلا هوى 


شخنى شفنى فشّبت ببيى 
تبتغى نض ني بتجنى 
قضبت بغيق ففزت بفن 


3 


عر 
الى تقد 
الأزدى 








لف نقح الطيب : الجزء الثامن 


وقال كلة وكلة : 





الموى شفنى وأهمل جفق 

لعن شك 1 نا 
كم بتق واد زلا 
ل كن ليق 
ل يز وصدله فبت مالا 


أدمنا الى دما يتى 
تقض العهد بين طول نجى 
شغف لم تخب لمسعاه ظنى 
وما يتتى مسد جفن 
يقتضى حل بغيق كل فن 


وقال برف ديك 1 » ويصف الوجد الذى وَحِدَه 5 ويبى عدم أذانه » إله 


غير ذلك من مستظرف شانه : 


ل لديل 
قدكان لى أمل فى أن يعيش فم 
إنها عظة 
ها كان أبدع ا ومنظره 
كان مريت وف اقرف ماله 
كأن ]كليل كسرى فوق مفرقه 
مُوَقتَ ل يكن يمزى له خطأ 
2 زرقال في 0 عله 
برعل الليل يحبى بالصراخ ا 

رأيته قدوَهت منه القَوّى فهوى 
أو يفتدى يدبوك الأرض قل له 
قالوا الدواء قل يغن الدواء ول 


فتدته فلعمرى 





ديكا فلا عوّض كك 
ثبت مع العا ويفا الك املك 
1 بالواعظ ا للك 
وَضْهًا له كل حين يضرب الثل 
عليه من كل اهيا حكن 
وناج فهو ماك “الشكل غتتفل 
كارت ور لإا ال 
عر الواقيت مما رنب الأول 
هذه كل عنطلكه از ا 
ادر قاذ بر انارت لفقل 
ذاك الفداء ولكن فِاحأ الأجل 


دك م افا 


)١( ,‏ تذرى دمعها : أراد السكية نغزارة » وأصل معنى وتذرى 6 رخص ه 


والمقل : مع مقلة » وهى العين . 


القسم الثانى : الباب الرابع ( الخاطبات من لسان الدين , وإليه ) سيب 


الاق جه إن الجر ا 


إن نلت ذلك صح القول والعمل 


وأمره الساطان أبو عبد الله سادسن املوك النَمْر بين » وقد نظر إلى شلير وقد تردى 
بالتلج وتعم » وكل ما أراد من بذته وتم » أن ينظ فى وصفه » فقال بديها : 


وشيخ جَليل القدر قد طال عمره 
عليه لبا أبيض باهي السنى 
قطورا تراه كله كاسيا. به 
وطورا 'ثراه عاريا ليس يكتنى 
0 وك مرت الأيام وهو كا ترى 
وذاك. شليرشيخ غرناطة التى 
ملك ساى إلرافن أطاعه 


تولاه رب العرش منه بعصمة 


وما عنذه عل بطول ولا قصر 
ولس بوب أحكته يد النشر 
وكسوته فيها لأهل النعى عَيَر 
بحر ولا برد من الشمس والقمر 
على حاله لم يشك ضعفا ولا كبر 
لمحتا فى الأرض ذ كر قد اشتور 
كبار ملوك الأرض فى حالة الصغر 
تقيه مَدَى الأيام م نكل ما ضرر 





وتوف الذ كور فى بلده بلش فى طاعون عام خمسين وسبعمائة » انتهى . 
وقال فى « الإحاطة »> فى ترجمة صاحب القلم الأعلى بالمغربٍ أ القاسم من لسانافدين 

ابن رضوان النحارى ما صورته : ولما ولى الاونشاء بباب ملك المغرب ظهر اسلطاننا إلى أفى القاسم 
3 1 أبن رضوان 

بعض قصور فى المراجعات » فكتبت إليه : 0 
أب قاسم لا زلت افضل إقاسما 
دذادك رهر الك طيا وسنارا 
يداه فى كل لسار ملا 
أظنك من ليل الوصال انتخبته 
أرذنا بك العذر الذئ أنت أهاز 


عيزان عدل ينصر الحق من نصر 
وإلاسواد القاب والقوؤد والبصر 
فا باله فى حُمة الود مختطر0)! 
إليناه وذاك اليل يوصف بالقصر 


ومثلك لابر'تى بعى ولا حَصرئ(9) 





'(1) مطنب : اسم الفاعل من الإطناب » وأر أد به هنا الإطالةفى العبارةمع الجودة 
6 العى : العحدز 3 والحصر : مثله , 


14" نفح الطيب : الجزء الثامن 


فراحعنى » ولا أدرى أهى دن نظمه أم نم غيره : 


ائرضوان ١‏ 1 
0 0 أيا عبد الإله بك الذى 2 لذهيه فى ابر ينضح لام 
وإن الذي نبت مى لم يكن ويا وجاء الود أن مط الاير 
ورب اختصار 0 نظلم اناضلم ورب اقتصار لم يعب نثر من نثر 
وعذرك عنى من غانيك التى نظام حلاها فى المادح ا ار 
5 1 
ومن عرف الوصف اناس منصفا ‏ تأتى له ممج من العذر ما دثر 
رج وهو عبد الله بن يوبف بن رضوان النحارى ع من أهل مالقة » صاحب العلامة 


ابنرضوان الللدية » وال الأعلى بالغرب » قرأ على جماعة منهم بتونس قاضى الجاعة 
ابن عبد السلام ؛ قال فى « التاج » فيه يام م يفوق حوضه » ولا أزه روضه »ه 
ما ْصهه: أديب أحسن ما شاء » ومنح قليبه فلا الدلو وبل الرشاء » وعالى على, 
حَدَائته الشعر والإنشاء» وله ببإره بيت معمور بفضل وأمانة » ومجد وديانة » ونشاً 
هذا الفاضل على أنم العفاف والصّان » فا مال إلى فساد بعد الكون » وله خط 
بارع » وفهم إلى الغوامض مسارع ؛ وقد أثبتٌ من كلامه » وتفمات أفلامه » 
كل" 29 العقود » زارٍ بابنة ا » فن ذلك قوله : 
ا اه مرا اكات لاد 
ومنها : 
ل لق 10 اك ارك ار 
ع عن لد ا انال اسن لى لاتكن قعل عاذله 
أتتبى أن قد أفدتك موقنا لدي أعظم الأملاك حالما ونائلذ 
ل ل ا 0 


)0 فى ب و لقد خار دهرى 6 وأحسيه حرفا عما أثيته 
(؟) حباه الله : منحه وأعطاه 








القسم الثانى : الباب الرابع (الخاطبات من لسان الدين , وإليه) و١"‏ 


وهى طويلة . 
ام ابن رضوان اذ كور : 
د نحَؤلى إايك وأيقنت2 برحجاك آمالى أصّ يقين”"© 
فلا أرهب الأيام إذكنت ملحأ وحسبى يقينى باليقين يقيى ”5 
وكلفه أبوعنان وصف صيد من غدير فقال من أبيات : 
ورب يوم فى حماك شهدته والسرئح ناشرة عليك ظلاه] 
حي ثالغدبر يريكمنصفحاته درعا تجيد به الرياح صقَاها 
وللنشات ,4 ندر حبائلا للصيد فى يل تدر حبإفا 
وتريك إذ 0 1 اذى 'لحفت عواحة اونا جلالها 
حاب 0 عوالهيا كته عند الطعان نصاها 
وقال فيه أيضاً : 
أبصرت فى يوم الندير حائبا حاءت بآيات العجائب مبصرة 
سمكا لدى شبك فقتل ليل بدت فيه الزواهر للتواظر نيره 
فكان ذا رَرَدُ تضاعن نجه وكأن 'تلك. أسنّة متكسرزه 
ل ل ا ار ا لك ل ده د لض الدلان 
من حضرته : 
لاع ال ا 0 سر | قر سا فهر امال رن 
مأوى المي 0 رف 2 2س لدان راضوة 
ويطلع اررض انه ننس تح" شاك الترر ا الألانه الوه 
و إسطع الزهر من أرجائه أرجًا ينافح الند نشر مه منشور 


)١(‏ الحول : القوة » أو اطيلة 
(؟) يقينى فى آخر البيت فعل مضارع من الوقاية 


دلا 





سا اتا كلت 
انظر إلى الروض تنظر كل معحبة 
٠‏ مر النسيم به يبغى القرّى فقرى 
وهامت الشمس فى حسن الظلالبه 
والدوح ناعمة تبئز من طرب 
كا ال أن صر 


والنبر شق بساط الروض نحسيه 
3 
نات الحالة الممراءاررقة 


هذى مصانع مولانا التى جمعمت 
وهذه القية الشراء ما نظرت 
ولا يصوترها فى الفهم ذو فكر 
ولا يرام حر وصف فا مد 
فيها القاضصضير نحميها مهابته 
0 الأفى ستدر الراك كه 
... وينثأ الزرف فى أرجائه وله 
ْ 0 لطر منة كك 
وتخمق ارح مئه وهى نات مة 
و شرق الصبحمنه وهو من غرر 
وتطلع الشمس فيه من سَتى ملك 
لله مله إمام ادل لفرت 


0 أراد بالدنانير قطع الشمس الصغيرة المدقارة الق تظهر ف لخر 
وهو من قول أنى الطيب : 


وألق الشرق منها فى ثيابى 


تقح الطيب : الجزء الثامن 


غر اليام يعاخسه الأزاعير 
ما اريضاء لأف العرن ا لحرا 
درام الور تبديد وتشير 
ففراقت فوقها منه دنائير00) 
همسا وصوت غناء الطير *هور 
بشكر مالكها والنضل مشكور 
سيفا ولكنه في السلم مشهور 
كالم جد انسياب وهو لعا 
شل الرور قافر السهد مأعرر 
لشكلها العين إلذّء تنظير 
إلا وسه لكك الكدن لسر ا 
من لاسن الاصد تيار 





ات يك للم شر 
ويستقيى بها فى. السعد تسيير 
اا 0 

من الورد بذ كو منه تقطير 
بما أهب به مسك وكافور 
ل ا 

الدهر منه وهو مسرور 
أوصائه" فى " للأمذاح بير 


دنائير تمر من البنان 








القسم الثاتى : الباب الرابع (الخاظبات من لسان الدين , وإليه) 5119 


غيث السماح وليث البأستَآلْقَ به محبى المدى وهو لاعادين تقبير"» 
قل للمبارى وإن لم تلقه أبدا ورب فرض ال وهو تقدير 
خر الأنام أل الفخر منزله فكل مدح على عاياه مقصور 
إذا أبو سام مولى اللوك بدا بدرا تضىء بمارآه الدياجير 
. و سريرم ءَِ 7 
فأى خطب خافن الدهرَ امله وأى سول له فى النيل تعذير 
بشراك بشراك.ياتحل الخلافة ما خولت من نيلها والضد مقهوز 
للك انياوة بعتز الك فى نم عد ل ع اله كدر 
فانم الات شيل لاك اين إلمام . وتكرير 
لا رلك لق الى اف غبطة أبذا ٠‏ لما دام الله ميل وتختير 
وقال وكتب ه على قم فضة : 
إذا يدت بالنضر عليه ه11١‏ فلذاكت أمر الفح من عبرمات ”9901 
كنى شاهدا منى بفضلك ناطقا 2 لسانىء مهما أفصحتألس نالخطى 
وقال كيت 3 على ك0 : 
أروح بأمر الستعين وأغتدى لإذهاب طفغيان اليراع الرواتم 
١‏ ول ف لانم حدع نملا ١‏ كندل نكا امات يق افر 
قال : وبماكتب به على قصيدة عيدية : 
را ناسنالاف وشا 
وم أجدىضروبالعاطراتشذى ١‏ يحى ثناءك فى ير 0 
أهديت بحوك منه كل ذى أرج أنفاسه بين تشريق' وتغريب 
وف اقول مال السك فالق 4 لل الأمان تاهز اريك 


0 )0( تتبير : إهلاك 
)١(‏ الخطية : الرماح » منسوبة إلى الخط » وهو اسم مكان 





م1" 


وقال فى رجل يلقب بالبعير : 
وذى لقب عَنَتْ له عند به 
ةساط فال مد 
فلت له غد نحوم لتعود من 
فقَال وقد غص الفضاء يصوته 
ل كفا 
وقال : 
وبخيل لما دعوه فك 
قال لى من بدارى فيه 
قلت وافدت للصواب خاذر 
لا تعرج على الجنان يسكنى 
رذل رع إن كال ف رك 
ا ا ع ]| 
سكنت حيد) عضانه فك رة 
فتجركت بإرادة مع:أنهبا 
7 ا كن 
وقل مدا لال 7 
وذى خدع ا لاشتغال 
تأظهر زهده وغنى يمال 
وأقسم لا فملت يمين خب 


0 


مرامك بالمطالوب نوق وتحمد 
وذ هدرت منه الشقاشق ريك 


فقات له لا تمش والعود. أحمد 


منزل بالجنان صن بذيك 
كل يال فلت لدان لك 
تلش دعاق اسك 
ولشكن ساكنامخزنمالك(0) 


وقد احتوت فى البحر أتحب شان 
حلت نحل الروح فى المان 
فى جسها ليست من الحيوان 
مات أن السر فى السنكان0) 


وما عرفوه غَثا من مين 
وحيش الم سفن اين 


فيا يجبا ىلاف مهين 


)١(‏ تورية يجهنم لأن اسم خازنها من الملائكة مالك 
(؟) السكان ‏ بغم السين وتشديد الكاف مفتوحة ‏ خشبه تدار بها السفينة > 
وأهل مصر سمونما ( الدفة ) وفى البيت تورية بديعة 











القسم الثانى : الباب الرابع ( الخاطبات من لسان الدين » وإليه) 09؟ 


بغر بسره ويمين حنك2< للأحكل باليسار وبالهين 
وهو الآن بحاله الموصوفة » انتهى . 
ونال لسان الدين رحمه الله تعالى : خاطبتى أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الك بين فى بكر 
مستدعياً إلى إعذار ولده بقوله : ابن عبد لللك 
أر يد من سيدى الأعل_كلفه ٠‏ إلى الوصول إلى دارى صباح غد 2 ولسانالدين 
بزيدتى شرقاً .نه ويبصر ىح صتاعة القاطم الحجام فى ولدى 
فأحبته : 
يدف الأول الأسمى رميتمدى) وذ الوييله ” لكل ومن 
دعوت يوم الأثنينالصحابضحئ وفيه ما ليس فى سبت 00 
بوم السلام على المولى وغ _دمته فاصفحو إنعارت رحل نخذ بيذى 
والعذر أوضح من نار على عل د إن حت 2 1 لوه وعن فترل» 
بقيت فى لل عش لا نفاد له مصاحبا غير محصور الراك 
وأبو بكر المذ كور أضله من باغة ‏ ونشأ بلوشة » وه و>سوب من الع تأطيين . 


رن والياك ) ف سنه ا عور .قاد هاس ل مزاه مداحى ,ثور 
فى «التاج صر مادج 0 ن ان 
نظر من طرف خنى » وأعذر من تلبس بشعار وفى » إلى مكيدة ة مبثوثة الحبائل » ابن عيذ الاك 
إغراء يقطع بين الشعوب والقبائل » من شيوخ طريقة العمل » التقلبين من 

أحوالما بين الصحُو والمُل » المتعللين برسومها حين اختلط المرعيء بالممل (9) وهو 

ناظم أرجاز » ومستعمل حقيقة وجاز » نظم مختصر السيرة » فى الألفاظ البسيرة » 

ونظم رجراً فى الزجر والفال » نبه به تلك الطريقة بعد الإغفال» انتعى . 


قال : ومن شعره : 





(1) الفند : الكذب 
0( البمل ‏ يفتح الهاء والمم جيعا الذى ترك مهملا لاراعى له ولا حافظ 





3 تفح الطيب ؛ الجزء الثامن 





إن الولابة رضفة لكنها 


أبدا إذا حققتها. تتفل 


فانظر فضائل من مضى من أهلها ‏ ند الفضائلكاها لاتعزل 
توفى بالطاعون بغر" نآطة عام سين وسبعماثة » انتهى : 


رانك سم أبى سلطان عبد العز بز بن على الغرناطى بن ,شت ماصورته : 


وتما خاطبنى به قوله : 
عالت عسس مان قل من أملى 
عاتبته ليلين العتتب حاتي 
فمدت أمنحه المتتى ليشفق لى 
ذالعتب عندى كالغتبى فلست أز ى 
شلك لفن كو ع لاه 
من يعتلق ف التاباين اللطيب فقل 

فالت فن لى بتقريبى لخدمقه 

ل اد مك 


4 





فد مكلت ع ال ان 
وقد رعيت وما أهمات من من 
ولست أرجع للدنها وزخرفها 


ألست تبصر أطمارى و بعدىَ عن ٠‏ 


فقات ذلك قول صح 1 
ماأنت جالك ا استعين 3 


ولا نحل حرام أر كت ميا 


)١(‏ الوجل : الخوف 


إل ان رركمل 
فا تراج عن مَطل ولا كل 
ققال لى إن سمعى عنك فى شل 
أصنى لمدحك إذم أصغ دل 
لاتتقضى وجواب صيغ من وجل(1) 
سما عن الذل واستولى على المذل (5) 
فند أجاب قر يبا من جوابك لى 
فليس يفم -ولى ولا حيلى ' 
وكان ماكان من أيامى” الأول 
فكيف يختلط المرعية بالمكل 

من بعدشيب غدا فالرا ل 1 
نيل الحظوظ وإغذاذى إلىأ جل 600 ' 
سكن من شأنه التفصيل لأجمل 

على الظلم فى حال ومقتهسل 
أحل ربك فى قول ولا عل 


(؟) الجذل : السرور 


'(م) إغذاذئ : إمراعى » مصدر «أغذ السير» أسرع فيه 


القسم الثاتى : الباب اارابع (الخاطبات من لسان الدين » وإليه) 


ولا تبع لجسل الدنيا بعاجلها 
وأبن عنك الرشا إن ظَلْتَ تطلبها 
ا اس دان ضر اك 
فلار هذا الكرن ناطة 
.يلتفت نحو ما تبغيه من وطر 
إن لم تقع نظرة منه عايك فا 
فدونك السيد الأ" فطليم 
فد حَيرات" بنى الدنيا بأجمهم 
فارأيت له فى الناس من شَبَهِ 
وقد قصذتك يا أسمى الورى هما 
0 راك لا أعلت 01 لفل 


"١ 


5 الولاة تبيع الم 
هذا لعمرى” أثر غير منفعل 
الاك لتقام الرفيع القدر ف الدول 
وأسمم الخلق من حاف ومنتعل 
وم يسّْد الذى قد بان من خال 
يصنواديك الذى أمل تمن أفل 
قد نيط منه بفضل غير منفصل 
هن عام وحكيم عارف وول 
النظير له عندى فلا تسل 
ولبس لىع نحمى علياكمن ِوّل/"» 
ولس لى عنك من يغ د عَم 


ا 


ذل شد رف لوي با 
ودم لنا ولدين الله #رفمه2 مأعقبت كر الإصباح الأعمل 7 
درت مس عن كل حادئة ١١‏ 6 علت مله الإسلام فى الملل 
والذ كور هو عبد العز يز بن على بن أحمد بن عبد الرحةن بن تمد بن عبد العز يز ترجمة ايت 
ابن يشت » من عر نأطة » يكنى أبا ساطان » قال فى « الإحاطة» فى حقه : فاضل 
17 انسور . فى اشن وتاسل الست ييه ع كشب فى دروا الأعال 
فأتقن » وترق إلى السكتابة السلطانية » وسَفر فى بعض الأغراض الغر بية » ولازم 


واحسم رَمَانَةَ ماقد ساء من علل 


الشيخ أبا بكر عتيق بن مقدم من مشيخة الصوفية بالحضرة فظهرت عليه آ"ثار ذلك 
ق نظمه ومقاصده 4 فْن نظمه ما انشده ليلة الميلاد المعظم 5 


)0 الوشل - بالتحريك - القليل من الماء . 

() حول - بزنة عنب - أى تجول واتتقال ٍ 

(م) البكر : جمع بكرة بالضم # وهى أول النهار » والأصل _: بضءتين ‏ 
جمع أصيل ٠‏ وهو الوقت قبيل غروب الشمس 





5 


القلب يعشق وال دامع تنطق 
ا كما كنمن الجوى 
كدذل عند اللنا وعلق 
ف دترت عن الوحود تحبو» 
ولك أموه بالطلول و بالكنى 
را ]ا عه 
مافى الوج ود تكثر لمكثر 
لح ره فأنت موضع نظرق 
يا سائل عر ١‏ بعضكنه صفاتة 
ناكلك. مثامات ارحال عنقا 
رق حجاب الوه لا تحفل به 
واخل صإذا شت الوصو كَولا نل 
إن التحلى فى التخلى فاقتصد 
ولتقتبس نار الكابم ولا خف 
ومتى نحلى فيك سر اله 
دع رتبة التقليد عنك ولا تته 
3 حبال علائق وعوائق 
جرد د حسا مالتقفس عن خفن ا هوى 
فإذا فهمت السر منك فلا تبح 
بالذوق لا بالل يدرك عامنا 


تقح الليت : الخزء الثامن 





2 اعلفاء فشك عضو متطق 
فشحوب لونى فى الغرا آم مصدق 
إذا دنا يتملق 
والدمم يفضح 0 5 
وأخوض بحر 0 وهوالأليق 
كل ف أرى متحقفق 
له امكر بالأباطل يعلق 
ومتىق 600 هذا درك ا 
كن اللسان وك عنه المنطق 


إن الحتق شأوه لا يلحق 


الوم يستر ما العقول محقق 
الك 2ل الك 
ذاك الجناب » فبابه لا يثاق 
والغالوى إن كنت كنا موق 
وصعقت خوفا الك 2 
تلق الذى قيدت وهو المطلق 
ناكرا لكا طرق 
إن العوائد بالتجرد مخرق 
فالسيق من بك اغْقائق أصدق 
سر بمكنون الكتاب مصدق 


العارف موبق 


: هذا من قول العباس بن الأ<نف‎ )١( 


لاجزى الله دمع عينى خيرا 


"كنت يكل الككات نان 


وحزى الله كل خير اق 
فا تدلوا علية تالعتوان 


القسم الثانى اليك الول ) الخاطبات 5 ن سان لبر 2 لاله ) سبم 


واما أ ىغن خيرمن وطء الزئ ٠‏ مير الإجود وغيقخته التدفق 
غير اورى وأن التيحين الذق 2 أنوارة ىق هخديها تالق”) 
ر: ” أخبر الأنباة قبل مده ٠ ١‏ ولتضنة .نس . التكتات يصداقا 
رفعت له الحجب الى لم ترتفع إلاإاته فكل ستتر يخرق 
ورَقٌ مقاما قصرت عن كنبة رتب الوجود وَكمٌ عفه الخق 
وظى" البساظ تدللا وخجرى إلى أقد تنا ما إليه مَسْبَق 
إنان عن الككون مبلغ سرة. اقتات الخال وغيثه المتدافق 
سر الوجود ونتكتة الدهض الذى سُ الونؤود. تود يتعلق 
من جاء بالآيات سطع أورها والذكر فهو عن الموى لا ينظق 
باعي رسال تير مداقع : وعم سبقا وإن هم أعتقوا 
بالفقر. حنتك موثلى لا بااغن ذلذل والإذعان عندك فق 
ذاجئر كتنف دير خرائر وخير انح فالقاب من عتم اعقطاياً يقاق 
أرذوك عوك 0 فلاتدع باب ارضا دونى يسد ويغلق 
ل وناك 06 | فوت ل 16 رارقل 
وبق تتقى لأنك متقذى ما أخاف فنا يرك أغلق 
اقل سامدن الأنان للد اوأعل حك سي رسال خرف 
إن كانت تبن القضا بمقيد فعتان عزبئ محو محدك مظلق 


)١(‏ ابن الدبيحين : هو النى صلى الله عليه ؤس ٠‏ والدبيحان أولا أبوه عبدالله 
أبن عبد الطب » كان أبؤه عبد المطلبقد نذر إنواد له عشيرة ذكور أنينخر حدم 
فاما اكتملوا غشسرة اقترععلهم نفرجت القرعة على عبدالله » ثمفداه بمائة من الإبل » 
فى قصة مشهورة » وثانى الدبيحين هو إسماعيل ني الله بن إبراهم خليل الرحمن » 
ونسب النى تفع إليه صلوات الله علهم ؛ وقد ورة عن الى صلى الله 07 أن 
قال و أنا ابن الك يحئن »© 





000 تح الطيب : الجزء الثامن 





ولئن ثوى شخص بأقصى مغرب 
لك ا ررد مفة 
وعلى حابتِك الذين تأنقوا 
وعلى الألى آووك فى أوطائهم 
أعظم الى رديه 
لامر املد اناكم حل 
أكرم مم ويمن أتى من م 
من مثل نض رأو بنيه : ماوكنا 
محمد حل اللخليفة بوسف 
مولى الملوك. وتاج مفرق عزم 
ملك برى رك رت التقدم 
تروى أحاديث الوغى عن بأسه 
ملك البسالة والمكارم والنهى 
ملت قاوب عداه منه هبابة 
مولاى يا أممى الموك ومن غدت 
لا تقطعوا عنى ‏ الذى عوادتم 
لا نحرموى مطلى محبق 
قانتم بردّى فى ساطك كاتا 
00 سا السلا له 
واهنأ 0 00 ليلة أبوية 
0 عله "ان افق 





فتشوئتق مى إليك يشرق 
من طيب تتْحتها السيطة تعبق 
رتب الككال ومثلهم انق 
نالوا ذلك رتبة لا تلحق 
وعن أن بعبساءة يتغاق 
عرف السيادة من اهم ينشق 
عز النظير فجدم لا يلحق 
كل الأنام اعم يتملق 
عزن الهمدى اه 0 7 رق 
وأجل من تدَى إليه الأينق 
مهما تعرض موكب أو فيلق 
فالسيف ند والعوالى تطلق 
أ يم 
فعداته منهة تَعصٌٌ ونشرق 
شغرب من 
ارماك الك ساك حلفا 
فالعبد 


ره ررق 


مِن قط الموائد يُثفق 
ع شب أنه لاسن 
وأعد لما قد كنت فهو الأليق 7 
أفواههم رك نا 
جاءت بأ كرم من .به يتعاق 
واهيدٌ غصن فى الحديقة مورق 


ثم قال : وهو الآن بحالته لوصوفة » انتعى . 


ومما خوطب به لسان الدين رحمه اده تال ما ادا اذ الإحاطة » ف 


القسم الثانلى : الياب الرابيع (الخاطبات من لسان الدين » وإليه) ممم 


ترجة ة القات هن ٠‏ النتاع 2 إذ قال ما نصه : وخاطينى إسلته وأا يومقة , 


ب 


بسلا بقوله: يا أييتها الآية البالغة رداك مست الأعلام » والغرة الواضحة وقد تتكرت" النباهى إلى 


الأيام » والبقية الصالحة وقد ذهب السكرام » أبقاك ا ل» وأبلقم 
غاية امراد ومُتَْعى التأميل » أبى اله أن يتمكن القام بالأندلس بعدك » وأن يكون 
سكون النقس إلاعندك » سسرمن السكونغر يب » ومَدْى ف التشاكل يب » أختصر 
كك اكلام » فأقوا ل بعد التحية والسلام : تفاقت الموادث » وتعاظمت اللطوب 
الككوا رت رامنا سدت الات الحا ) واكك اي كثر من ولد سام وحام 
ويافت » فم ببق إلا كاشح باحث » أو مكافح عابث » ويا ليت شعرى من 
الثااث ؟ خينئذ وجهت وجهى للفاطر الباعث » ونجوت بنفسى لكن منحَى 
رت ار الجناح » داى المراح » و إلى لأرجو الله 
سبحانه بحسن ننتك أنيكون الفرج قريب ؛ والصفع يحيباً » فسّادى أعان الله على 
القيام بواجبه » هو الركن الذى ما زلت أميل على جَوّانبه » ولا تزيدنى الأيام إلا 
بصيرة فى الإقرار بفضله والاعتداديه » وقد وصانى خطاب سيدى الى جل الشكوك 
ينور يقينه » ونصح النصيح اللائق بعلده ودينه » وكأنه نظر إلى الغيب من وراء 
ف ع 2ن ل الل رااان علت 
عقتضى إشارته » قبل بلوغ إضبّارته » ذلله ما تضمنه مكتو بكم السكريم من الدر» 
وخرره من التكلام المر » 0 الله لو جسم كن 1ك وأو تدم ان 
050 . ولراك الك ل وتم عل الله عا 
كل اللريو مو ااإريطن 6 وماق لازي ما تضمنه من التعرريض » واللكم لذي 

: يشير بهذا إلى قول حمبان إن ثابت‎ )١( 

إن كنت صادقة الذى حدثتنى فنحوت منحىالحارث بنهشام 
ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونا برأس طمرة وللام 
(؟) يشير إلى ما روئ أن عمر وهو بالمدينة نادى ساربة وهو يقاتل بمصر قائلا 


« باسارية » الخبل الجبل » . 
١6(‏ - فحجم) 


لسان الدين 








ترحمة القاضى 


أن الحسن 
النناهى 


لا نفح الطيب : الجزء الثامن 





- اررض الأر رض > فشبلتة عن راحك؟ ا ار ساحتم ع 
ثم وردت” معينه الأصى » وكلت من بر بركات ا بالمكيال 0 ول 
بأول أباديم 0 إحالكم على الله فهو الذئبيحاز 2 »و بالجلة فالأمور بيد الأقدار» 
لا إلى المراد والاختيار . 
وما كل ما ترحو النفوس” بناقم ولا كل ما تحتى النفوين بقرار 

قلت : أبن هذا الكتاب من الذى قدمناه عنه فى الباب الثالى » حين أظم ينه 
وبين لسان الدين امو وعطفه إلى مبتاجاته ثانى ٠‏ وسفر”” فى أمره إلى العدوة » 
م ل ره بعد أنكان له به القدوة » وقد قابله لسان الدين بما أذعب عن 
جفنه اوسن 7" وألف فيهكا سبق «خَلْالرسن» على أنه عرف به فى «الإحاطة», 
أحين تعريف » وشرفه يحلاه أجمل تشريف » إذ قال ما ملخصه : على بن عبد 
لله بن تمد بن مد بن عبد الله بن المسن بن عمد أن المسن » الجذابى » الالقى » 
أو المسن » ويعرف بالنبامى » هذا الفاضل قريع” بت تحادة وجلالة » و بقية 
تعين وأصالة » عف النشأة » ظاه رالثوب » مؤثر للوقار والحشمة ؛ خاطب لاشيخوخة » 
مستعجل للشيبة » ظاهر الحياء » متحرك مع السكون » عد الغوراء رهق 
الجوانب مع الاتكاش » مقتصد ف الملبس والالة » متظاهر بالسذاجه » برىء من 
النوك والنفلة» يقظ المعار يض » مهتد إلى الملاحن ‏ طرف فق الود » حافظ مقيد 
طامسة أخبارى » تأنم على تاريخ بلده » شرع فى تككيل ما صنف فيه » ملام 
للتقييد والتطر يف » متفر عن الإجادات والفوائد » استفدت منه فى هذا الغرض 
وغيره كثيرا » حسن الخط » ناض ا ال يشت عل جه ا كر لللكيرء 
استظهر نحفوظات منها «النوادر» لاقالى » وناهيك به محفوظا مهجورا م 
غفلا » ذا ظنك بسواه» ذ نشأ ببإده حر الطعمة » فاضل الأنوة » وقرأ به » ثم ولى 


)١( ::‏ سفر سفارة ب على مثال ولى ولاية ‏ كان سفيرا بين القوم . 
() الوسن : النوم 





القم الثانى : الباب الرابع ( الخاطبات من لسان الدين » وإليه) ‏ 807؟* 


القضاء لان ثم باش وعملها » فشيح الخطة » مطلق الجراية » بعيد الدى تى 
باب النزاهة » ماضيا غير هيوب » حتى أر بى فى الزمن القريب على الحسكين + 
وعَمّر فى وجوه أهل الدربة » وجرت أحكامه مستندة إلى الفتيا » جار بة على 
السائل الشهورة » ثم نقل منها إلى النظر فى أمور المل والعقد بمالقة مضافة إليه 
الخطط النبيبة ؛ وصدر له منشور من إملائى » إلى أن قال فى ترجمة نظمه : قال 
نظمت ممح الله تعالى لى قطعتين مُوَطتا فيهما على البيتين المشهوزين : إحداها : 


بنفسى من غزلان حُرْوَى غزالة 
تصيد بلحظ الطرف مَنْرام صيدها 
اك الل 
إذا رمت عنها مناوة قال شافع 
و لخر ى: 
وقانة لا رات اشنشية ان 
زءان التصابى قد مغى أسبيله 
قات لها :كلا وإن تاف الفتى 
شان ل املطراطةن 


ال افا عن ا 1 
وذااك النسر الذى هو طائر 
هواها بقللبى فى المهامه سائر 
من الحب : ميعاد الساوالمقاار 


لثن ل عن سانى فعذرك ظاهر 
وهللاك بعدالش بف الحب عاذر 
ها موا اها عند مثلى 0 


ا 0 0 
م ره ل يع تبلى السرائر 


وكتب على مثال النعل التكر يم » وأهداه لمزمع سفر : 


فديتك لايبدى إليك أجل من 
ومن ذلك الباب المثال الذى أتى 
ومن فضله مهما يكن عند حامل 
ولا سما إن كان ذا س فر به 


حنتذيث ف الله خائم رشله 
3 الأثر لمأو ف أن عله * 
له نال:ما يواه ساعة حمل” 
فد ظفرت عناه بالأمزت كله 


)١(‏ الغزلان : جمع غزالة » ويراد مها الحسناء من النساء » وتشبههن بالغزلان 
فى كلام العرب ما لا محتاج إلى الإشارة. إليه » وجمال محياها :.أراد صباخة وجِهَهًا » 
بريد أن جمالها لا يرك الزاهد العابد يتمكن من عبادته » بل يدعوء إلى كي . 


1" نفح الطيب : ال+زء الثامن 


فدونك منه أيها العلٍ الرضًا 


كا 1 كين السداء 


وقال مراجعا عن أبيات يظهر منها غرضها : 


إذاكنتبالقصدالصحيح لنامبوى 
ولا تنب أهواء تفسسك والتفت 
اد 
راناعيانا عين معنى وجلوده 
وقال م الت ضف كارن 
خل لديا باتفاوص وبالرضًا 
فإن كن تترجوف الصبابةوال هوى 
وانتسي تن امم 
مالك امريد وتقدي 
وتشرب من عين اليقين وتغقذى 
وقال : 
لاطا مرت اللي 
وثق بربك عد م 
وقال : 
فديتك لاتصحبلئما »ولا تكن 


فلاعهد برعى » لا » ولانعمة برى 


قم لنا فى حكنا ودع الشكوى 
ل ا ا ل ا 
د 1 1ل هنا 
فماج عن الشكوى وفوكض فى البلوى 
رضيت عاتقضى وهمت عاتموى 
ل اختتصاص نال منه المنى 8 
لخاقاً بهم فاسلك طر يقهم الأضوا”» 
لنا فى الموى تحيا حياة أولى التقوى 
وك درن مسر ويا 
مرا لصفا لصرف الزلال لك تروى. 


ا 


الا ع في دن لون 


فنا 4 إن اللئيم خذؤزهكت 


ولادمن جل عن عداه يصون 


وقال يخاطب أبا القاسم دان بن فى د عرانة 


لك الله قلى فى هواك رهين 


)0 اللاوا 


وروحى عنى إن رحلت ظعين 


: أصله اللاأواء » ذف الحمزة حين اضطر » واللأواء : الشدق 


(؟) الأضوا : أصله الأضوأ فسهل الهمزة بقلبه! ألفا » ومعناه الأ كثر ضوءاى 
(ع) الياس : هو ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 





ماحكت بحك الفض لكلى خالصا 
فهب لى من نطق عقدار مابه 
قد ثماتنا من .رضاك ملاس 
أعَنْت على الدهر الغشوم ولتزل 
وقصر من تلم النفس” أنه 
وإلى بحمد الله نه فى غنى 
أل يد عن كرام ورثته 
يه فوق السها كين هة 
ركارات عى داك أفسسق 
وعاد لها الأنس الذىكان قدمضى 
كان لانن عزات 

أما وسني تلك_الليالى .وطيمها 
وفتيان صد قكالشموس وكالميا 
لئن نزحت تللك الديار فوجدنا 
إذا مص حين زاده الشوق جدة 
وأنى. بملاها ولبين 3 
ع كاالى ارثان حلنا 
و بعد التقينافى محبسل تغرب 
فقابات بالفضل الذى أنت أهله 
وغبت وما غابت مكارمك التى 





(1) سح “لتكت وال 4 الدع 


الضاى العذب © شبه حدوده باللطر 


(؟) تدين : خضع 


القسم الثاق : اليا الرابع ( امخاطبات من لسان الدين » وإليه) ‏ ية## 


وملسكك لحر الصريح بذين 
يترجم سرفى الفؤاد دفين 
وسح لدينا من تداك معين0© 
دياك فى الأمر المهم تعين 
خذول إذا خان الزمان يخون 
وحسبى” صبر عن سواك ,يصون 
وقوفا يباب للكريم يبين 
وما كل نفس بلهوان تدبن 


بأنك لفعل جيل مين 


إضف 


2 


َه إذ شَرُْحٌ الشباب حَدِين 
شر نك مان 
7 
ووجد غرانى والحدريث شحون 
حدينهم ا ري 
علبها له بين الضلوع سرك 
وليس بعاب لار بوع حنين 
أقل أذاها للم ّ 
وحاك افتراق ل تَكَلَّهُ مين 
وكل الذى دون الفراق مون 
ومالك فى حسن الصليع قرين 
على شكرها ارب اللي عبن 





ون 


أراد به ههنا الحود » وأصل العين اللاء 


زع خدين : صديق وخليل وحبيب 





بين لسأنالدبن 


عيناً تقد أولين ا منك نسمة 
ويقصر عمها الوصف إذ هى كلها 
وللاقديت الآن راد ويا 
لأنك أنت ازوح شا وكا 
ولوكان قدر الحب فيك لتاؤنا 
ولسكن قَصَد نا راحة الحد جهدنا 
هنيثا هنيئًاً أنها العم الرضا 
للك الحسن والإبحسانواللم والتفى 
ولك فى بإب الخلافة من يد 
وقامت عليبا الملوك أدلة 
فلا وجه إلا وهو بالبشر مشرق 
بقيت ربع الفضل تحمى ذماره 
ودونك يا قطب العالى بنية 
أتتك ابن رضوان عت بودها 
فخ انتقاد البحث عن هفواتها 
ع ا عت شم 


وقر اه الود رف ات لف 


35 نقم الطيب.: الجزء الثامن 


تلذ بها عند العيان عيون 
لها وجه حر بالحياء مصون 
يك الأ ذلك فين 
جسوم » فعند البعد كيف نكون 
للك لكا ان كن 
فراحته تفل المع تصون 
بمالك فى على الق#لوب "كين 
الك 5 شلا) السكن ودين 
أقرت لها بااصدق منك مَرِين 
أت لد اانا حك مَكين 
ولا نطق إلا عن علاك مبين 
ديحاكا قد صح بات رك 
من المكر عن حال الب تبين 
وما لتوى الإعضاء اسك راون 
ومهد ا بالسمح حيث تكون 
حدرث عر ل داء سكول 


ل ك0 لان الاين إل شه ا الككن أرط اسرنا 


وأبى الحسن قصيدة أولا: 


الحباب 


ا ل اك الفس ا انان 


أناشدك الرحمن فى الم الباقه0© 


)١(‏ أراد بكئز العقيق دموع عينيه : والآماق : جرع مؤق » وهو طرف ااعين, 


بما يلى الأنف ٠‏ وهو مرى الدمع » والرمق ‏ بالتحريك ‏ بقية الروح فى اليدن. 








القسم الثانى : الباب الرا بع (:الخاطبات من لسان الدين ٠‏ وإليه) 


فقد ضعفت عن ل صبرى طاقتى 


وهى طويلة » أجابه عنها بقوله : 


فى الأمر والعناية به 


شقان تأهاذ المدامة ‏ والساق 
2 0 3 
كات لك اشر بعد لقره 
ن خطها الفالى متاع لناظرى 
أعادت شبالى بعد سبعين ا 
ونا تكن روما اللدافة صاحنا 
ولاخالطت لى ولامارّجّت دى 
وهذا على عهد الشباب فكي ف لى 
تبصر فحكا القهوتين تخالنا 
وشتان ما ران الل دافة فاعتير 
فتلك سَادَى بين ظل وظلمة 
أباعم الإحسان غير منازع 
ساك الس ل ات 
حال اد سكت لما 
ولا مثل بحكر حرة عر بية 
فأقسم ف الباض الخطان تر 
بدور بدت من أفق أطواقها على 
فناطظر منها : الأفحوان الثورها 


م0 


عليك وضاقت عن زفيرىأطواق 


59 بها قام ا 
ولا كا س إلامن سطور وأوراق 
تمد بروحانية ذات أذواق 
وسمعى وحظ الروح من خطها الباق 
وازراك فد حددت سد إسازفة 
كا فط إلثاة اأخامق 
0 شرها مولاى فالفضل للواق 
ميا بدك ما ءالشبية عر راق ؟ 
فكع بين إثبات لعقل وإزهاق 
ك بين إنجاح لسعى و إخفاق 
وهذى تهادى بين عدل و إشراق 


شهادة إجماع عليها وإصفاق7© 


240 


(0 


عنهمر من سُحْب فكرك 1 اق 
إلى ولم ان يخشيه إتفاق 
زكية أخلاق كريمة أعراق 
تناجيك سرا بين وَحْى وإطراق 
ريا ض شد تف قطبهاذات أطواق 6*7 
وقابل منها ترجس ل أحداق 


)١(‏ السلاف بغم السين ‏ ار » و « قام على ساق 6 كناية عن التشمير 


(س) الإصفاق : الإجاع 
(ه) ذات أطواق : هى الجامة 


2( أخلق الثوب : بلى ورتث 


(١‏ غيداق 0 الانهمال 








قال 


0 نفح الطيب : 


لساري ره 
وألبسن من صنعاء وَشيًا مثمنما 
لاما 1 لين 
مقا ا قف الباء كرلك 
أذ إن هذا ارلا نسح بابل 
نقد أمزت شكرى فضائلماجد 
قافر دون القدر من امنا 
فل نر الصادان كن لخدتب 
فخذ بزمام الرفق شييخا تقاصرت 
فلا زات نحى المكارم رمعها 


الجزء الثامن 


مات ادامر بورك منساق 
وحن من در تفانسَ أعلاق 
وأحبى لألباب وأشهى اعشاق 
الك على مه لشف 
فقد سحرت قل امعتى فَمَنْ رَاق 
أبر بأحباب وأوفى : بميشاق 
رؤويدك لا تعجل على بإرهاق 
لإنصاف هذا الدَيْن لاذا بإملاق”9© 
خطاه وعاهده ععهود إشفاق 


وقدرك فى أهل العلا والنهى راق 


وكتنت إليه ى عرش العتات قصيذة أولها : 


درن وضوء الأفققد صدع الفضًا 
قم ا 10 رزانحا 
تفر إلى عدل الزمان الذى أتى 
ونأس وكلوم الاغط بالائفظ عاجلا 


فراجعنى عنها مهذه القصيدة : 


العبامى 


ألا حبذا ذاك العتاب الذى مغضى 
أغارت له خيل .فا درت جى 
زور 


تألق منه بارق صاب حر نه 
00 شرا ان 


انه اعت يك نان الردن 
انان النقامة ا 
لا عر انان لذ فى 
كذا قَدَحُ الصبباء داوى وأعرضا© 


وإن جره واشٍ زور تمضمضا 
ولكنها كانت طلائع لارضا 
د الى الصميم فروضا 


ا 


وإن ظن سيقا للقطيعة منتصى 


)١(‏ اعله بريد بالصادين الصانى والصاحب » وها من مشاهير الكتاب فى العصمر 


0( و : أعالج ونداوى 








القسم الثاني : الباب الرابع ( الخاطبات من لسان الددين ٠‏ وإليه  )‏ سرسم 


فإن سوئد الشيطان منه صحيفة أنى ملك الك حمى عليها فبيضا 

0 حبأحم الصدقعهده ابرى بوسواسن الوشاة فيرقضًا 

اعد وداذا رك د لاف ل د ل الك 
ونية صدق فى رضا الله أخلصث ٠»‏ ستاها ثافاق اللسيطة قد أضا9©» 
من الآفك الساعى ليخى" نورها أيخ شعاعالشمس قد ملا النضا؟ 
رقف 2ل اعون .سك 1 عافد رسي حك بد القيق 
تعرض" ريشق هذنها فككانه» التشبيد منناها الوثرق تمراضا 
وخرض". فق اتنقيره فكاأنها 2" عل لير والنسكين والحب حرتضا 
وأوقد نارا فهو يصكى جحيمها -. يقلت منها القلب فى موقد المَير ©© 
أن واكرى 0 لح د لس ل 0 
بعنت من الدر النفيس قلائدا على ماارتضى 5 ف واقتضى 
ل 0 7 مهذب . أطل مداه فى البيان وأعرضا 
ودام 0 0 0 ور حل بعد ها كان أعرضا 
هى الروضة الغناء أينع زعرط ,لاط لكي بسي وهنا 
0 الغادة المسناء راقت فيتقضى مدىالدمرفىوَطى اوهو مااتقضى 
تطابق منها شَدْرها وجبينها فذا اليل مسودا وذا الصبحأبيضا 
أو الشبب منها زينة: وهداية وَرَجْم لشيطان إذا هو 0 
أق ببديع الشعر طورا مصرحا بآياتك المسنى » وطورا معرضا 
مدت الأعذار دون جنابة ولوأنك الجانى لكنت المغمضًا 
لك الله 7 روف وصاث ‏ خم اله دف الك فاضا 


)١('‏ عحض الثىء : تخلص من كل شائية 
. :(؟) أضا: أراد أضاءء أى أنار 
(*) الغغى . شحر شديد الاشتعال 1 


1 الم ديد 9 الجزء الثامن 0 
قن ى فار فيا حَسْنَما أهدى وأسدى وأقرضا 


وقلبك فاضت فيه نار خلتى 


ردك فشك ورك نانك 


فألق يَدَئْ تسليمه لى مفوتضًا 
رففلكت شر فتك تمن 
قل مع شان شن و قال أوسرات لاناميرف 
فق ولالى إنى لك مخلص 
عليك سلام الله ما هبت الصبا وما بارق جنح الدجنة أومضا 

وقال لسان الدين : من غر يب ما خاطبتى به قوله : 
أقسم بالقيسين . والتابغتين 


هوى ثابتا ببق فلس له انقضًا 


وشاعرق طبىء الك 
وبان حجر سر رامت سين هه ثم الأعميين”" 
نم بعشاق الثريا -ولرقات وعزة وت ويثين'” 
نال الشيص ودعبل ومن اكتاءرى اك امخضرمين 
وولد المعتز والرضى” والسرى ثم حسرن وابن الحسين 


واختم بقس و سحبان أ د أن كرااوات 





ة تارم ونظمهم 


إن الخطيب ابن الخطيب سابق 
ا اا 


:.. مجمع من براعة. المعنى. إلى 


شير حوى جزالة ورقة 
ارعارما له 


ف ترف أقطارهم اديه 
بشره ونظمه للحلبتين 
شاهدت فيه الككرماترأىعين 
براعة الألفاظ كلتا الحسنيين 
ظرٍ دك أقصى الأمدين 
تصاغ امنه حلة للشعريين 
سرور قلب ومتاع ناظرين 


(1) النابغتين : النابغة الذبياتى » والتابغة المعدى » وشاعرى طىء : أبو عام 
(©) ابن حجر : امروٌ الفيس ١‏ 

(م) عاشقالثريات : عمر بنأى ربيعة » وعاشقالرقيات : قيس الرقيات بن شرح 
سن مالك » وعاشق كر سن عيد الر ةن » وحاشق مية: ذو الرمة غيلان بن. 


واليحترى 


عقبة » وعاشق شنة : جيل بن معمر العذرى 





القسم الثانى : الباب الرابع ( الخاطبات من لسانالدين ؛ وإليه) وعم 


١ . ْ 0‏ 
يا أحوذيًا يسيج وده شهادة تزهت عن قول 0 1 


ف داك الى 2 عيك ويعز الدن 


وحى لسان الدين أن سعيد بن تمد الترناطك العساق استعار منها كايا فأرد لم 0 0 
الله ؛ وغل علبره هده لايك : إلى اسان الدين 
ا ل اه معجم د 0 لفن 
أتحمه منشئه أولا وزاده الناستح إيجاما 
أستط من إجماله له وزاذفى التفصيل أقساما 
وغير الألفاظ عن وضعها 2 وصير الإإيجاد إعداما 
فليس فى إصلاحه حيلة ترجى» ولوةو بل أعواما 
ول أقف على جواب اسان الدين له عنها» والله تعالى أعلم 
ورك سعد لد تور سه 556 . 
وبما خوطب به لسان الدين لما تقلد الكتابة العليا قول أى الحسن على , 
ابن دن عل إن الناء راي أن ره ا تال 7 0 1 0 


هو العلاء جرى باون طائره فكانمنك على الأمال ناصره 22 ولسانالدبئ 
و ري لك ذا إل مد الاح الشس ات سا9. 
قداعيه ضع ار سالقة بفاضل منك لا تحصى مآثره 
فليزه كرا فا خلق يعارضه ولا علاءمدى الدنيا يفاخره 
نهاك ال ند فرت ل كل تسكن سروه 
شا م ادن عر سس م رو لس رسو 
هلأ نك إلا لاطب بلطيب ومن ٠١‏ زانت > الدن والدنا مفادره 


)١(‏ الأحوذى : الخفيف الحركة السريع إلى الحاجات » وأسيج وحده :. أى 
الذى لا نظير له 6 والمين ‏ بالفتح ‏ السكذب 





عاب نف الطيب : الجزء الثامن 
اي ا وك ار لت اك 11ت 


فإن يقصر عن الأوصاف ذو أدب 
ياابن السكرام الألى ماشب طفلهم 
مبلا عليك فا العلياء قافية 
ولا الكارم 1 أت آأقه 
ماذا على سابق يشرى إلى سَكّن 
بكحيق نك بو اهيا 
أنت الإمام لأهل الفخر إنفخروا 
ما بعد 0 ته من عزة وغلاً 
نادت بك الدولة النصرى محتدها 
كه بوك ال دكا 
فاللك برفل فى أبراده عَرَحًا 
فاهنأ بها نعمة ماإن يقوم لها 
)ا 21 أقثت ادها 
فإنه بدر ثم فى ذاه ةم 


فابدا منك فى التقصير عاذره 
إلا وللاجد قد شدت 0 6 
ولا الملاء بسجع أنت نائره 
ولا المناقب طبا أنت ماهره 
إنكان من رفقه ل سايره 
اأنانك) نشاف 
أنت الجواد الذى عزت أوافره 
قل مارك م تضاف كابر 


آا 


تحاذره 


بوازره 
وصبح عنك فجر السعد سافره 
ا نا كا 

ع الك ين ال رن 
إلى زكى ركت منه عناصره 
الا لان 0 


ا ل ا يي 


هاكها معرا مطايا حسانا 
وثوت بين روضة وغدير 


لابسات من الظلال بروداً 


00 1 
ا 0 الرياض قضبا | لدَانا 
الع ليان 


0 ا رقة وليانا 


مرضعات من 


ثم 2 اشن ذا 


تحاف زرف ارقارة القاانا 





ورَجَت فىقبولك الإحسانا 





)١(‏ الضمر 6 ضامر » أصله الفرس إذاكان طاوي البطن » حمل القباقب 
خيادا » والهضب : قضيب » وهو الغصن 3 وأصل القضب بهم القاف والضاد 
جميعا فسكن الضاد 1 للتخفيف » واللدان : جع لدن » وهوااغض الطرى 


القسم الثانى : الباب الرابع (المخاطبات منلسان الدين , وإليه) سم 


قال : فأحبته : 
قد قبلنا جيادك الدهم ا سي الى مانا 
أقبات خلف كل-جرتبيع حَلَمَتْ وصنها عليه عيانا 
فمنينا برعيها وفسحنا في ربوع العلا لا ميدانا 
وأردنا امتطاءها فاتخذنا من راك الأديم فيها عنانا 
و كه ا 2 ا سد الادياا 
م ل 161 رو ل نه 
لم يرق مقلتى ولا راق قللى حملاها براعة وبيانا 
منيكن مُبْديا فلك يبدى2 ل أجد لثنا عليك لسانا 
وقال لسان الدين : ومن أبدع ما هن به إلى إقامة سوقه » ورعى حقوقه » قوله : 
يامعدنالفضلموروثا ومكتسبا وكل محد إلى عليائه انتسبا 
باب مجدم الأمى أخوأدب مستصرخ يم يستتجد الأدا 
ذل 0 له طورا. فبلغه من بعض آماله فوق الذى طلبا 
ال اله كر 
فحملته دواعى حبكم وك بذاك شافم صدق ببلغ الأربا 
فهلسرى نسمةمن جاهك فبها خليفة الله فينا يمطر الذهبا 
وال كان ا ل ل ام : فاضل بروقك 
لك » قدم من بلده يروم الاحاق بكتاب الإنشاء وتوسل بنظم 
أنيق » ونسيب فى نسب الإجادة عر يق » شرب براعته عن لسان ذليق » وطبع 
طليق » :وذ كاء بالأئرة خليق ».و بينا هو يلم فى ذلك الغرض .و يسْدى» ويعيد 


)١(‏ نجحنب : مجعلها إلى جانب دواءها الى تركم مها لتستريع إلمها إذا أعيت دوابها 
والذاى : الخيل الجيادء واحدها مذك ؛ وقالوا : و جرى لكات غلاب » 


تر حهة 


أبى الحسن 


ابن البناء 





من لسان الدين 
إلى سلطان 


تونس 


00 نقح الطيب : المزء الثامن 


ا مشششكت ‏ ملعي سمس 





ويبدى » وقدكادت وسائله أن تنحح » وليل رجائه أن يصبح » اغتاله الجام » 
وخانته الأيام » والبقاء لله ت#الى والدوام » توفى بالطاعون فى عام واحد وخمسين 
وسعالة وسنة دون القلا ا ره انه تال !الف 
ولا خوطب لسان الذين من سلطان تونس عالم يحضرق الآن أجاب عنه بما 
نصه : لتقام الإإمانى الإبراهيمى الولوى 2 الك كل لا 
وأعااكه فرت حنسا وفصلاء وعلى فى رعابة الجدء من لدّن الهْد »كرما وخصلاء 
وصّرّفت متحردة : الأفلام » إلى مَتَأَ خلافته المنصورة 5 الأعلام ووم عار 
الكلام ؛ فاتخذ من مقام إبرا لهي 06 » مقام ه ا المؤمنين انكليفة الاإمام 
ان ادك رن لان أب كي انكر ان الذلفاء الراشدين » أبقاه الله تعالى 
تبوى إليه الأفئدة كلا اننغت بذكره ! وتتنافس الألسئة فى إحراز غاية مده 
0 ه ! وتتكفل الأفدار بإثفاذ مبيه وأمره 1 وتغرىعواملعوامله”'" بحذف زيد 
عدوه وتمره ! و يبرع أسمر اليل وأض النهار بإعمال 0 اذو ال 
حُسّامه الماذئ يثنى نومّه فى النصر عن شهره » والروض بحبيه عام زهره » و يدفم 
رقع إليه الجد ينان قضبه الناشئة مره م نهره » ووى الدنيا والأخرة يتعنا بهما 
58 الإعانة على مره 1 0 ساطه الو ام بصضفحات الخدود » |/ رافم 
عماده ظإثٌ العدل الممدود عاعيلا مقامه امود ووارة ار إفانه غير المدزور 
ولا الممود » الأنى على نعمه العميمة » ومنحه المدرية » ثناء اروض المحود » 
الا ا الس ناف اذك رويك دا ١‏ ااا الل الار يتين 
الثابت العهود » المعتد منه بالود الجامع.الرستوم والحدود » والفضل المتوارث عن 
الإأباء والجدود » إسلم على مَتَابها سلام متلو عل مثلها إن وجد المثل فى الثالى »- 





)0 عوامل الأولى : جع عامل بممنى صاحب العمل » وكأنه مال به إلى معنى 
العامل عند التحاة » وعوامل الثانية : جع عامل يمعنى سدر الرمح 


القسم الثانى : الباب الرابع (الخاطبات من لسانالدين » وإليه) ‏ .وسم 


و كاف اد السبع الذاك ع و يدعو انه حال اللطيا تكد المانا رسي 
اا رن ا إلى علوم تلك الخلافة الفاروقية المقدّسة يما بناسب التوحيد » 
المستولية من مدارك الآمال على الأمد البعيد » أن مخاطيتها المولوية تاهت على 
اللوك فارعة العلا » مرَعمرة الحلل والمل » ذهبية اليل » تفيد الم المكين » 
والدنيا والدين » وترع ى فى الآناء والبنين » على مر السنين »- صفراء ّ لونها تسر 
الناظر بن » قد حملت من مدحها الكريم او الاوك ارهن ا ره 
زين » جبين الشرف الوضاح » ومستوجب اق على مثله من الكلق بالنسب 
الضرَاج » والغرر والأوضاح 2 والأرّج الفواح » فاقتنى دره النفيس » ووجد المروع 
فى جانب الخلافة التنفيس » وقراه لما قراه التعظم والتقديس» وقال يا أمها اللا إنى 
ألقى إلى كتاب كرب وإن لم يكن بلقين”" ؛ أعل الله تعالى تلك اليد مُعأو“قة 
الأيافى » وخسلة الا م والعْوّادى » وأبقاها عامرة النوادى » غالبة الأعادى » 
وجل سيفها السفاح ورأيها الرشيد وعَلها الحادى » ووصل ما ألطف به رعبها مق 
ل ار ا سعادة المولى بمدد ل يضر معه 
البحر المائل » ولا العدوّ الغائل » وأقام أوَدَهَا عند الشدائد الفلك المائل » لا بل 
الك الذى له ! إلى ا ا ا نترسااتكم اللكرعة لط فصان 
وأ كرمء وعُودة فتعوذبها وترم » ونولى الءلوك تنفيق عروضها بانششراح 
صدره » وعلى قدره » فوقعت الموقع الذى لم يمه سواها » فأما اميل فأ كرم 
مثواها » وجعات جنان : الصون مأواهاء ولو كدت 5 
الس ناد النجوم العواتم حعلاء ومسحت أعطافها بمنديل 


)0 فس : ملك ساق عهد سلمان بن داود » علمهما السلام ! وكان سلمان 
ل إلمها خظابا بأعمنها فيه بالإذعان م » فاماوقع لما هذا الكتان حمعت 
أهل الشورة من قومها وقالت لهم ره 5ك كان ريم » إنه.من سلمان » 
وإنه سم الله الرحمن ن اأرحم أله تعلوا على وأتو ا فى مسامين) وقد قص اللدتعالى شأتها 
فى القرآن الكرم فى سورة الغل . 








من ابناليرزى 
إلى لسانالدين 


3005 تفح الطيب ؛ الزء الثامن 








الت » وأطفت بأردية الصباح الوس ٠:‏ رافارقت ارا هلبا الما » وانضيف 
ات القاوب بالعشايا » 5 بعض ما يحب ء للقها الذى لامحد ولايحتجب »> 
وما عداها من الرقيق لإ م ناه فاك اررق قاس اسان م لاقي 
الاحياد د إن قعدر امن علات مك لك اللي المكريي يه 
العطاء» واللفظ الذى يسبل الغطاء » والصفع ا للا الفصاءت 
وأما ما مختص بالمماوك فقد خصه بقبوله تبركا بتلك المقاصد التى سددها الدبن » 
وعددها الفضل المبين » وأنشد الخلافة التى راق من جدها المبين : 
من حر جودك وتو ملنتم لبي 

رت شما 0 كك كا يلاثم ا 2 السبج 
والملوك بهذا الباب النصرى أعزه الله تعالى على قدم خدمة » وقالم بشّكر منة م 
ونعمة » وحاضر فى جملة الأولياء بدعائه وحّه » ومتوسل فى دوام بقاء أيامم ونصر 
أعلامكم إلى ربه » وإن بَدْدَ يجسمه فل يبعد بقلبه » والسلام التكريم » الطيب 
لير العم » مخصها دأ متصلا» ورحة الله تعالى وبركاته » اتتجى . 

ومما خوطب به لسان الدين قول ألى الحسن على بن يحبى الفزارى المالق 
المعروف بابن البرزى » وكان ممن بمدح الملوك والسكيراء : 


قلدتنى بفرائد أخرجتهبا 


ياك أم الأماورن ويموا 
0 1 لاتسرك وى 
تا اكه حجهم 
يطوفون سبعا حول نايك عندما 
فيْمْمَاك عن لارعاياومشة 


ولقياك بشر للنفوس وجننة 





ف ارا 
فتروى عطاش دن ذذاك وتتعم 


إذا شاهدوا عرالك لبوا وأحرموا 


يلوح لم ذاك القسام العم 
وسراك سير للعفاة وم 
20006 


رن كا ورف قَ الى م 





لك 


. العفاة 5 جع عاف » وهو طالب العروف‎ )١( 
. ترن : أراد تغنى * والورق : جمع ورقاء » وأراد مها الامة‎ (0 


القسم الثانى : الباب الرابع( الخاطبات من لسان الددين » وإليه) ‏ ٠غ»‏ 


فياواحد الأزمان عاها ومنصبا ويا من به الدنيا تروق وتسم 
ومن وحهه كالبدر يشرق نوره 2 ومن جودمكالغيث بل هواأ كر 7 
نواه أن ساف د سان وكالشس ورا بشره التوس” 
اقد حر تفضل البق غيرمنازع ‏ فأنت على أهل السباق مقدم 
١‏ اجويت من العلياء كل كريمة بها الرؤض يَندى والربا صم 
و باعينت أقلام النثام براغة فلا قل إلا براك مخدم 
| بإذا . فاخر, ..الأمحاد ,نوما .فإنا'” الحدك فى خال الفخار سل 
وإن سكتوا كنت البليغ لديم تعير عن سر العلا وتترج ' 


فيا صاحى تجواى عوجًا برائة 2 على ز بعه حيث الندى والتيكره() 
2 5 3 7 
وقولاً له عل بانك برجى قضاء لبّانات لديك: تتبه9) 
:قلسن له إلا اذك وسيلة ولاثىء أسهى من علاك وأعفم 
خدذاادى رانك فال | كد قن من الك يفم 
بقيت م السعد عندك طالع يضىء له بدر وتشرق 0 
توف الذ كور بالطاعون عام حمسين وسبعائة » انتهى . 
5 1 د 5 03 م عه 
ونما خوطب به قولٌ أبى القاس قاسم , بن حمد احرالى الماتى القاضى بانتقيرة لان 
غبل وفاته .: تمد ار الى » 
ة إلى لسان الدن 
عليك قصرت المدح ياخير ماجد وأْفصَّلَ موصوف بكلل الل ات 
وذ ال كازوف: وملحاً.خائنك ومورد جود قد كتى كل وارد9؟) 
لقد شهرت بالجد اميك شمائل ١‏ حاسلها' أزى. وأعلال شاهدا !:/ 





)١(‏ عوجا : ميلا (؟) اللبانات ::اللاجات » وهى بِضم اللام 
(4) كبف ملهوف : أراد أنه يلجأ إليه ويعوذ محنابه . 
كلع قعمم) 





ااه ان 1 
وكل الذى يبدومن الفضل بعض ما حُبيت بهء أَعظم . بجا من 0 
إذا أملت منك الكارم ألفيت تتادى. هلوا فر تم بالمساعد 
عطاوم جزل فن أمَلَ النى ‏ فتلم ات 
ورائة يجد كابرا بمد كابر وأصل زكى الفرع عذب الوارد 


تدجمة0 وتوف المذكور بالطاعون عام سين وسبعواثة » وى حقه يقول فى « الإكليل » : 


أن القا 3 2 / ١‏ 
رو مشمر فى الطلب عن ساق » مُعَاِرَ على اللخحاق » بدرجات الحذاق » منتحل 
للعر بية » جاد فى إحصاء خلذتها ٠‏ وتكاطاة كلذف 2 عات رست ف الذاكرة 
أخلاقه » إذامئر حت أعلاقه » ونوزع تمسكه بالحجة واعتلاقه . 
وقال لسان الدين فى ترجمة شعر المذ كور : إنه ضعيف مهزول » انتهى ٠٠٠,‏ 
م نأف الحجاج وا طب به قول أبى المجاج بوسف بن مومى الجذاى المنتشافرى من 


الجذامى أحهن 0 » وئصه : 


حبك فؤادى نيل بشرى وأحياكا 
بدائع أبداهما بديع زمانه 
أمبديها أودعت قلى علاقة 
إذا ها أشار القضر ص ورئده 
لأنمفنى لقياك أسنى مؤمل 
وأعنت إحاف فرائدك الى 


وحيد بآداب قانسَ حياكا 
تاف با راط الروض را كا 
وإن ل بزل مُتْى قدبما بعلياكا 
فياك كى بلإقارة با "١‏ 
وهل مي فى الدهر إلا بلقياكا 
رن ناف لكان ا 


ووصل. هنذا انم را سس اننا سرس عار اغا عد 


وح رهاء ومكارم طيّب 


المواطر حبة علاثها» بغرائدلة الأنيقة 





)١(‏ يبدو : بظهر » وحبيت 


طَيبَ أرواح الأزاهر عطرهاء وسارت الركبان بثنائهاء وشثملت 
نيقة » وفوائدك المزّربة حمالا على أزهار الحديقة » 


16 باليناء للمحهولك منحت 


(؟) جزل : كثير عظيم »' ويبغى :: يقصد 


القسم الثانى : الباب الرابع (الخاطبات من لسان الددين » وإليه) سوب 





ومعارنك التق رّكت حما وحقيقة » وهّدّت الضَالَ عن سبيل الأدب بريه 
وطريقه » وسبق يحنتك أعلى التحف عندى 3 لقائك » والمتم بالمقاح ) 
سناك الباهر وسنالك » على حين امتدت لذلم القاء أشواق » 0 
استناربى بنور نحياك إشفاق » وتردد الل با ببلغنى من معاليك ومعانيك » 
وما شاده فكرك الوقاد من مبانيك » وما أهلت به بلاغتك من دارسه » وما أضفيت 
على الزمان من رائق ملابسه » وما جمعت من أشتاته » وأحيبت من أمواته » 
لك من سناته » وما جاد به الزمان من حَسَنَاَه » فلترداد هذه الحاسن من 
اانا اف لاله للك ع علوت لفن د مواها بأشل سلا 
وجنحت إلى لقانلك جنوح والمة مشتاقة » والحوادث الجارربة تر فهاء والعوائق 
الحادثة كلا عطفت أملها إليه لا تتحفها به ولا نعطنها » إلى أن ساعد الوقت » 
ا 0 بنقاكم فى هذه السفرة اللهادية ؛ وجاد إسعاف الإسعاد من أمنيق 
ا هدية » فلقيتم ل حا 0 وا أنوادم لة عل وَحَل » وعبى فى 
حاستم الرائقة» وسعاايم الفائقة » على ما يعامه ر بنا عز وجل » وتذ كرت عند 
لقانم الأمول » إنشاء قائل يقول2© : 
لكان ير ل الا ار 
لحن الك ناه ران ما سمعت 2 أذنى بأحسن مماقد رأى بصرى 

5-3 لعمرى أقوله وأعتقده » وأعتده ا » فلقد كيت كك الحاسن 2 م 
ا عن شأوك''" كل بلخ لسرن » وسبقت فطنتك الناربةالنورية 
.بلاغة كل قطن وقسلالك تن اشوسة.. ورئسر ن عصبته الادبية وقر يله 
:فبورك لك فيا أنلت من الفضائل » وأوتيت من آيات المعارف التى بها نور الغزالة 


(1) الى يتان لان هانى فى جعفر بنفلاح » وقد غير فى عحز ثاننهها 
)ا لل شأو : الغاية والأمد» بريد أنه لا يلحقه ولا ساريه أحد. 





من تسق الدبن 


إلى المححاج ‏ 


الخذاى 


ع ٍ تفح الطيب : الجزء الثامن 


ضائل » ولا زات ترق فى صراتب المعالى » وق صروفت الأيام والليالى » انتعى, 
وهذا امطاب جواب من اذ كور لكلام خاطبه نه لسان الدين نصه : 
عندت على فرط الشقة رحلة' أتاخت اغينى” اجتلاء يا كا 

١‏ وقد كنت بالنذ كر البسد قاع" ١‏ وثالز ل أن اعبت ا بعاطر ورياك 


ا ا ال ال اك 


أها الصدر الذى عخاطبته يباه و يتشرف » وال الذى بالاضافة إليه يتعرف »> 
والروض الذى لم بزل على البعد بأزهاره الغضة يتح » دمت تزاح على موارد 


ثنائنك ال ا اك كت إليك. 
النفوين) ور ا ا تت لان 


أتضح الببان » وصدّق الأثر العيان » وتقد كنا لللقام هذه الرحال تمض » و يجن 


الظلام فلا نغتمض » هذا يقلقه إصفار كيسه » وهذا يتوجع لبعد أنسه » وهذا 
ل اك مقع يي الأحوال ٠‏ فن أنة لا تنفع ار 
اللدتعالىترفم» سروه لي لا ل ]م 31 
النفوس الصّدية7" إلى جلائهاوصةالها » والعقولإلى<ل ع 0 ا اله 
إلى فصل ماما » م إن الداهر ر راجع التفاته » واستدرك ما فاته » فر يسمح من 
لقائك إلا بامحة » ولابعث من نسم روضك بغير تفحة » فا زاد أن هيج الأشواق 
فالتهت » وش غاراتها على اجون فانئبيت » ؛ وأغن القاوب وأمرضها » ورى. 
قرة الصير فأصات عردم » فإن رأيسخ أن ا عن نفس شد الشوق حَنتّها » 
وكدر مشارب” أنسها وأذهب رَ رو مه ؛ وتتحف من آذّابك درر تقتنى » وروضة 
طيبة اتلتى » فليست ببدع فى شيمك ولا قاذ ىالا كسك » واولا شال 





. أصل الثنية المكان الصاعد فى جل '(؟) تشوقت : تطلعت‎ )١( 
(م) الصدية : العظتي  (4) العقال ع بكر أوله  أصله ما تر بط نه الدا بق‎ 


القسم الثانى : الباب الرابع ( الخاطبات من لسان الدين . وإليه) هوب 


لا يبرح » وعوائق أ كثرها لا .يششرحء لنافتت هذه السّحاءة” “ف القدوم عليك: 
والثول بين يديك » فتشّكق إلى اجتلاء أنوارك شديد » وتيى إلى إبلاء الزمان 
جديدء انتحى . 

ووصف اسان الدين فى « التاج الى > أبا الجا اج الذ كور 8 
حسنة الدهر الكثير العيوب » وتوبة الزهانا ل ا 1 ألق, 
وفضل تتعطر به النسمات وتتخلق » وئقفس اكع الثهائل والضرائب» وقريحة 
لح انا ٠ ١‏ إل شه لله لال حول ين اقرب رو رهاء 

و تدنى النفوس ع عن اغترارها » ولسان مرح بأ ان اجن يلافاك 
وحرص على نا كز ا ردت ل مل اانه يوي 
ل ؛ وفرع7” من الأدب الهضبة » ورفع الراية » و بلغ فى الإحسان 
الغابة ؛ فطارت قصائده كل المطار» وتغنى مما راكب الفلك وحادى التطار» 
1ك القضاء ببلده » واننبت إليه رياسة الأحكام بين أهله وولده» فوضحت 
اداه 21 مذهبه وحسن مقصده»ء وله شيمة ف الوفاء تلم متها الس رسزاية 
عذبة لا نستطيعها الأ كؤس » وقد أثبستُ م نكلامه ما تتحل به مراتب اللهارق » 
وبحعل طيبه فوق المفارق » وكنت أنشوق إلى لقائه » فلقيته بالحلة من جبل الفتتح 
لقيا لم تبل صا » ولا سَمْتْ "كد ء وتعذر بعد ذلك لقاؤه » لخاطبته هذه الرقعة . 
»* حمدت على فرط المشقة رحلة * 

فذكر لسان الدين ما قدمنا إلى آخره . 

وقد أورد جملة من مطولانه وغيرها ومؤلفاته » ولنلخص بض ذلك فتقول : 

ومن شعر أبى المجاج الذ كور يمدح الجهة الكرعة النبوبة » مِصّد 1 
بالنسيب لبسط اللواطر النفسانية قوله : 





(1) السحاءة ‏ بزنة ااسحابة ‏ أراد بها الورقة التى كتب فيها 
(؟) الغرائب : جمع غريبة » وأراد مها هنا التى لا يعرف لما نظير 
(5) فرع : أراد طلع وصعد ٠‏ والوضية : الأرض المرتفعة 





3 ا نفع الطيب : الجزء الثامن 





ا تناهى لصب فى نشويقه 
متليف وفؤاده متلهب 
متموج 0 الدموع ده 
متجرع صاب . النوى من هاجر 
ببى اتلواطرت حسته ببديعه 
جوع ا 5 
قيد النواظر إذ يلوح أرامق 
متسر ته )اكت رصيائه 
١‏ سكر تراط الاشيدكا 
عطشوا لتغر لا سبيل لريقه 
ماضر 0 عاشقوه 0 
غنه اصطبارى ان عطيعه 
سج اجام يشُوق ترجيع الهوى 
وبكت هديلاً راعها تفريقه 
ك امتسال ١‏ أنذق د لان 
لاتق ره القيات النفمق 
و بدا لمشي ب وفيهزجرذوى النهى 
حسبى ندامة آسف مما جنى 
ويروم ماخرم الهوى زمنالصبا 
وَيردّد الشكوى. لديه. تذللا 
فيصح من سكر التصابى سكره 


)١(‏ احتدام : التباب واشتعال 





درر الدموع اعتاضها يعقيقه 
ل البتقا بعد احتدام حريقه217 
عن بن انر 
ماإن يمن للآعات مشوقد 
يُضْبى النفوسَ جماله بأنيقه 
لاتشى اقيق عن ل 
الت لي ا 
مر ا" 
إلا كلحهم افع بريقفه 
أورق إشفاقا الخال رقيتقفه 
مثل” اسلو ولا أنا عطيقه 
عار حر امشوفه اوه 
وق أنتى أخواهر قه 
أقض ادولى أ كيد حقوقه 
أقبح بنسخ بروره يعقوقه 
لوكنت م بروقه» 
يصل" النشيج لوزره بشبيقه 
ويروم من مولاه رق فتوقه 
عَلَ الرضا بحييه درك لوقه 
نسخالحكم سلولحة وعبوقة 


(؟) اللمحة : النظرة ٠‏ وباوح : يظهر » والنفحة 8 لزع » والنثر ‏ بالفتتح ‏ 
طيب الرائحة » والفتيق : السك تستخر ج رالحته بضم شىء إليه 
09 الرحيق : الخ (4) شيم : مصدر و شام البرق » إذا نظر أين يقع مطره 


القسم الثانى : الباب الرايع 


أو كنت يمت الى وصحبته 
الأندت اند افوائدا ٠‏ ودوائل 
لله أرباب القاوب فإنهم 
قاموا وقد نام الأنام فنورهم 
وتأنسوا محببهم فلهم به 
قصرنتحنهم ء عندماسبةواللدى 
ولا رجاء تلش من تورهم 
وتأرج إيستاف مز ن أرواحهم 
لعندت من حرا جَرَايْرِىَ الى 
ومعى رجاء ول أعددته 
١‏ حى ومدحى مد الادى الذى 
أمعى الوزى فى متصب و بمنسب 
المت اط عق عفلالة 
ون هداه ضلالة من 0 
سبحان ١حرسله‏ إلينا ر جهة 
والممحزات,دت بيصدق رسوله 
كالفلّى فى تكليمه والجذع فى 
والنار إذ حمدت بنور ولادة 
والزاد قل فزاد من بركاته 
ونبوع ماء الكف من أي 


( الخاطبات من لسان الدد 


نء وإله) /اع» 


وساشكت إثارا 00 
حرطت لكام زايا فى سسوقة 
من حزب مَن نال الرضا وفر يقة 
هتك الدجى بضيائه وشروقه 
بشر لصدق الفضل فى تحقيقه 
ولسابق فصل "عل "مرق 
بحى الفؤاد ١‏ بسيره ' وطروقه 
سبب ا عات ارو ا لوو 
من خوفها قلبى حليف حفوقه 
دَخراً لصدمات الزمان وضيقه 
فوز الأنام يصح فى تصديقه 
من هائيمر زاك المْجار عر يقه 
والدين نظمه لدى تفريقه 


عر 


1 
مستوئق ‏ بيغوثه ‏ ويعوقه 


ل ع 1 ا 
على و جد ى الفض لمن توفيعه 


وحقيقه» بالأثرات خليقه 
حتيقة والبدر فى تشقيقه 
وأجاج ماء قد حلا من ريقه 
فكنى الميوش بتَئره وسَويقه 
وسلام أحجار بدت . يطريقه 


)0( عمت : قصدت » وسواء الطريق :مجه 2 


)2( الخاوق ‏ بفتح انا 1 الطب 





م58 


(1) السحيق : البعيد 


دعن )!ا أن 2 .اله 
والأرض عايمهً وقدرُويت له 
وكذا ذراع الثاة قد نطقت له 
وزىعداه يكف حصيا فاثنت 
وغليه آيات السكتاب تعزلت 
وأذيق من إكأس الحبة صرفها 
حاز الستاء وثاله يعروجحب 
عه 
يانخيزة .الأرسال. عند . إله 
عقت آمالى. مجاهك. عدة 
وعَلقت من حبل اعتادىمدة 
ولكن.غدوت أَحِيْدَئدنى ا 
وكنناه سوق مذ أت بابيع 
وين قلى :وهو فى تغريبه 
ارق 
وأرىقشيتٍالعمر أمسى باليا 
وأخافأن أقضىولم أقضالنى 
فى أحطا على اللوى رحلىوقذ 
وأمرغ اللدين فى ترب غدا 


من آبة من بدبه 


وتزيد لوعته مق حَثْ 


وأعيد إنشانى وإنشادى. الثنا 


نفس الطيب : الجزء الثامن 





ذا سرعة يعذوقه وعروقه 
م : _0) 
فرت ما فهاروأى "كسيقه 
نطق اللسان فصيحه وذّليقه 
هريا عور انان 0 
: 6 
تتلى بعلو جنابه و سوقه' 
جاز, السهاء طباقها بحروقه 
وعنسابة محقوقه 
2 اللا | حدنه 
والقصد ليس, 
ل و0 
أرجر بقميرك أن أرى كطليقة 


ورعابة 


نخيب فى تعليقه 


يقفى 'خصول نفوذه ونفوقه 
لزاوه أر“تالكاق) نشرا يبه 
لس 
ومرور دهرى جد فى تمزيقه 
بتفوذ سهم مندتق ومروقه 
بلغت ركالى لأَحِمى وعقيقه 
كالمسك فى أرج شذا' منشوقه 


0 نم هٍِ بحى وزقيقه 1 


2( الفروق » والفروقة : الخبان الشديد القدعر 
() بسق بسوقا : ارتفع (4) الوثيق 


0 احج 





القسم الثانى : الباب الرابع ( الخاطبات من لسان الددين » وإليه ) 


1ل لاسن طرا 
اه القسلي أبْلع شَافر 
ولذى الفخار وذى الى ووز بره 
نى الشلام عليهم كالزُغْر ف 
وقال : 
هوا بتلبى مالأحكامه نسخ 
ين قاف نارق مس رق 
عليه حيانى مذ تمادت وميتتى 
ولى خَلد أضحى يبيض غرامه 
فتلت سلودى حبن ١‏ أحيرت وعى 
وأغدو سعدى كرخ علاقق 
وناصح 5 0 ات بدناته 
وأرجو بتحقيق هوام بأن أفى 
ال 0 
إذا ملك لم يستقم. بطر يقه 
واس 0 تلمح 
على عود ذَاكَ اللمح مازلت تدبا 
يدى بأباديم وقلىت شاغل 
وقال : 
لك > الخد والجاء 
خب برحكاب تحب وصوطا 


549 


كالغصن عر صَبًّا على ممشوق 


حديشه وعتيقة”01 


9 اللديج 
المدى فاروقه 


ا 


ا 





ومن أجله جفنى عدمعه يسو 
١‏ 0 
0 
وبعثى إذا بالصور يتفق النفخ 
ولا مورك دلى إليه ولا فخ 
وما اجتيح بالإقرار فى حالتى اطخ 
وقعدى قعدى لبس سعدى وا لالكرع 
يحول عليه من دموع لحن نصح 
قعهك ولا نقضص وعمد ا فسخ 
لاه رص ى الجواج 1 رسخ 
سلكت اعتدالاً مثل مايسلك الرخ 
1١ - 0 2‏ 4 0 
ار لعقل يطر مام 
كا تندب الورقاء فارقيا القرخ 
0 0 
فن فكرتى نسج ومن أغلى نسخ 
ل 6 
هم وى فى أشواتهم سر 1 
لا كا ارد رفناء 


- العتق ء هنا , القديم » ضد الحديث‎ )١( 


)2( شرخ الشياب : ميعته وقوته وقتاؤه . 


(م) النجب : أرادمها الإبل »واحدها تحيبء والتحباء 


: أرادالاً ناسى ذوىالنحابة 


00-00 تح الطيب ءاره الثامن 


فاشاسها ما إن نى مسداوهاً 
م عاجوا إذ محل السير داءهم 
فعدت ودونى للحبيب ترحلوا 
ل ا 0 
بطيية هل أرضى وتبدو سعاؤها 
عدا تتحها والايح منها كآنه 
فيا حاد يا غنى ولاركب حاديا 
بسَلم ا 
وفى عالج مك بقلى” لاعج 
وفى الرقتين أرقم الشوق لادغ 
أما كن بمكين وأرض بها الرضا 
وقال : 
أدب الفتى فى أن ترى متيقظاً 
فإذا تدك بالموى يبوى به 
وقال : 
يامن بدنياه ظل فى للج 
تطمع فى إرئك القلاح وقد 
٠‏ كن حذراً قالذى طمعت به 
وقال : 


سترراان عبطت اطشهة 





فليم من قوقها. سعداء 
ل بك 
كا عد و حاون لسك 
وقد صح لى حب وسح بكاء 
ل اه 
5 
عناق بعد البعد عنك عناء 
وسل بقباء إذ يلوح قباء 
فهل كك علاج عنده وشفاء 
ودريافه أزنف لو يبح لقاء 


وأرجاء فيها للمشوق رجاء 


لاواعص هراء 4 ونوام 
0 


تق بأن النجاة فى الث 
ا ما قبله من شراط 


من حجب نص وحجب إسقاط 


دكت بتلا قالروض عب الغاكم 


. مدتفون : مرضى » واحدثم مدئف‎ )١( 
ذكاء عبير - بفتح الذال  انتشار الرائحة الطيبة » وذكاء د بضم‎ )( 


ا 


(") واه : ضعيف ء وهنى ميق وهيا : ضعف . 


التقسم الثاتى : الباب الرابع ( الخاطبات من لسان الدين ؛ وإلبه)  88١‏ 


كا قابلث زهى الرياض وقبات 
وقال 2 

وه اللخ فنا ررد 

١:‏ لينه لو كار صسصن التق 

إن امش عدا زواء لاردى 
وقال : 

ال ل 

لاد مسدلا رعلا 

فانسكاب” الدموع جار ار 


ثغور أقاحيه بلا لوم لانم 


لكان ل عر اف 
ما سوتدته مآثم من حالك”"© 
فإذا عَلآكَ أحدّ فى ترعالكم0© 


أن داك لواف آلف راق 
إراناك مام النوى والفراق 


والتباب الضلوع راق فراق 


ا ا الك نا القاسم 
التاكروتقى صبيحة يوم عسجد مالقة » ققالى لنا فى أثناء حديثه : رأيت البارحة 
فى عالم النومكآن أبا عبد الله الجليانى يأتنى ببيق شعر فى يده » وها : 
كل عم ان ام اه 
كن الس إن ا 2 
قال : فم فصل الحلدى حى دخل علينا الفقيه الأديب أبو عبد الله الكلياى » 
والببتان معه » فعرضهما على الشيخ » فأخبره أنه صنءهما البارحة » فقال لكل من 
فى الجلس : أخبرنا بهما الشيخ قبل حجيئك » فسكان هذا من العجائب . 
٠‏ ولأبىالمجاج المذكورتا ليف » منها كتاب«ملاذ المستعين » فى بعض خصائص 
سيد المرسلين » أر بعون حديئا 6 وكتابه مخصيص القرب » وتحصيل ل 0 


سوى الحق قادح ف رشاده 
ا 0 لمعاده 





و« قبول الرأى الرشيد ؛ فى مخميس الوتريات النبوبة لابن رشيد » و « انتشاق 
)0( الحالك هنا : الشديد السواد . 
)02( حالكا » هنا هو و حال » مضاف إلى كاف المخاطب . 


(م) الترحال : أحد مصادر « رحل برحل » وأراد به هنا الانتقال إلى العالم 
الآخر باللوت . 


516 تفح الطيب : الحزء الثامن 


النسيات الإسجدية م وانساق الترعات ابكدية © واه غرر الأمان السفرات »فى نم 
المكفرات » و « النفحات الرندية » والامحات الزندية» جموع شعره » و «حقائق 
بركات اللنام » فى مرأى المصطنى خير الأنام » و « الاستشفاء بالعدة» والاستشفاع 
بالعمدة » فىتخميس البرده» و «توجع الرانى » فىتنوتع الرائى » و«اعتلاق السائل » 
بأفضل الوسائل » و « المح الببيج » وتفح الأريح » فى ترجي كلام الشيخ أبى 
لت ل رلا اه ال ع ل روي ا 
النيان والتحصيل 4 لتسير الباوغع لطالعتها والتوصيل « وفهرسة روايته » ورحز 
كسا أ عر اليج وأكتا دار الأرا 00 فى نع طوف وارجاء» 
د الرساع الى رالط جحي » واللعاني داوج الركا؟ 2 
رن اف اي طرف ” 


كن داك تت سا ين للع سان الدين« الإحاطة» رحم اله تعالى انيع أ 


ورأيت على ظهر أوّل ورقة من «الريحانة» مخط الإمام السكبير الشهير الشيخ 
إبراهم الباعونى الدمشق رحمه الله تعالى ما نصه : قال كاتبه إبراهم بن هد 
اعرف ل عدر الله رار رم ل لل لو ل ل 
٠‏ كتاب ال محانة » آله من نات الله سبحانها» لوه أدنه طلاقه » وللساله ولكفدل 
وللقاوب به علاقه » وفى خطه غلاقه » يعرفها مَن عرف اصطلاحه بمطاامته » و بنفتتح 
له باب فهمها بتتكر بر مراجعته » فليتأمل الناظر إليه » والمقبلعليه؛ما فيه من الجواهر» 
والنجوم الزواهر » بل الآيات البواهس » وليسبح اك ال ار 
وعلا » ومواهبه التى عذب ماؤها التَّمِيدُ وحَلا» وليقل عند تأمل دره النظيم : ذلك 

فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظي ١‏ ١ه‏ . 
وقوله رحمه الله تعالى « وقى سشطه غلاقة » ليس المراد نه إلا صءو بة االخط 


)١(‏ الأرج - بفتح الهمزة والراء ‏ طيب الرائحة » والأرجاء : جبع رجا 
مثل عصا ‏ وهو الناحية . 








القسم الثاتى , الباب الرابع ( الخاطبات.من لسان الدين وإليه  )‏ سمب 


الغربئ على أهل المشرق حسما بعل مما بعده » وإلا فإن خط لسان الدى رمه 

لله تغال تمود عند المخارمة » :ولنقتصر من:هذا القرض عل ماد كر » فإن تتبنه 

اطول ؟ بإذاشو عن لا ساحل له 

وكان لسانالدين رسمه الهتعالى مؤثرا لتقضاء حاجة م نّأمله » وقصّد بابه وأمله» ثناء لبن عاصم 

اسؤاء كان من أوقانه 6 أومن وس ام 
بن عام رمه الله تعالى عنه فى ذلك حكاية فى أثنا كلام ن أذ كر جلته 
لا اشتمل عليه من الفائده » وهو أله دك فى ترجمة 0 0 دن ملل ين 

ا ال رت الراك فى اسم السلطان الذى كارف 

ابن الخطيب وزيره » وهو الغنى بالله حمد بن بوسف بن إسماعيل بن فرج بن نصبر 

الإزرجى » بعدكلام ما صورته : كان قد جرى عليه الممحيص الذى أزيحه عن 

وطنه إلى الدار البيضاء بالمغرب من إيالة بنى مَرِبن » فأفادته المتكة اجر بة هذه 

السيرة التى وقف شيوشنا على حقيقتها » وانتهجوا واضح طر يتهاء و بلغتنا منقولة 

السئة صدقهم » معبرا عنها فى عرف التسخاطب بالعادة فم يكن الوزير الكيس 

واارئس الوبذ ير يان من الاستقامة على قاتون » ولا يطردان من الصواب على 

أسلوب » إلابالجا فظة على ما رسم من التواعد» وااطابقة لما ثبت من العوائد » وكان 

ذو النبل من هذه الطبقة وأولو الحذق من أر رباب هذه الهن السياسية يتعحبون 

من صعة اختياره اَم » وجودة تمييزه لا قصد ؛ ويرون الفسدة فى الدروج عنها 

ضاي لازب”, وأن الاستمراز على م اسمها 1 كر واجب » فيتحرونها””“إالالتزام 
كاتتحرىالستن » و يتوخونهابالإقام ةكاتتوحى الفرائض » وسواء تباورَلم ”'معناها 

قفهموه © أو خق علمهم وَجْهُ رسعها جياوة » حدتنى شحنا القاضى أنو العباس أمد 

١‏ 0 درت :الى أمرا امقر مة ولا فعدى عند 

0( ار تدرا : قصده وتعمده : وكذلك توناء 


(©) تبادر لهم : أصله يمع سبق إلى فهمهم وإدراكهم » ولسكن ع اللراد/نة ههنا 
ظهر هم » لقابلته شوله بعد « أو خفى علمم 6 








3 تفحالطيب : الزء الثامن 








إن أبى القاء م الحسنى أن الرئيس أيا عبد الله بن رَمْرَكَ دخل على الشيخ ذى 
الوزارتين أبى عبد الله بن د يستأذنه فى جملة مسائل مما يتوقف عادة على 
إذن الوزبر » وكان معظمها فوا برجع الك احاح وى الل ل ين راقن 
قال الشر يف : فأمضاها كلها له » مأعدا واحدة منها تضمنت نقض عادة مستمرة» 
قتال له ذو الوزارتين بن الخطيب : لا » والله يا رئيس أبا عبد الله لا آذن فى هذا » 
ل ماس دهن الللار لعل توالا" 

م آل صاحب الروض : فلا تأَّنَ الله تعالى للدولة بالاضطراب » واستحكم 
الوهن بتمكن الأسبابءعَدَلَ عن تلك القواعد الراسخة واستخف بتلك القوانين 
الح ل ل ل 6 كك رون ا » واستح> ضرره 
حىق 
الجد ما سَتّىآماله9", وأ جح بإذنالله تعالى أقواله وأفعاله » فكان ييجرى الأأمس على 
ن السياسة واضح » ونظر من الآراء السديدة راجح » ثم يخفه من الججد 


2 ننه ا 00 0 
ل يمكن دفعة » وتعذر فيه الدواء الذى بر'جَى نفعه » وكان قل صعبه م . 


2 3 
0 لا يفارقه إلى هام الغاية للطلوية من حصوله » وبمكن مقتضى الإإرادة 

السلطانية من فروعه وأصوله » انتهى كلام ابن عادم 
وإذ جرى ذكره فلا بأس أن نافع ل رك لداعل الددكن 

كانوا يسمونه ابن اخطيب الثاتى » فنقول : 

الو د 0 هو الاإمام العلامة الوزير الرئيس الكاتب الجليز ل البليخ انلطرت 0 
جمد بن أعاصم الكامل الشاعر المفلق النائر الحجة » خايمة رؤساء الك بالاستحقاق » ومالك 
ع ابام بالاسترقاق » أبو يحبى مد بن مد بن مد بن مد بن مد بن عاصم » 
القسى الأندلمى » الَرنتاطى » قاضى الجاعة بها »كان رمه الله تعالى  !‏ 





)١( 0‏ الوتر : الفرد من الأعداد » والشفع : الزوج 
020( ستى آماله : يسرها وجعل قضاءها سهلا 


القسم الثانى : الباب الرابع ( الخاظيات من لسان الدين » وإليه) وهم 


من أ كابر فتهائها وعامائها ورؤسائهاء أخذ عن الإمام الحقق أبى الحسن بن سمت 
والإمام القاضى أبى القاسم بن سراج » والشيخ الراوبة أبى عبد الله النثورى:» 
والإمام أنى عبد الله البيالى » وغيرهم » ومن تآليفه شرح تحفة والده» وذكر فيه أنه 
ولى القضاء سنة ثمان وثلاثين وثمائماثة » ومنها كتاب «جنة الرضاء فالتسلم ماقدر 
اله تال وققى > وكاب « اررض رسن »فى تراجم ذوى السيوف والأقلام 
والقريض » كانه ذيل به إحاطة لسان الدين بن المطيب » وله غير ذلك » وقد 
أطلت الكلام فى ترجمته مون كتابى « أزهار الرياض » فى أخبار عياض » 
وما يناسبها ثما يحصل للنفس به ارتياح وللعقل ارتياض »6 . 

ووصفه ابنفرج السبتى بأنه الأستاذ العم الصدر المفتى القاضى رئيس التكتّاب » 
ومعد ن السماحة ومتيع الآداب » انتفى . 

وقد تقدم بعض كلامه فها مر » ومن بديع نثره الذى يسلك به نيج 
ابن الخطيب رحمه الله تعالى قوله من كلام جلبت جملته فى «أزهار الرياض» '» 
واقتصرت هنا على قوله بعد الجدلة الطويلة ما صورته : أمّا بعد فإنْ الله على كل 
ثىء قدير » وإنه بعباده ممبير بصيرء وهو من أهل دنه » وأخلص طَوِينة؛ م ' 
الولى ونم النصير » بيده الرفع واللفض » والبسط والقبض » والرشد والنى » 
للا بان » والنح والمنع » والضر والنفع » والبطء والعجل » والرزق والأجل » 
والرء والكساءة » وال سان والاساءة » والادراك والدوذت ؛ والكناة والوت ؛ إذا 
قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون » وهو الفاعل على المقيقة وتعالى الله عما يقول 
الأمكون” '» وهوالكفيل”'" بأنيظهردينه عل الدي ن كله واوكر الشركون * و إن 
فى أحوال الوقت الداهية لذكرى ل نكان له قلب أو أل السمع وهو شهيد » وعبرة 





)0( الأفكون : جمع 1 فك »وهو الكاذب 
(؟) السكفيل : الضامن ؛ ويظهر دينه : يقويه ويعليه / 





دهم" تقح الطب : الجزء الثامن 





من يفهم قوله تعالى (إن الله يفعل ما يشّاء وإن الله يحك ما 00 
عامرة » والولاة آمرة » والفئة عو 2 3 مسموعة » والإإمرة مطاعةوالأجوية 
سمعا وطاعة » و إذا بالنعمة قد 0 “» والذمة قدخفرت » إلىأنقال : والسعيد 
من اتعظ بخيره» :ولا يزيد المؤن عمرئه إلا خيرا جعلنا الله تعالى من قضئ مره 
مخيره » و يننا الفرقةخاصلة » والقطيعةفاصلة » والمضرة واصلة » والمبل فى انبتات7 
والوطن فى شّتات» وانللاف ينع رع نالعاو ىا “من قوم أشتات » 
والطاغية يتمعلى لقصم الوطن وقضمه » ويلحظه لظ الخائف على هضمه » والاخذ 
0 » ويتوقع الحسسرة أنياذن الل مجمع ثعله وتظامه » على رم الشيطان ورغمه» 
و إذا بالقاوب قد ائتافت » والمتنافرة قد اجتمعت بعدما إختافت » والأفئدة بالألفة 
قد اقتربت إلى الله تعالى وازدلفت » والمتضرعة إلى الله تعالى قد ابتهلت » فيه 
إصلاح الحالة التى سَلَمَتْ» فألقت المرب أو زارها » وأدنت الفرقة النافرة مزارها» 
وجلت الألفة الدينية أنوارها » وأوضحت العصمة الشرعية آثارها » ورفمت 
الوحشة الناشبة أظفارها أعذارها » وأرضت انللافة الفلانية أنصارهاء وغضت الفئة 
المتعرضة أ بصارها » وأصللح الله تعالى أسرارها » معت الأوطان بالطاعة » والّزيت 
نصيحة الدين بأقصى الاستطاعة » وتسابقت إلى ازوم السنة والجاعة » وألقت إلى 
الإمامة الفلانية بيد القسلم والضراعة » فتقبلت قتيآتهم » وأحمدت حَيّآتهم » 
وأمسدت مالم 5 وارتضيت أعمالهم 2 وكلت مطالبهم » ع مار مهم » وقضيت 
حاجاتهم » واستمعت مناجاتهم » وألسلتهم بالدعاء قد انطلقت » ووجهتهم فى 
الخاوص قد صدقت » وقاوبهم على جع الكامة قد اتفقت » وأ كفهم بهذه 
الإمامة الفلانية قد اعتلقت » وكانت الإدالة فى الوقت على عدر" الدين قد ظهرت 


)0( الدسوت : بي ذدت » وهو صدر اجلس 
(0) كفرت : جحدت وغمطت (») انبتآت : انقطاع والجدام 
(5) متات : مصدر و مت إليه » أى توسل (ه) شق : متفرقة 





القسم الثانى : الياب الرابع (الخاطبات من لسان الدين ٠‏ وإلله) ‏ بره 


ديرفت > إلى أن كال اواكفت القدرة القاهرة » والمزة الباهرة » من عدوان 
الطاغية غوائل » بإع, راز دين الله الموعود بظهوره على الدين كله فوانح و أرائل : 
ومعلوم بالضرورة أن لَه تعال اطيف يعياره حسما شهد ذلك رهان الوجود ع« 
وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها دايل على ما سوّغ دن السكرم واللود » انتحى 
القصود منه ؛ وهو كلام بايغ » ومن أراد جملته فعليه بأزهار الرياض . 

ومن نظ ابن عاصم ل أور قوله مخاطبا شيخه قاضى الجاعة أبا القاسم 
ابن سبراج 2« وقد طلب الاجماع به زمن قتنة 2 فظن أنه ستخيره عن سر من 
أ ار السلطان » فأعده معتذرا » ولم يصدق الظن : 

ديك انال عن انر كاتا فتلقاه فى حال من الرشد عاظل 

ل ل أماتته أو خائض فى الأباطل 

فلافرئق عندى بين قاض وكاتب وش ذا بسر أو قضى ذا يباطل 
ومن بديع ما نظلم 0 اح الرئيس أبى يحبى بن عاصم الذ ور قولٌ ال لامة 
ان الأررق رحمقه له 1 

ذو مبسم زهر الريا فى كسبه ‏ متنافش عن طييسته متنفس 

وموكد ف ورده أو ناره لجتثم القاب اموي نل وبيأس 

فالورد فيه هن دموعى إبرتوى والنار فيه من ضلوع 0 

ا ا سي مر لاسن اك" 

0 كله وت ألنس 

صعب التعطف بالغرام حببته فالحب يبى والتعطقف يحبس 

غرس التشوئق ثم أغرىالوجد بى 6 فالوجد .يثرى والتشوق يغرس 

)١(‏ القد : القامة »والاواحظ : العيون .والتحل : الواسعة . والأله س:الوصف 


من الالعس وهو سمرة فى الشفة , 
لاا - شمم) 








مه" 


نا كدت ا لو خلات محنة 
ألمالة اورمَابه ‏ وغذارة 
وليال أنسن منت عن من 


أطلعت شمس الراح فيها فاهتدى 


تقح الطيت : 0 الثامن 


كك وطل ماللا الأسن 
حوربها أو كوثر أو سندس 
عاش إلينا فى الدجى ومُعَاسُ 


و0 رقيب تحرس 


مفراء كالءقيان فى 'الألوان الادمان كا لشن نا ا رن 


مَتْ شقيقا فاستحالت ترجدا 


حدق إذا عست وراة البدر من 


عه ود الصباح مخصحص 


يك مجاس الأنس اطمأن وباينعا 


يدر بأنوار الحهدى متطلع 
حابى فلم رام" نخطب يعترى 
< مبذنة وعلم راسخ 
كن نحص انه لداعل 
ذاكم أنو يحمى به نمبى العلا 
ب على تمد النخار: مُطنّب 
َي وعرضن: فى جخاه فح خوى 
إناا: لسارو" هنًا” فيتيلنا 


5 0 يج ع2 
فى مزخها ورد ومورس 
ع 0 ع 
كَّ . ٠‏ | 3 

اننى انم ل دمن وانسن 
مر عليه من الذوًا 3 حندس 
00906 بدا تلقاه إد نفس 


ينحاب عنه دن الظلام مع مسن 


م 


3 بأغتات الندى 0 
ووف فل تحفل لمر شين 
ومكارم 0 
ا ل اط د ا 
4 اكد طررا مان 
يجد على .متن السعاك مؤسس 
فيك عال ارات يم ومعرس 


ريا" وبولحقنا بالنوى فوس 


(١)المندس‏ : الظلام الديدء وؤقرع فاعل حلى » والذؤابة : الشعر » 


0 بالظلام الشديد فى السواد وستره ما تفع عليه 9 
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اك والاماد 


ما 


م 0 قبل براء 4 وبنانه 


0 
اس لسو 
5 2 7 
عهما انبرت فحى السهام برى لما 
بشى 1 ددرت 0 
وشاء بأسرار النهى 
قد جمع اله مش ف حركاته 
عطثان ذو رئ 6 بس مثمر 03 
شّ من تلك اليراع جتواذت 
1 الذرل اف أرعانها 
وإليكها حللا ا أسحها 


واهنا بعس 0 متهلل 


ت وابتسمنا والزمارن مُعَبِس 
أنت الذوابل بالهاتم تبجس 
ا ير ل ما 
وقم ال ال 0ه 
يحى بعأمنه لفقا الوضق 
ودار ين تفط امتها أررؤئن 
درب لإطوار ١‏ 


كنا أطرات حك 


0 06 
آره لا يعكس 
د صمح تصيعم أخرس 
1ك > ) مسا 
الت اعت ندم مسرا 
1 )4 وك إلى 
بالسرور ويهمس 


واف 3 جور 





واحبس لواء الفخر موقوذا فإن الجد موقوف عايك محبس 
قلت : وعندى الآن شك فى صاحب هذه القصيدة » هل هوقاضى الجاعة بغرناطة 
عمد بن الأزرق أو ان الأزرق الثانى القائل فيا يكتب على السيف ؟ : 

إنمت الْأهقَ من نقع الوغى سحب" ٍ بها بارقا من للع إيعماضى” 
مس ا نل ارح لاض أن 
,و 1 أعم ا 


انظر 2« والإعاض : مصدر 


: وثم‎ ٠ التمع : الغيار 6 والوغى كر‎ )١( 
ا «ومض » إذا لمع ودق واخاء”‎ » 


١‏ تقح الطيب الوم الثامن 


ن إنشاء الرئيس ابن عاصم المذكور ماكتب به يخاطب التكاتب أبا القادم 
ُ ار رعو : القضاء ‏ حظ الله تعالى كلك » وأجح آمالك !- إذا 
7 العدلٌ من كلا جانبيه سبيل” معوج » ومذهب لا يوافق عليه مناظر 
ولا ينصره ختج 01 أنه إذا حاطه العدل ا " للنحأة » وسلب ف حصول 
رحمة الله تعالى المرجاه » وسوق النفاق بضاعة العبد 11 لل م ل 
به فى نقسه الم » وجرى على مقتضى ما شهدت به الآراء ل موره ة واطلكم» 
حتى يكون ع ن البغى رادعا » وبالقسط صادعا » ولت الأ من ن الا ذعان للحق 
م وأنت أجلك الله تعالىءلىسعة أطلاعك » وشدة ساعد قيامك بالطريقة 
واضطلاعك » ممن لا” ل على ماينبنى » ولا برد على طلبته من الإنصاف المبتغى » 
فلك فى الطر : بقة القاضوبة التبرئز» وأنت إذا كان غيرك الشبه”" الذهب الاير بز» 
واعائية عدلك التوشية بالنزاهة والتطر ” لكل رن 
ولإعلام القضاة 7 بآرائك ام ارتضاة محاضرا 2 ال عرس بالخصوم 2( وحعل, 
المتصدى للإذن فى ل الخصوم » وأنث حفظك الله تعالى قد قت من غاظ 
الححاب بالمقام المعصوم 6 وم عل من سعة 3 المرزل فى الفضل والطول كالشهر 
المصوم 2 والباب فد سذاء وداعى الشفاعة قدرد 4 والميقات للإذن قل حد 4 
ومطلب ال المتعارفة قد بلغ الأغد » حتى إذا قضى الواحب » وأذن فى 00 
اللصمين الحاجب « وأولم السا شين إل ان الذى للا ا 2« وحفز إعاؤه من ٠.‏ 
ار وقد در نه » وقد حصل باللحظ والافظ الدسا وى » وأنتج المطااب لل بعة 
هذا اللازم ام 3 ونحاسك قد رحج وقاره ا 0 وحتلاك قد فضح ثوره 
البدر الأصْوًا » وقد امتزت عن سواك من القضاة بمراسم لا تليق بجملتهم معارفها» 





)١(‏ الجادة : الطريق الو اضحة الت سهل السير فيها 
)2( جادعا : قاطعا » وهو خاص بالاستعال فى قطع 0 
[ 09 الشبه - بالتحر يك - النحاس الأصفر 
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وكسوات عمهم ل تعج يميحا من حذاء مم مَطَارفي] ات ند ذلع 
النعلين <را لا 0 كك بن سم اجيلك الل ا ترفم بالحاجر 
007 34 وتفصل بين الخصمين ا أنا بالنية دون الكلام ككل امرى ما :. و 6 
وهذه أعانك ل فال مكلات من العدل ف 1 َِ وقف عياض دون 0 
متاطها » وَاعيت رقل فم مهتد بيانه ولا اي لإستنباطياء قا بال النازحة 
عنك حسا ومَئُنى » النازلة منتقاضى وَييْنك نزلة الممطول المستّى”'؟ » المعتقلة من 
ملسكة رقك بحيت أفصاها لاعج الشوق » المعذبة من الصباية فيك باشب عترم 
عن العاوق”"©؛ تتنفس العصداء ممانشاهده منك من مبتدعات الور » وتردد البكاء 
على ضياع ما استعار الحسدن لصفا باامن النحد د 2 وتقضى العحب مم لمع 
لم اذ عن له م اوه ون ع حامك الذى أشقاها فر تحضر لدكة 
سر ٠.‏ ونتد وك نظا النحاة فى منع التبيئة والقطم فى العامل » وتستجلب 
اصطلاح العروضيين فى المديد والبسيط دون الطويل والكامل ٠‏ فهلا راجعت 
فته النقار 2 وأحزت ها الوعد المنتن ؛ واكتفت من عدونها دوطا مسعيلةاء 
واجتليت من جبينها الوضاح ما أخجل بدورا مشرقة وأهلّة » وم تحوجها إلى أن 
ينطق قرينها الروحانى بالشعر على لسانها ولسانك » ولم تضطرها فى هذه المعاملة 
إلى مالا ترتضيه 0 1 إحسانك 4 والعذر أظهر » والبرهان 1 01 وخلافك 0 
العالم أشهر وأنت إن لم يكن ما صم اد نالا ملم مدعي الملبيلة زور رافك 
أدرجِت لك فى طى هذا ما يصل إلى بدك » وتابيج به فى بوء.ك وغدك ؛ منتظرة 
منك إطفاء البوى بالجواب » وو ما سبق من الفطا باالخطاب » إن شاء الله تعالل » 
والله تعالى يصل سعادته » ويحفظ تحادته » ومعاد السلام من الشاكر الذاكر 
)١(‏ يشير إلى قول كثير عزة : 
قذى كل ذى دين فوفى غرعه وعزة تمطول معنى غرعها 


)١(‏ أخذه من مثل يقوله جذعة الأبرش فى يمرو ابن أخته رقاش وشب هرو 
عن الطوق )» 





١ 1‏ ا 00 
احن نقح الكت :الخرء الثادن 


ره لله تءالى فى أوائل ذى اليدة عام خسة وأر بعين وعاهاثة » انتعى »' 
وهو تمالم أذ كره فى ا 

ولنذكر هنا الظهير الذى حلبته فيها بتقديم الذكور لانظر فى أمور الفقهاء 
0 06 طبر كر م إليه انيت الغايائز قرفا علياء وايه تقررت الما سرد 
برهانا جلياً » وراقت الفاخر قلائدا و<ليا» وتميزت الأ كابر الذين افتخرت بهم 
الأقلام اشر امعان مور ارو و رت لاوما وتسسخدكم 
وتوالت المنشورات ونخددت» أ كرم عرسوم عم فى الاعتقاد نظراً خطيرا » وأحكم 
فى التفو يض انا كيرا رار و الاستمامن عزنا ينا أعتمد مره 
الع بز » واختص عنشوره الذى تلقاه اليْمُنْ بالتمز يز» + نل بزل بالتعظم 0 
و بالاكار خليقا» وبالإجلال حر 00 بزل فى الشمبرة سابتا » هاد 
لم يرل بالمدى ناطقاء بليغ ل بزل بالبلاغة ريا . عظيم 1 يز ا ا 
عل لم يزل فى الأعلام مقدما », يم ا يزل فالكر | 0 '2. اشئمات منه محافل 
لمك على العقد المْين » ولت به امشورة الاك 
فون ف مشكاة الأمون هاذيا » وى ميدان امراشد حر 1" ٠‏ فإلى مقاماته تبلغ 
مقامات الإخلاص» و 0 تبته تنتهى مراتب الاختصاص » فيمن حاز خَضْلا » 
روزن غنات وساف كا 0 سعكل ها » واس: تعمل قاما » واستخدم م شردياء 
ذه ما أعلى قدر هذا الشرف » الجامع بين المتاد والطرف » السابق فى الفضل أمداً 
قصئيا . الال من الاصطفاء مظهرا الا ارع من العلاء منيرا» الصاعد من العز 
7 ل إن رسفي واشمرق اكول اوسا ثانا أوطلة 
كالروض ول يكن الروض ذابلا وهديا . نورهكالبدر لوم يكن البدر آفلاء ومجد 


)١(‏ الحقيق » والخليق » والحرى : كلها ألفاظ ععنى ا 
لا ك3 ادير به 0( سذيا : رفيع القدر 06 حريا 1 درثا ؛ وصفه 
من الهراءة )5( الندى ؛ والنادى : مجتمع الناس لاندوة ل 
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علؤهكالش) لوم ل حي فاح ف للك إلفى امططاتة و كل الي 
التتّز يب ووفاه.» وأحسله قراره المكين ». ومن باختضاصه بللكان المكين »م 
فسبق فى من التتويض ونا » ورأى من الأنظار الجيدة مارأى » صادعا بالق 
نابا لك »مر سس دن لين جار مسالا اهايا م الواح اي رار ب 
الدع ا لين ع )ادل ولاو يدان ريه لج يا قو نالك تيك 
يصل لمقام هذا الك الذى طلع فىسمائه بدرادونه البدور» وصدراً تاوذ به الصدور» 
جدالات :)الام ولا غاضيد» ونهرا فى به نسل اللهاد. ذلا ينال فاضي + 
على الفتح مبنيا . و يوالى له عزا 0 عن حرم الدين وعنحه تأبيدا يصبح فى 
أعناق السكفر حديث سيفه قطديا . أمر به مرسوما عز بزاً لا تبلغ المرسومات إلى 
مادا ولج انيد با ثانا لا ختصاص مل ها أمداء + خند الله عرز لين غرافب 
الله أند الله تعالى مقامه » ونصر أعلامه » وشكر .إنعامه » و بش مرامهء لإمام 
الأعة وعل الأعلام » وعماد ذوى العقول والأحلام » و بركة حملة ااسيوف والأقلام 0 
وقدوة رجال الدين وعاماء الإسلام » الشيخ الفقيه أبى يحبى ابن كير العافاء » 
شهير العظماء » حجة الأكابر والأعيان » مصباح الب لاغة والبيان » قاضى القضاة 
وإمامهم » أوحد ال وود شهامهم » الشيخالنيه أبى بكر بن عاص أبقاءالثتمالى » 
ومناطق” "2 الشكرله فصيحة اللسان ء ومواه بالك به مههودة الإحسان » وقلائد 
الأيادى منه متقلدة محيد كل إنسان ء قد تقرر والمفا<رلاتنسب إلا لبننها ؛ والفضائق 
لسر إلا كن رش إى بار يفي والل الا بسو ني ل الال يوق 
سر' به » أن هذا الم الكبير» الذى لابق بوصفه التعبير» عل 1 


والأشارة متدق ) و بإشارته ستشهد » و بإدارته سترشد» إذ لا أمد علو إلا وقد 


)١(‏ النهج: الطريقء والأمم : القريب (؟) يذود : يدفع 
(") مناطق : جع منطق » وهو هنأ موضع النطق » وهو الفم 
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مخطاه » ولا مركب فضل إلا وقد تمطاه » ولا شارقة هدى إلا وقد جلاها » ولا لبة 
قخر إلا وقد حَاذّها » ولا نسمة إلا وقد أسذاهاك ولا سومة إلا:وقد أبداهاء 1اله 
فى دار املك من اللخصوصية العظمى » واللكانة التى تسوغ النعمى » والرتب التق 
نمو العيون | إل تاها ؛ وتستقبلها النفوس بالتمظيم وتتلقاها حيتك اشر اللا 
مكتوم» وقرطاسه ختوم ا ره >توم» والأفلام قد روضت الطروس وهى ذاو بة » 
وفتمة الأرزاق وهى طاو بة م شنت الذما قطنت :وفطت كايا فس 
و بست فأعرت | نسدافا يا ومكست ,تأطورت فواما. وخطلت فاعنات © اوأكتدت 
م ومشقتفرفةت » اا 2 كه سرت الجبر» وعقرتالارر» 
وسنت السامع » و ركفت الطامع ٠‏ وأقلت فيا ارتفع من المواضع أجلت لا 
امتنع من اأراضع ؛ فعى تنجزالهم » وتحجزالتم » الا نارف 
راش الراك رسيس الراك وك رن الااكاف ‏ ز 1 للد ف اليه 
انداء هذا العاد الأعلى » طامحة كه الذى مما واستعلى » فما يعلى عليها. من 
البيان الذى يقرله بالتفضيلء الملك الصّليل(؟ » ويشهدله ان 4 0 
وب له ببرى القوؤس 52 بن أوس يم ما من الأساليب عنده » شاعر 
اكنده”'" » و يستمطرسحبهالرته » فصيحالممره”؟؟ » إلى منشور تزيل الفقرفقره » 
وتدراارزق درره ؛ لو أنه إلى قس إياد لشّكر فى الصنيعة أياديه » واستمطر سحبه 
وغواديه »أو بلغ إلى سحبان لسحره » وما فارقه عشيته ولاسحر االضااظ 
لأبدى إليه من صبوته ها أبدى أو مععة ابن عباد لكان ل عبن أو بلغ بديع 
الزنان لدر بائمه» لواسد نر الشائته» أو سن به للدي افد الاك 
أو عُرض على عبد الجيد لأحمد من صَْبه ثانا » تأعظم به من عال لا ترق تزيته » 

)١(‏ اللك الضليل : هو امرؤٌ القيس بن حجر السكندى 

(؟) شاعر كندة :هو أبو الطيب التنى 

(م) قصيح المعرة : هو أبو العلاء أحمد بن سلمان العرى 
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لا حاز مز ته ا لج لا كم حقه » ولا ينام له عن ل الجد 
ناظر» ولارنقاسءه فى الفصل مناظر ء وهل تقاس الأجادل بالبعات200 » أو المقائق 
بالأضغاث > ألا وإن بيته هو الببت الذى طلع ف فكي ات وى 
وشج به للعلوم اتقاء واتقاد» وترانى به للمدارك ذكاء وانتقاد » أعظم هم أعلاما 
وصدورا» وأهلة وبدورا » خارت ذ كرم الدواوين المستطرة ٠‏ وسرت فى محامدهم 
الأنفاس المعطرة » إلى أرن. نثأ فى ممائهم هذا الأوحد» الذى شهرة فضله 
اي ان قرم الأزهر ونيرم الأظهر » ووسيطة عقدهم ل 2 
ونتيجة مجدم الأفس » فأ بعد فى المذقب آماده » ورقع الفخر وأقام عماده » و بنى 
على تلك الأساش المشيدة » وجرى لادراك تلك الغايات البعيدة » فسبق وعلى » 
وشنف بذكره المسامع 1 » ورفع المشكل ببيانه » وحرر الملتبس ببرهانه » إلى 
أن أحله قضاء الجاعة ذروةأفقه الأصعد » و بوتأه عز بز ذلك امعد » فشر ف الخطة » 
وأخذ على الأبدى الشتطة » لا يراقب إلا ربه » ولا يضمر إلا العدل وحبه» 
والجاس السلطانى أسعاه الله تعالى مختصه بنفسه » و يفرع عليه من حلل الاصطفاء 
ولبسه » ويستمطر فوائده » ويحرب بأنظاره 0 الملك وعوائده » فكان بين 
يديه حكا مقطا » ومقسها للظوظ الإنعام مُقسّطا » إلى أرف خصّه بالكتابة 
شر ا ل ل ل ل ل نم الله تعالى ثراه » 
ومنحه السعادة فى أخراه » مشرف ذلك الدنوان » ومعلى ذلك الإنوان » بحيررقاع 
للك فتروق » وتلو حكالشمس عند الشروق الك رن اليا 
سافا » مرتبتّه التى سمت » وافترت به عن السعد وابتسمت » فسحبت به للشرف 
مطارف » وأحرزت ابه من الفخر التالد والطارف © فهو اليوم فى وجهها غركه » 

)١(‏ الأجادل : جمع أجدل » وهو الصقر » وهو من كواسر الطير » والبغاث 
اك الا ا 0 
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وفى عينها قكه غ وله هو فى مُلاحظة المقائق ورعيهاء وسمم المجج ووعيهااء قاقد 
فضل بذاك أهل الاختصاص » وسبقهم فى تبيين ما يشكل منها وما يعتاص » 
إذ الشكلة معه جلية الأغراض » والآراء لديه آمنة من مأخذ الاعتراض » فلم 
رتبة عمرها بذّوِيها » فا 0 يفا وتنو يبه 00)» وعلى ذلك فأعلامقضاة الوطن » 
ومن عجر مهم وقطن”؟ مع أقدارهم الشامية ؛ ومعالبهم التى هى لازعس مسامية » 
إنها رقتهم وساطته التى أحسنت » وزينت بهم الجالس رحسنت )فيه أمصوا 
أحكامهم » وأعملوا فى الأباطيل احتتكامهم ؛ وكتبوزا الرسوم » وكبتوا الخصوم ء 
وحلوا القضاء » وساواسيف المصاء ؛ وق زماله حر جوا» وى بسنا تأرجواء 
ومن خلقه |اكتسبوا » و إلى طرقه انتسبوا » وعلى موارده َامُوا » وحول فوائده 
درا ابي بف عرووا »وا لكا له خبرلر ار طقاته فوا ونانف وقفوا ؟ 
فَأمتوا مع انسكاب سحب إذفادته من الدب » وقاموا بذلك الفرض بسبب ذلك 
التّذب» 0 الماماء وإن عمت فوائدم 2 واننظمت بجيادالأذهان فرائدم » إلامن 
أنواره مستمدون » وإلى الاستفادة مرن أنظاره ممتدون » و ببركاته معتدون » 
و اناه تون )ده ايت عن أذان انار عات > وتارت فى ررضت 
المعارف زهراتهم » و به عمروا اللّق » وائتلق م نأنوارهم ما اثقلق ا 
اصطناعه محسوب » و إلى ركته منسوب » فهو درم الأهدى 6 ولا لدي 
وعقدم اللقتنى » وروضهم الجتنى » و بدر منازكم » وصدر حافلهم » وعلى ما أعلى 
للقام المواوى من مكانه » وقضى به من استمكانه » واعتمد من إبرامة » سم 
من اعتّاده » ومهد هن ١ك‏ أمه » وكرم من مهاده » واختص من علاه » وأعل 

من الختصاصه ‏ واستمخلص من خُلاه ؛ وحلا مناستخلاصه » وو من تكرمه » 


)١(‏ نوه به : ذاثره وأشاد به وأعلى قدره 
(؟) قطن : أقام » وعبر ‏ هو هكذا فى كل الأصول بالعين الموملة ‏ ويراد 
به سافر » وتول « عبر فلان البحر إعبره » إذا انتقل من أحد شاطثيه إلى الآخر 


القسم الثانى : الباب الرابع (النخاطبات من لسان الدين ؛ وإلبه )37> 





وكرم من وفائه 2 واصطانى من ده » ونحجد من اصطفائه » وقدم من براعته 2( وحم 
من براعته » وشقق من كتابته 2 وأنْظق من خطابته:» وسجل من أنظارة » وتحل 
من اختيازمت» فذكا 00 » وسطا ا 8 ا معتأه ع مغناه » أشار 
أده الله تعالى باستئناف خخصوصيته وتجديدها » و إثبات مقاماته وتحديدهاء لتعرف 
تلك الادوة فلا تتتشمق » وتكيز تلك المراتئب افلا تستعطى » فأصدر له شك 
اد تفال إصداره ٠»‏ وعثر بالنصر داره » هذا المنشور الذى 1 عمحامده 0 2 
وتضمن من مناقبه البديع فرَاقَ طيه ونَشره » وغدا وفرائد المكآثر لديه موجدة 
مكونه » وأصبح للمفاخر مالكا لما أتى به مدونه » وخصه فيه بالنظر المطلق 
الشروط ؛ الملازمللتفو يض ملازمة الشرط للمشروط» المسككل الفروع والأصول » 
الستوف الأجناس والفصول» ف الأمور التى تختص بأعلام القضاة الأ كابر» وكتاب 
التنضاة ذوى الأفلام والخابر » وشيوخ العم وخطباء لمغاءز» وسائر أر باب الأفلام 
القاطن ن مهم والعاار » بالحضرة العلية 04 6 البلاد التضربة 2 تول الله تعانى 
0 ذلك عمهود ستره » ووصل لديه ما تعوكد من شفع اللطلف ووتره » نحوط 
مراتمهم التى قطفت من روضاتها رات لحك وجنت »و نراعى أمورم الى 
أقيمت على العوائد وبنيت » وخقوقهم التى حفظت لم قى الجالس الشاطائية 
ورعيت » و بحل كل واحد منهم فى منزلته التى تليق » ومرتبته التى هو بها خليق » 
على ما يقتضى ما يعلم من أدواتهم » ويخبر من تباين ذواتهم » و رشح كل واحد 
إلى ما استتحقة » وريؤى كل ذى حق حقه > اعتماداً على أغراضه التى عدلت » 
وصد حت" أغْل أفذانها من الأدواه طبور الشكر وهلالت »:واستناداً: ىق ذلك إل 
كزائه » وتفو يضاً لد هذا الشأن بين خلضاء املك وظهرائة”"» وذلك على مقتضى 


)١(‏ ذكا ذكره : أراد ارتفع » وأصله ععنى أضاء 
0( صد<ت »؛ وهدلت ا 


(م) ظهراء : جمع ظهير » وو الناضر والغين 





م تقح الطيب 5 الخزء الثامن 





0 الرياسة الذين سبةوا» واتتهضوا مهممهم واستبقوا » كالشيخ 
سن الصالم أبى اللا » والشيخ ف اراي أن امن 
الملا :ريا ان ال ! ! فليترأ ل ل اق تت واعئزت » 
كلت نا أعملافت لعدل وهار كا وسار ا الل لك رك لل وسار لزنا 
لتر لد ٠‏ وعلى جميعا اد ا را العلماء الأ وال لاا 
والمقرئين الأزكياء » وحملة الأقلام الأحظياء”"'» أن يستمدواهذا الولى الحهاد فى كل 
ما يرجع إلى عوائده » و مختص فى دار املك من عرتباتهم وفوائدهم » وما يتعلق 
بولاياتهم وأمنياتهم » ويليق بمقاصدم ونياتهم » فهو الذى بسوةغهم المثارب » 
ويباتهم المآرب» و يستقبل العلى بالعلى » والعاطل بالملى » والمشكل بالجلى » والممرق 
«التاج » والمقدمة بالإنتاج » وعلى ذلك فهذا المنشور التكر بم قد أقرهم على ولاياتهم 
وأبقاهم وتقاهم من حفظ المراتب ما رقاهم » فليتحرتوا | على ما هم بسبيله » وليبتدوا 
د هذا الاعتناء ودليله » وكتب فى صفر عام سبعة وحمسين وتمابمانة » انتعى . 

قلت : و ]ها ديت به لوحو : أحدهاء ما سق السان اللي د وها 
الاخارة إل مرتبته فى ارم » والثاق ما اشتمل عليه ع الإنشاء الذر باك والذالك 
انه جال التسس إلى 0ن عاصم ومكنه من الرياسة ء لنا بنينا هذا الكتاب 
خل د كرما بناضيه ين بأنياء أهل الدرب ء لكر هل هد الاج الت رف لين 
لهم بها عناية » والرابع أن بع ا 5 ري حا ع 1 اف يات اللالككية 
لما عرنفك بان حى ذ تزه فى كر اشر عترة ؛ وال . هذا الى حدر من 
ترايت م ا أن ابن عاصم المذ كور كا 'قاله الوادى. أ وغيره كان 
يدعى فى الأندلس بان اللحطيب الثانى » و يعنون بذلك البلاغة والبراعة والرياسة 
لاله ” 


)00 حثئيث السرى : سر لع أأسير 
)0( الأحظياء : جمع حظى » وهو ذو الحظوة 





القسم الثانى : الباب الرابع ( الخاطبات من لسان الدن ؛ وإليه ) 58؟ 


ع إلى أخبار لسان الدبن فنقول : 

وأماكتب التأليف اسم لسان الدين رحمه الله تعالى » «د قال فى الإحاطة 
أجرى د كر ذلك ما صورته : وأما ما رقم إلل دن الموضوعات العدية» والوسائل 
الأدرية » والرسائل الوخوانية 2 لما أقامنى للك ما بشي واه إله ملك 
صادرة عن الأعلام 4 وحمله مله الأفلام» م التثار والنظام 3 فج يضيق عنه 
الوإحصاء و يعجز عن 21 ا 10 ك2 ور عاتضمن هذا 0 
الاحاطة منه كثيرا» ومنظوما أثيراء ودرا نثيرا» جرى فى أثناء الأسماء » وانتمى 
إلى الإجادة أ كرم الانتياء” 5 » غفر الله له تعالى لى ولقائله » ذاكان لاف وإياه ستر 
زوره » وإغرا الإضراب بغروره فأهون عا لا ع 4 وإن عر الطيب 
لا رفم 0 » اللهم جاوز عنا بفضلك وكرمك » انتعى : 

وقد تقدم فى ترجة أبى عيذ ا تمد بن عبد امن الكرسوطى الفاسى تيل 
مالقة وصاحب الا لي العديدة أنه ألف تقييدا على قواعد م القاضى أ بىالفضل 
عراضن رلهة لل تان دسم ولد لسان الدين ابن الخطيب رحمه الله تعالى » وكذلِك 
غير واحد من أهل خصمره 1-0 بالنصم والنثر » وهى سنه ا وتعالى ف 
عباده » إِذ السلطان سوق ' يحب ب إلمها ما ينفق فعبا » ا 0 
ل ل ل مه 


)0 ضم 3 : جع متفرقه » والاستقصاء : التتبع 

(0) انتمى : انتسب واعيزى 

(ع) أخذ هذه الفقرة هن قوله تعالى : ( إليه يصعد الكلم الظيب ء. والعمل, 
الصالم يرفعه ) 





البإساغاءت 
فى إبراد جملة من نثره الذى عق أريح” الاح من امم رط الى 
تألق نور البراعة من انه وصفحاته » وما يتصل به من د أزجاله ومُوشتّحاته » 
ات اعد د لدت 7 
اعم - سلك الله تعالى بى و بك أوضح ححَييّه! ''؛ وجءلنا ممن انتحى صاب 
و6 
كلمي له ؛ وها أنا أذ كر ما حضرق الآن من بنات أفكار لسان الدين التى هى 


ونبحه !- أن هذا الباب » هوا مقصود بتأليف هذا الكتاب » وغيره 


بامحاسن متقنعة ٠‏ وللبدائع منتعلة » فأقول : 
أما نثره فهو البحر الزخار » :بل الدر الذى به:الافتتخار ع .وناهيك أن كتبه 
الآن فى الغرب بل أرباب الإنشاء التى إليها يُصَلون » وسُوق دُرَرهم النفيسة التى 
بز ينون بها صدور طروسهي” © و باون » وخصوصا كتابه در يحانة الكتاب » 
وإثة البتات » فإنه.و إن _بمدتدت خاراته عل فن الالثاء واليكتابة مقصور » 
وقد اشتمل على السلطانيات وغيرها وخاطبانه لأهل الشرق والمغرب على لسان 
ملوك الأندا س الذين عل بلاغتهم منصور » وقد تركت نسختى منه فى الغرب » 
وو حشرتي لتكنى عن هذه الأرائد إلى أتعية لساري ف ملا ل مان 
التى صحيتها معى » وهى قليلة . 
وقد مرت فى هذا الكتاب جملة من نثره ونظمه » والذى تحلبه هنا زيادة 
على ماسبق . 


وقال رجه الله تعالى فى « اللإحاطة » عند ترحمة زتره ها صورته ٠‏ وأما اليا 


)١(‏ الححة : الطريق 
20( انتحى : قضد , وصوب الثهىء ل بالفتح سد اجهتة 
(م) الطروس : جمع طرس » وأراد ما يكتبون فيه 


القسم الثانى : الباب الخاسى ( من ثثر لسان الد نوشعره )2 الاك 


فبحر زاخر » ومدى طوله مستاخر » و إنك لم يفخر عليك كفاخر » وقد مرت منه 

قَْ تضاعيف هذا الديوان كثير 6 ون 0 كا شير إليه 0 0( انتهى 
فن ذلك قوله فى غرض التحميد مما افتح به التكتابَ فى التاريخ المتضمن 

دولة بنى نصر : الجد لله الذى جعل الأزمنةكالأفلاك » ودوّل الأملاك كانم 


الأحلاك » تطلعها م؟ من المشارق زيرة » وتلعب مها مستقيمة 5 متحيرة » ثم تذهب 


مها غائرة متغيرة » السائق تل ؛ وطبع الوحود م رتل » والح ام لوت ا 


والدهر لا معتذر ولا شجل » ينا ترى َسنت عظيم الزحام 2 الوك شدند 
الالتتحام » والورّعَة تشير» والأبواب يقرعها البشير » والسرور قد شثمل الأهلَ 
والعشير » والاطراف تلثءها الاشراف » والطاعة يشهرها الاعتراف » والاموال 
يخوطها العد ل أو ينيحها الإسراف » والرايات :مد » والأغطيات اتتقد ؛إذارايت 
الأبواب مبه<ورة : والدشوت لا مؤقلة ولا ا 2 والركات قد سكنت 2 
وأبدى الإدالة قد تمكنت» فكانا " السعر ب ل 0 ناو ولا 0 2 
ما أشبه الليلة بالبارخة » والغادنة بالراتحة » نما مث الميّاة الذنياكاء أتزلناه مر 
السهاء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح . 


ومن ره قوله فى استدعاء إمداد وَحَض على الجهاد : أيها الفاس رمك الله 
إلى » إخواتم المسلمون بالأنداس قددتم العديُ قصمه الله تعالى سَاحَتهِم » ورام 
السكفر” خذله الله تعالل, استباحتهم ٠»‏ وزحفت أحزاب الطواغيت إلبهم © ومد 
الصليب ذراعيه عليهم » وأبديم دالت كال أفوى ) وأتم لفون ال ان 
والتقوى 8 وهو ديت ذانصروه 2« وجوارك الغريب قلا تخقروه :5 وسبيل الرشد قد 
وضح فلتيصروه » الهادَ الهادَ فقد تعين » الجارَ الارَ فقد قررالشرع حتنه و 0 2 
)١(‏ أخذه من قول «ضاض بن تمرو الجرهمى 
٠0٠‏ كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا ٠‏ .أئيس ٠‏ ولم يسمر بمتكة. سامر 


من نثره فى 
الحض على 
الجهاد 








00 تفح الطيب : الخزء الثامن 





الله الله فى الإسلام » الله الله فى أمة تمد عليه الصلاة والسلام » الله لله فى المساجد 
المحمورة بذاك الله » الله الله فى وطن اللهاد فى سبيل الله » قد استغاث ب> الدين 
تأغيئوه » قد تأ "كد يد الله وحاشاك أن تتكثوه » أعينوا إخواتم با أب 5 
الإعانة أعاتم ا لل عل الشدائك, 12دنا عوك اللا عل نه فال ص 
جيل العوائد » صلوا رحم اليه 2 واسوأ بأشسم 5 ا تلك الطوائف 
الب ناك ان دن أبديم االستلااك تناديم وس رسولاات علاك 
عليه ود قائمة ئة فيك » واللّه سبحاته يقولفيه (يا أبها الذينآمنوا مرا ره 
تتجيك ارناصح مخارا من ات ف ل أن تر لك ل ناراك 
دلا يجتمع عار فى سكل انراق 0 «من جوز غازيا فى سبيل نه ققد 
غزا » 1 ارمق الدين قبل أن يفوت » بادروا عليل الإسلام قبل أن يعوت »2 
احفظوا وجوه مع الله تعاللى بوم يأل عن عباده » ادا و إل الال 
والاقوال حق حهاده . 
ماذا يكون جوابكم 0 وطر ي هذا العذر غير تمر 007 
إن قال لم فرطتم فى أمتى ون ركتموهم الس امدق 
تالله لوأن العقوبة ل لكنى الحياءن وجهذاكّالسيد 
اللهم أعطف علينا قلوب العباد» الاهم بث لنا 59 فى البلاد » اللهم داقع عن 
الحر م والضعيف ات ؛ اللهم انصرنا على أعاتك ١‏ 01 ك ررك لك © 
يا خير الناصر بن » الاهم أفرغ علينا ص هرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
السكافر بن » وصلىاللّه على سيد نا مد وعلى له وصحبه وسلم خل حس” 
ومن ذلك قوله فى صداق أمره السلطان بإنشائه لكبير الشرفاء بفاس 


)١(‏ مهدت الطريق : سويته وجعلته صالخا لاسير فيه من غير مشقة » استعمله 
هنا حازا 
(؟).يث : أراد أذعها وانششرها , والمية : الغضب لما يب على الإنسان حمابته 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره  )‏ سيم 


فى فصل منه تضمن ذ كر أوليتهم واستيطانهم لتلك المدينة ها صورته : فضرب: 
فلي -- ل ل رت ا لك اك ارفسة 
ونجلته” انا من ذلك الْعَوْر » المعمك بالروض الأرج التو » هالة سعد ) وأفئ 
رق ورعد » ودست وعيد وَوَعد » يتناقلون رت بالشرف الصري حكابراً ع نكابر» 
وتراوى مساسل الغد عن بيتهم الرفيع المد كل خر بيص على عوالى المعالى مثابر . 

ا ا لا ل ل ال ان ار 
كك مر والوحوه الغر » .والعزة القعساء' والنسب ار ؛ والفؤاط. فى 
صدف الصون من لدن الكو ن كأنهن الار» آل رسول الله وتم الآل» واموارد 
الصادقةإذا كذب الآل2) ؛ ومن إذا ليْصَلَ علمهم فالصلاة حَبطت متها الأعمال» 
ا ا لَوْى يتغالب» وملئق نوراته ال ماين 
فاطمة الزهراء وعلى بن أبى طالب ؛ انتعى » وهو طويل لم يحضرنى منه الآن 
0 

ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى : كتبت إلى بعض السادة الفضلاء » وقلة 
بلغنى صرضه أيامكان الاتزعاج عن الأندلس إلى الإيالة الرينية ورذت عل اننا 
فثق الى إلمهاافى ممركة الدعى أنحيز » .و بفصل فضلها فى الأفدار اللشتركة أتميز» 
ستحَاءة سبرت وساءت » :و بلغت من القصدين ما شاءت » أطلع بها صليعة وده 

ن شتكواا ل كل عابث! فى السوايداء 6 وجب 5 البيداء » مضرم ناز 
عرزا م مار د اقول ول من إفصاح لسانه إلا:الأنين 
والأليل » ونوى مدت أغيرضرورة برضاها الخليل » فلانسأل عنضنين تطرقت اليد 
رسا ماله 0 وزع مل اماك الكل صرف ل لاك 





, السراة : جم عالسرى » وهوالوصفمنالسراوة » وهى المروءة والكرم‎ )١( 
: واللة : جمع الجليل » وهو العظم القدر‎ 
الآل الثانى :.ما برى فى وسط النهار كأنه الماء وليس عاء ؛‎ )١( 
فحم)‎ ح6١‎ 


من إنشائه 
سراته فى ذكر أولية 


شريف قاس 


خطاب' 
من لسان الدين 
إلى من 0 

المسية 


لسن 1 لل ا تقح الظيت :.الجزء الثامن . 1 


ليكنى رجحت دليل الفهوم على دايل المنطوق » وعارضت القواعد الوحشة 
بالفروق » ورت 1ك يمر والجد 5 ويروف » واللفظ امسن تومض فى حبره 


اليم الأصيلن تروق » قات ار اسم 0 ورد من الصفة النعصب ا والة 
الحين واطركة هئ المضب » و إذا أشرق ستراج الادراك دل على سلامة سَليطه”"»ي 
والزوح خليط البدن والمرء خليطه » وعلى ذللك فتليد احتياطى لا يقنعه إلا الشرح » 
فبه يكن الظلمأ اراح ترا عت : التكليف فهو عل الاستقضاء والامتيسار » 
والإطناب والإاكثار » ورَّنْدُ الفلق فى مثلها أؤرَى » والشفيق رداك درو 
والسلام . 
وم انقو لساك الديت ماالذ اكره فى ١‏ الاحاطة » فى ترجمة أبى عبد الله الشاديذ 

وهو مدان قاسم بن نأنمد.بن ]باهي الأنسارى الماق الأصير 0 اللق » إذ قال 
ما صورته:: جهلة مال من خط سن واضطلاع عن كناب يانه ل دنا ّ 
السبع المثافى » وماشطة عمروس أى الفرج بن الجوزى » وآنة صقم » ونسيج 
وخْده » فى خسن الضوت وطيب النغمة » ادم لذللك ,دسوت الاوك » وجر 
أخيال الشهرة » عذب المكاهة » ظر يف اللخالسةع'قادراً على اللذاكاة.: مقسوتواً 
ع ازنار: فلبيا ذاعى الا نيساط ؛ قلد شهادة الديوان عائقة فكان مُغاز حَمْل 
الأمانة » شامخ مارن اللراعة » لوحا للألقان » .وعويزت والاع بض الانقاك 
النبمبة » وهو الآن' الفاظرنفى لدم السية ببإده » ولذلك لغاطبته برقعة أداعيه مها 
اشير إل أضنداذم عا مضه : 

باأبينا الحتب المذل ٠‏ ومن “.لذنه 'الجد'“والهزل 

نيك والشتكر مول ل شف بن 





() فىبم الحظ » وأحسبه محرا عما أثبته * 
(0) الوصب : المرض» وباب فرح 5< () السليط : الزيت.؛ 


القسم الاق : اليا الخامس ( 0 نثر اسان الدين وشعره ) قلا 





ركتبت 0 0 ٠‏ للج إن الرادة بالبنيى: , العديلق باوغ نيك » 
وأحذرك من طمم »م نفس بالخرور عنيك ا ى :بك وقد ظافت بركانبك الباعةء» 
ولزم أمرك السمع لم 6 00 فى مُصَائقتِكَ الطاعة » وأَحَدْتَ أهل الريب 
بغتة "كا تقوم الساعة » ونبضت تقعذ وتقم و قاوتلك الريح المقيم » وبين ديك 
القسطاس الستقم 4 ولاايدة من برد ينصب: » وج#اعة على ذى جاه تعصّب » 
ودالة يمت مها المناب الأخصب » فإن غضضت طرفك »' أمنت على الولاية 
نفك » رونا ملأنت ظلر هك رجلت حن البتيذك ».وين كفت بفيها اكفاك , 
حك المروين حفنك » فكن القالى الحبنة قاليا290 , ولوت السلة مالي » وأيد 
0 الموارى وم حو وَارى( كك بوازهد فيا بأيدى الناس من العو رى » وسر فى 
حتنات الملراء 4 على السبيل السواء ». و ارفض فى الشراء » دواعى ,الأهواء ع 
7 على المراس وصاحب ريد الراس شدي المراس » وثين ؛ على طيخ الأعراس 
ل «رهوب الافتراس » وأدب أطفال:الفسوق فى السوق » سما من كان قبل 
البلوغ والبسوق » وسم على اسشتخراج لقوق » والناس أصناف افنمنع نسي 
مغدم رمد ك فى ,أ أكلة » ومُسْعَدرٍ علإلك ب وكزة أون"أكلة ٠»‏ وبحاسد فى بمطلية تركب 
وقطية تسكب ء فاخفض للحاسد حناحك » ولد إلى حر به رماحك » وأشبع 
الإسيس منهمعرقة فإنه حنق » وم له فيها عظا لءله مختنق » واحفر لشر يرم حفرة 
سميقة » فإنه العدو حقيقة » حتى!.ا حَدَّلَ ؛ وعامت أنوقت الا نتصار قد انصل» 
فأوقم وأوجع ولا ترجم » وأولياءه من الشياطين فأخم » والمق أقوى » .وأن تعفو 
أقرث للتقوى ؛ دول الله تعلق إلى غرض ,التوفيق »»وأغاةلكوا من للق بالسببة 


الوثيق 8 وحمل قدويك مقرونأ بخص الحم والزبثت والدقيق 2( انتهى 





0 قآلى : أسم الفاعل من )00 قلا اام امىء بقلية قليا «( والجينة : : ضرب من الطعام 
صلخ بالجين :, وقالا : كارها (؟) الخوارى : لباب الدقق وخالصه » واطوارى : 
عن كون من ااانا الأننياء ؛ وسمي أصحاب عسى عليه السلام 2 الطواريوق 1 





ا تقح الطيب خرن الثامن 





وبما كتب به لسان الدين إلى على بن بدر الدين العاومى بن موسى بن رح 
بن عبد اللّه بن عبد اق من مدينة سلا مأ نصه : 
ياجملة التضل والوفاء ها بمعاليك مر خفاء 
عندى بالود فيك عقد حفه الدهر باحشاء 
ماكنت أقفى حلاك حما ْ نت اللا 5 ااه 
تأؤل وجْه القبول عذرى2 وحسبك الشك فى صفاء 
لص ادك سن سه وي وتدعل 0 افر انان 0ك 
ل ل ل ل اك 
إن عبد البق فلم تتعلق تفسى «ذخيرة » ولا عهد جيرة خيرة » كتعلتها بتلك الذات الى لطفت 
لطافة الراح » واشتملت ارالك ان جنا رلك كك كاه 
ويحفظها ويتقيها» إذ الفضائر ل فى الأزمان الرذلة غوائل » والضد عن ضص دهم 
منحرف بالطبع ومائل » فلدا تعرفت خلاص سيدى من ذلك الوطن » و إلقاءه 
اك عه لمان »ل تبق لى ا » ولا أحرضتى له علة ب ولا أوتى جمعى. 
من قلة » فكتبت أهنى' د 1 الارل » وأعترف لازمان باليد 
الو » الج لله الذى جمع الشمل بعد شتاته » وأحيا الأنس بعد ماته » سبحانه 
لامبدّل لكلاته ؛ و إياه أسأل أن يجعل العصمة حظ سيدى ونصيبّه » فلا ستطيع 
حادث أن نصدبه ا أخرجله كن ونضحأنايه فين 16 ا 
وحن ور وأرسل دورء » فإن كان له ف النظ ريق أمر وى لكك لجار افه 
وجمل » والزأى فيه قد سمحت منه نية وعمل » فقد غنى عن عرف البقرات » 
ا سات برقت حا اماف برو زراك م بلا رسال اللسرين 
)١(‏ كذا ء واعل أصل العبارة ورحلت عن المنشأ والقرارة » واانشأ : اللكان 
الدى نش فيه . والقرارة : موضع استقراره 





0( الفرارة : الكشفاء وأحراف » وقالوا « المجواد عنه فراره 6 أى ظاهرم 
يدل على ناطئة 


لات اي سياه 


ووصال السرات » وأنابه إن رضبى أرضى مُرَافق » ولواء عزى به خافق » وإن 
كان على 00 بناوه » وانصرف إلى الإقامة اعتناوه » فأمر له ما يعده » واللّه 
يحفظ من الغير9') سعده » واللق أنتحذف الأمبة وتمختصرء و يحفظ اللسان و,يغضل 
البصر ؛ وينخرط فى الممّارء وبتك عن المضار ». ويحءل من الحظور مداخلة 
دنه ممن لا يقبل الله تالى قوله ولا عمل » فلا يكلم سير » ولايتطوق 
من الرجولة زرا » وبرفض زمام السلامة » وترك العلامة على النجاة علامة » 
إوأما حالى فك 2 مُلازم كن (5)؛ ومهبط تجر بة وسن » رج الأيام » وأروم بعد 
التفرق الالتثام” 0 خالى اليد » «لىء القلب :واشللر ؛ بفضل الواحد الصّمّدء عامل 
على الرلة الحجازية التى أختارها لك ولنفسى » وأصل في المّاس الابعانة عليها 
ار ما قررته لك ما أتم أعل به من ود قررته الأيام والشهورء 
واشخوص الثرور » وما أطات فى شىء عند قدوبى على هذا الباب الكريم 
إطألتى فيا يختص بكم من موالاته » و بذل مجهود القول والعمل فى مرضاته » وأما 
ذ كر؟ فى هذه الأوضاع فهو ما ثبقر عين الجَادة » والوظيفة التى ينافس فبها 
أولو السيادة » والله صل بقاءم 2 ونير لقاءك » والسلام » اتتحى . 

ومن نثر اسان الدين ما أثبته فى « الإحاطة » فى ترجمة ابن خلدون صاحب 
التاريخ الذى تكرر تقلنا منه فى هذا التأليف . 

وإنذكر الترجمة يحملتها فنقول : قال رحمه الله تعالى فى « الإحاطة » مانصه: 
عبد الرجمن بن عمد بن محد بن المسن بن تمد بن جابر بن مد بن إبراهم بن تمد 
بن عبد الرحمن بن خلدون » اللضرى » من ذرية مان أخى كريب المذ كور 
ال مار لخن م يست سَامهم إلى وائل بن حجر» وحاله عند القدوم 


)١(‏ غير الدهر : نوازله 
)١(‏ الكن : الحبأ » وأراد البيت 
[9 الالتثام 5 الاجماع 


ابن حلدون 
من إنشاء 
أسان الدين 








4" 0 الطنب 3 إكنء الثامن 


على رسول الله صلى الله عليه وس معروفة » اتقل سافه من مدينة إشبيلية عن 
تباهة, وتعين وشسهرة عند المادثة مها أو قبل ذاك » فاستقر بتوفس منهم ثالى» 
الحمدين تمد بن المسن » وتناساوا على حشمة وسَرَاوة ورسوم حسنة » وتصرفة 
ُْ الوم به فى القيادة » وأما القرجم به فهو رنجل فاضل » حدن الاق » جم 
الفضائل » باهر اللحصل » رفيع القدر ؛ ظاهس اللياء » أصيّل الحد » وقور الخاس» 
خاصيزة الزثى ‏ عالى اللهمة » عدف عن الضيم َس القادة 0 قوع عاتن + 
طامح اقنالرياسنة”2. خاطب للحظ » متقدمفىفنون عقلية ونقلية » متعدد المزايام 
سيد الببحث » كثير الحفظ » تييح التصور » بارع المط » مُعْرى بالتخلة » جواذ» 
اعد لمر عادول المشاركة مقي لرسم التفين > أعافنة عل رع الخلدل 
الأضالة ‏ عفر من مفاخر الخو امغر يق اقراً القرات نك برد عل ككفت 
١انن‏ نرال > والمر بية عل المذرى الزواوى وغيره) وتأدب بأبيه » وأخذ غن اللخدرته 
أ غبد الله نن جائر الوادى اى + وحضر مجلس القاضى أبى 1 
الشلام روي 2 الا ان ا ا م سن 
الحضربى » ولازم العالم الششهير أب عبد اله الأبلى وانتفم اه 
مَتَعْئة بعد أن تعلق بالخدمة السلطانية على الحدائة » وإقامته لر. سم العلامة 1 
الاستنابة » عام ل 0 
0 اللم وال لوعن فر ل 1 ل سان 2 لطر لك لاله 
درف حته ؛ وأوجب فصله » واستعمله غل الكتابة أوائل عام ستة وخمسين » 
م عفم ل ا ل ل ل 
النهم وجودة الإدراك » فأغروابه السلطانإغراء عَضدّده ماجُبل عليه عَهدَئْذٍ9) من 
)١(‏ القن : جمع قنة » بهم القاف ‏ وهى أعلى الحبل » مثل القلة 
)0( عبدئذ : أى فى ذلك العهد » كا تقول حينكذ ووقتئذ ». وأشباهها 











القسم الثانى : الباب القامس (نمن بر لسان الدين وشعره) و/ا- 


إغفال التحفظ مما بر يب لدره » فأصابته شدة تخلصه منها أجلد » كانت مغرببة في 
جداء ذلك الملك.وهناة جوارم. » وإجدى الءواذل الأول اللهوى: فى القول يفغيله 
,وعدم الخشوع, و إهال ااتوسل و إبادة الك اانفقة والإرضاخ على 
زمن الحنة وجارا المنزل الليذن » إلىأن أ لور إلى السعيد ولده.ى فأعتيه 
3 المماك: ينه ». وأعاده: إلى زه » وداات الدولة إلى الساطان أبى: سالم» وكان 
اله به الاتصال قبل لسوغ الجنة عا أ كد ا » فاه دنوان الاونشاء مطلق 
الجرايات » عرر السمهام ٠‏ به ضيه 2 إلى لياه رولا ألفيت الروك مقزدها 
يعذه إلى الوز بر عمر بن عبد الله مدير الأمر» وله إليه وسيلة ؛ وفى: حليه 2 4 
وعنده حق و رابه تقصيره عما ارتمى إليه أمله » فساء ما يينهما جا آل إلى, انفصاله 
00 الباب 0 ٠»‏ وورد على الأنداس 1 أوّل ديع الأول بعام ار بحة وستين 
إوسبعيائة » واهتزله ا اذكه ممت بال بك اتوي 
اه عحاده » و يدشر عنه براوه وا كلة ودر اكبة ومطابية وفكاهة .. 

, وخاطبنى لما حل بظاهر الحضرة خاطبة ل 0 

فأجبته عنها بوك : 
لات خلول النيث فى البلد اغل, ١‏ عل الطائن ليون واللرحيك والنمل 00 
يدا عن 0 الوجوه لوجهه2 من الشيخ. والطفل المهذ | والتكيلن 4 
ديكأت عسدى للتاك غبيلة ١‏ تنشى اغتامل الشيية. والح" 


/ 


00 لبته » وقبر صرف رك 3 لاسا ليله ازور عربت 
لال بمشكانه ورالنه 4 اير ا الي الذى زيارته الأمنية 2( السنية 3 
والعارفة » الؤارفة » واللطيفة م اللطيفة » بين جع "الشبابا اك ماء ؛ ورف قات 
)0 اليلد الل : المقفر اهدب 
(؟) تعنو الوجوه : #ضع 











رم تقح الطيب : الجزء الثامن ١‏ 


و يغازل عيون اكوا كب فضلا عن الكواغب إشارة وبإعاء » تحيك لا الوذفا 
يل بسياج لنه» أو ميقدح ذبالةَ فى ظلته ؛ أو يقوم حوار نه فى ملته » من الأحابش 
وأمقسه » وزمانه رح وراح » ومغدى فى النيي ويراح 2 وقصف مشرّاح » ورق 
وجراح » وانتحاب ؤافتراح » وصدور ما بها إلاانشراح ؛ ومسرات اتردفها أفراح » 
و بين قدومك خليمً الرسن ؛ ممتعا والجد لله باليقظة والوسّن » حك فى نسك 
جنيك أو فيك لسن . متنا يرف المعاروا ١ 4/١‏ كيك امار ل ليا 
بأنوار البراهين شبه الزخازف »لما اخترت الشباب و إن راقنى زمنه » وأعياق ننه » 
وأجدّت سخائ دمعى دمّنه » فالجد لله الذى رق جنون اغترابى » وملكنى أزمة 
آراى » وغبطنى عانى وترابى » ومألف أترابى » وقد أغصى بلذيذ شنرابى » ووقع 
على سطوره المعتبرة إضرانى » وتجلت هذه مغبطة مناخ المطية ؛ ومنئهى الطية» 
وين الود عر البطية ؛ وعبى الكمال الزكرة الرسلية 2 مظ) الل ا ارط 
عاطشة إلى ريك » متجملة بزيك » عاقلة خُطَى ميك » ومولى مكارمه نشسيلة 
أمثالك ؛ ومظان مثالك » وسيصدق الخبر ماهنالك» ويسم فضل محدك فى 
التخلف عن الإحار» لا بل اللقاء من وراء البحار» والسلام : 
ولا استقر بالحضرة جرت ببى و يبنه مكاتبات أقطفها الظرف خانبه» وأوضح 
الأدب مذاعيه ٠‏ قن ذلك ما خاطيته به وقد تسرى جار ئة رومية اسمها هند 
صبيحةالاتناء ا : 
أوصيك بالشيخ أبى بكره لاتأسسّن فى حالة مسكره 00 , 
واجتنب الشك:إذا حئته جنيك ارمق ما تكره ْ 
سيدى لازلتتقصف بالوالم » بين الخلاخل وال.مالج” ٠"‏ وتركض فوقها ركض 
)١(‏ الخلاخل : جمع خلخال » وهو حلية تلبسها النساء فى سوقون » والدمالج : 
جمع دملج » وهى حلية تلبسها النساء فى سواعدهن ٠‏ وأراد بين الأيدى والأرجل 








القسم الثاتى : الياب الخامس (من ثثر لسان الدين وشعره ) ام" 


:الالح خرف 0ك الال رع مرك بالقاع من خير البقاع الرخخال » 
وأ عرود الراودة الااكتحال » وازتفم بالسقيا الإممال » وصح الانتحان» 
و+ضخض_ المق وذهت الخال © وقد طولدءت, يكل بشرى وابثر » وزفت هيد 
منك إلى بشرء فلله منعشية » تمتعت من الر بيع 0 ره وايدات مرا 
أى آساد وحشية » وقد أقبل ظبى الكناس » من الدعاش » ومظوق امام » من 
لمجم » وقد جسنت الوجهالججيل القَطر ة(0» وأزيلت 7 )عن الفرع الأثث الإثزية» 
وتات الكدوة فك الأدر يه ٠‏ وسلفط الدلك على الود ٠‏ وأغريت الذورة 
بالثامر المولوة 6 وعادث الأعضاء تزلق عنها "لاللنين ا ولا سالا البدا ةلمن » 
والسيسة بجولاق صفحتبا الفضية ماء النعيم » والسواك يلبى من ثنية التتيي '» 
والقلب يرى من الكف اانه الم وينظر إل محوم الوشوم فيقول : إق 
سقم » وقد تفتح ورد انكر ء وحك لزنجى الظفيرة اله رات 0 طن 
«بالصدود امفتفر » ,ورش بماء اليب » ثم أعلق بباله دخان ال.ود الرطيب » وأقبات 
الغادة » يهديها ليون وتزفها السعادة » فهى تمشى على استحياء وقد ذاع طيب الزايا 
لك عم حتى إذ تزع ا رات لاك . سك اللا 
ويجاوب الدف » وذاع الأرج » وارتفع الحرج » ونجؤز اللواء والمنعرج » ونزل على 
بشر بزيارة هند الفرج » اهتزت الأرض ورت ؛ وعوصيت الطباع البشربة 
فابت » وله در القائل : 1 
ومرت فقالت: متى نلتق ؟ فهِش اشتياقا إلمها اعخيث 

: وكاد. مرق سر باله فقلت : إليك رسا قالحديث إ 
فنا اندل جنح الظلام » واتتصفت من غريم الققاء الأحتار ة فريضة السلام » 
)١( ..‏ تطرية الوحه : تحسينه وتزبينه » ووقع فى ب « ايل النظرية » حرفا 

() أزيلت : نحيت و بعدت ؛ والفرع الأثيث : شعز الرأس » والإبرية_بكسر 
الحمزة ‏ قشر الرأس إزال بالمشط ووه » ووقع فيب « وأذبات ا |( 





رم تقح الطيب : الزء الثامن 


وبخاطت نخيوط المنام عيون الأنام » تأنى دنو الجلسة » ومسارقة الخلسة » ثم 'غطلة 
التبد » وقبلة القم واتخد » و إرسال اليد من النحد إلى الوهد » وكانت الاإمالة القليلة 
كل مداه نم الإفاضة فما يخبط و يرغب » ْم الإماطة لا يشوش و يشغب + 1 
لإعمال المسير» إلى السر بر . ١‏ 
بك ل ور و ل ل ل 
وهذابعد منازعة للأطواق بسيرة » إبراها افيد من سن السيرة » ثم شرع ف التكة له 
وتاع الشكة . وتيئة الآر ض العَرَاز عمل السكة » ثم كان الوجى والاستعجال » 
وحمى الوطيس والخال » وعلا الجزء افيف » وتضافرت اللخصور الهيف » وتشاظر 
الطبع العنيف .؛ وتواتر التقبيل » وكان الأحذ, الو بيل » وامتار الأنوك من النبيل ب 
,ومنها جائر وعلى الله قصد السبيل:» فياللها من نمم متداركة » ونفوس فى سبيل القحة 
متهالكة » و نفس يقطع حروف الخلق » وسبحاق الذى يزيد فى اليلق » وعظيتت 
الممائعة » وكثرت باليد المصانعة » وطال التراوغ والعزاور» وششى التحاؤرء وهنالاك. 
تاف الأحوال » وتعظم الأحوال » ونخسرأو ترب الأموال » فن قصا تتقليك 
عبان مبينا » وثونة تضير تنينا » و بطل لم يههله المحترك المائل » والوهم الزائل» 
ولا خال بينه وبين قرته الخائل 2 فتعدى فتكة الخَلئِك إل .فتكة البناض + 
وتقلذ مذهب الأزارقة من اخوارج فى الاعتراض » ثم شق الصف » وقد خضب 
اللكنا د إن كان 2 لم الل رم لت ره 0 
لع إن اعد ان ل 1 لل ا ولا الشعاع. أضاءها””» 
وهناك هدأ التفال » وسكن الخبال » ووقع المتوقع فاستراح البال » وتشوف إلى 
مذهب الثنوية من لم يكن للتوحيد بمبال » وكثر السو ل عن المبال » بما بال "4 


)1١(‏ الببت من لامية امرىء الف يس ال أولها ‏ ألا عم صباحا أيها الطلل الثالى »ع 
م( البيت لفيسن بن الخطيم » وهو من شعر الجاسة ( انظر شوح الى 
طإحباا تحقتنا) 


القسم الثاتى : الباب الخامس ( :من ثثر لسان الدين وشعره  )‏ سر» 


وجعل ار بح بقول وقد نظر إلى ذمه » سيل على قدمه 0 
لك لسر ١‏ ابن ا وى ا 
ومن ستان عاد عثانا ) وشجاء ضار عيانا) كا شاي تائيه رافة» أدخل ذه ىق 








جيبه » فاحجرت المية » وماتت الغر بزة الحية ».وعناك بزيغ البصر » و يذل 
المتقصرء و لم الأسرء ويغلبالحصرء وبحف اللعاب ء و يظهرالعاب0), ويخفق 
الفؤاد لكر ارم فل 
الأمن الفرق » و يدرك فرعون ارق » ويقنوى اللجاج ويعظ الخكرق » فلا تزيد 
الحال إلا شدة » ولا تعرف تلك الجاتحة المؤمنة إلا رده 

إذا لم يكن عون من الله لفق فأول ما يحنى عليه اجتهاده:, 
في مغرى بطول الابث » وهومن انمبث » يؤمل السكرة » ليزيل العرة » و ستنصر 
ا" 

ل ال تا ان مكارتت 
ومعتذر بعر ضأصابه » جرّعه أوصابه9), ووجع طرقه » جاسأرقة » اه 
عليه أحياناء قال : سيحدث الله بعد عسر يسرا و بعدعية ببانا» الله إنا نموذ بك 
من فضأتح الفروج إذا استغاقت أقفالها ٠‏ ول تدم اجيم ا 
الأقذار : والتكول عن الأبكار » ومن النزول عن البطون والشرّر » والجوارح 
للتمة فين تيا اقم لاسر م ررد مانا وى مسي ون النارر بالغداة » وتعلم 
منه كلال الأواة» وهو مال فضحت فيه رجال » وفراش شكيت فيه أوجال » 
وأعملت روية وارتجال » فن قائل : 

نط لاعس ١‏ راسد بصطرت لصفل 


() الماك «االساء لقتو 7 


)0( جرعه : صقاه » والاوطات : جمع وصب وهو لأرض » شمه بالشمراب 





0 تفح الطيب : الجزء الثامن 


كالحنش المتتول يلتق على 
وقائا 
عدم تمن أبرى قوى حسه 
راء قد مال عل أصدله 
بال 
إل ف 
ف لط لكان انه واراه 
إذا دعت لك إزياط تعدر 
وقائل : 
أقول لأبرى وهو برقب فتكة 
إذا ل يكن للأبر حت تعدرت 
وقائل : 
ادر امسن 5ك 
كفرخ ابن ذى يومين يرفع رأسه 
وقائل : 
كرس أررى بعد ماكان املا 
وصار جوابى لانم إن من بى 
وقائل : 
م له سح 0 


وقابلنى بالدوْر والتَجِد بعد ما 


عود لكى يطرح فى مز له 


احره ارم عل هسه 
كسا راشي 


ل دكار رركن 
بره اساله طن نان 


2و 


وك اإحدى خصيه اننا 


به4: حيبت من أئر وعالتك داهيه 


عليه وجوه النيك من كل ناحيه 


رشاء إلى جنب الركية ماتفة 
إلى أبويه ثم يدركه الضعف 


كن اعنكا لذن اقراء وأفلنا 


مض الوصل إلاأمنية تبعث الأأسى' 


ول يخطر المجران بوما على بالى 
حطظت بهرحلل وجردت سر بالى 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره  )‏ 68/؟“ 


0 رلك 
هوم لا تزال تشكى » وعلل الدهس تشكى » وأحاديث نقص "وى » فإن كنت 
أعزك الله سبحانه من المْط الأوئل »وم تقل : 

* وهل عند ا دارس من معوئل 8 
فد جنيت الْمْر » واستطبت السَّمّر » فاستدع ادرف 0 أت الديةة 
احرج علىقومك ىثياب الزينة » واستبشر بالوفود » وعر ف المسمع عازفة الود » 
وتبجح بصلاية العود » و إنحاز الوعود » واحن رمّان النبود » من أغصان القدود » 
واقطف ببنانااثم أقاح” الثدور وورْدّالخدود» و إنكانت الأخرى فأخْف الكد» 
ل لكي التوسم » واستعمل التيسم ء واستكتم 
النسوة » وأفْضْ فيهن الرشوة » وتقلد المغالطة وارتكب » وجىء على قيصه يدم 
اكد » واستنجد الرحمن » واستعءن على أنراة اسان : 
لان كاذل أو ان سالك و ااء ولك 
فلرحمة المتفجعين حرارة 2 فى القاب مثل ثماتة الأعداء 
وانتشق الأرَجَّ » وارتقب الفرج » فك غمام طما » وما رميت إذ رميت ولكن 
اله رنى » وأملِكْ بعدها عنان نفسك حتى تمسكنك الفرصة » وترفم إليك القصةء 
عم إلى عمل لا تنىء منه بتّام » وخذْ عن إمام وله در الحارث بن هشام : 
الله يعم 0 حت قتاهم حتى رموا ممورى بأشقر عرالك 
رعلت أن إن أقائِل دونهم أقتل» ولإيضررعدوىمشهدى 
١‏ ققررت منهم والأحبة فهم طمعا 0 بعقاب نوم مفسد 
والابانات تلين وتجممح » والمآربتدنو وتتزح » وتحرن م و8 من شجاع 





. هذا جز بيت من معلقة امرىء القيس بن <دحر وصذره قوله‎ )١( 
# وإن شفائ عبرة مهراقة‎ * 
(؟) تحرن : تجمح » وتشمح هنا ؛ تلين ويسبل قيادها بعد صعوية‎ 





0 تفح الطيب : الزء الثامن 


خام0'؟ » ويقظ نام » ودلي لأ خطأ الطريق » وأضلالفريق » واللّه عز وجل نيجعلها 
هخ رصولة رمات ا كناف طبر مشدولة 4 ويية أرك ا لكت الزن لقولةة 
حت تكثر خدم سيدى وحوار به » وأسرته وسرار به © وتضفو عليه م باريه » 
ار ار واقتحم ل رامل انريصم 
حرريص » والسلام . 

تواليفه - شرح البردة شرحا بديعا دل به على انفساخ ذَرْعه » وتففن 
من "كتب ابن رشدءء وعلق السلطان 


لراك شا قطان و كن 
أيام انظره فى التايات:تكبيداً مفيدا فى.المنطق ع ولص حصلا اللإمام كر الدين 
الزازى ؛ وه داعبته أول لقيه » فلت له : لى عليك مطالبة فإنك للخصت 
حصن له فشرع فى هذه الأيام فى شرح الرجز الصادر 
عنى فى أصول الفقه بشئء لا غابة فؤقه فى الكال . 

وأما نزم اهلان لكيه شرج بلاغة» ورياض فنون + ومتادن إبداع » 
يفرغ عنها براعه الجرىء ء شبيهة البداات بالمواتم » فى نداوة المززوف » وقرب 
التهد مجر بة المداد» ونفوذ أءر القريحة » واسترسال الطبع . 

0 لخ لجا ا سان ماق انر روس فار 0 
فانال عليه و 6 وها حل ستل فا مه لك 1 

خاطب الباطان ملك المثرب ليلة المبلاد الك ب عام اثنين وستتين وسبعائة 
بقصيدة طويلة أولها : 

أشنت ف تعر وف سد وأطان برس عي و60 

1 وأبين يوم البين وقفة ساعة وداع مشغوف الفؤاد كثيب”© 1 


() خام : جين : (0) العرةت بالفتح ب الدمعة » والنحيب : البكاء 
(") مشتغوف الفؤاد :.وصل الب إلى :شاف 'قلبه : 





القسم الثاتى : الياب الخامس ( من ثْرٍ لسان الدين وشعره ) 


َه عمد الظاعنين وغادروا 
عربت ركائهم ‏ ودميى استافج 
للا 0 شما 
ستعذب. الصيٌ اللام وإتى 
ماهاجنى طرب ولا اعتاد الجوى 
أهفو إلى الأظلال كانث مطلما 
عبنت .يها .أبدى :الل :وترددت 
تيل معاهدها وإن عهودها 
٠‏ وإذا : الديار : 
إنه على الصبر الخيسل فإنه 
م أنسها والدهر : يثى صرقه 
والدار مونقتة محاسها با 
سس لالد تيف الثلة 
أمتهافتاً عن :رحن لكل نذال 
' تت<اذب النفحات .فضل ردائه 


إن هام من طم الصبابة عه 


ل 
رِ 


أو تعترض تراه يدف الدجى 
5 سك منية من دونها 
هلا عطفت صدوزهن إلى التى 


فتنؤم .من أ كتاف يثزب مأمنا 


م 





قبى رهين صبابة . ووجيب٠‏ 
فشرقت. يندم ١‏ على غروبى 9" 
رحماك فى عذلى وفى تأنبى | 
ءا الام الدع غير قريب 
ولا كذ اك , متزل ١‏ توحييية 
للبندر مهم أو اكناس الس 
فى عطنها الدهر "الى تلوب 
ليجذها وصنى وحسن أسبى 
كه د لعا إل الشل 
ألوى ١‏ بدين فؤادئ النبوب 
وجفض١‏ طرق .اسل" وزقيب 
ل ا 
اللا ا 
وان - من أبن وضدن] ويا 
فى لشاف ادل ضما وا 
لكا عورد ومسلسه للسكويك 
صدعوا الذعى بِعَرَامه المشبوب 
مر الأماق أوالساء الشَُوب) 
فيهننا أبآنة أعين وقاوب 
كفيك ماشاه , .من تثريب 


( 
( 


(2 


4 


(2 


)00( الظاعنين: المفارقين 0 والصباية 35 السير مع دواعئ النفس 6 والوحيب “بذفهان 
القلتك واضطرابه (69) الغربوب:: 3 عرب ؛ وهو عررق؛فى العين تسيل منم الدمع 
(©) شرب لشجصرويه جيل عمن.فقعول 1“ إ(ع) ‏ القهيب ب#الديد ٠١.‏ .1 
(ه) الإسآد : الإغذاذ فى السير:» أي الإسبراع :فيه أوهو سير اليل كله غبر تع ريس 


84 


حك اله 61 عباك 


سر غر يب : ححبه الى 


ومنها بعد تعديد معدزاته : 


اعد ارعل الشكرام مراعة 
عاقت ذلوى عن حنابك والى 
لاكالألى صَرَفُوَا العمزاتم لاتق 
م تخلضوا لله حتى فرقوا 
م ان تماق أن ار يا 
اال ست ارق 
إلى دعوتك: واثقا بإجابتى 
درن نامع تن افطع 
ماذ| عسى يبنىالطيل وقد حوى 
الس ىك ال ره 
ا ا ا 
فى فتهة مجروا النى وتعوّدوا 
يطوى حائف ليلهم فوق الفلا 
إن 0 الحادى بل 0 ك رددوا 
أو غرد كك الجلى بطيبسة 
ورثوا اعتساف البيد عن آبائهم 


الطاعنون اميل وهى عواس 


تف الطيب : الزء الثامن 


تومن الأثار كل عر 
"ل الم اعرف 
قذى من افسى وتذقي الحو 0 
ا 
ذاستأئروا منهسا بخير نصيب 
فى الله بين مضاجع وجُتوب 
صفحا جميلا عن قبيح ذنوبى 
فبفضل حاهك لسن بلسي 
ياخير 'مَدعُوك وخير محيب 
فها لذ كرك من أريح الطيب 
فى مدحك القرآن 1 مطيب 
تدنى إلى" الفورٌ بالمرغوب 
ا أوزارى و إِضر ذنو بى(" 
لس ة” 
ماشئت من حَبَب ومن تقر يب 
على مشنق» إلك طارب 
ل ا ااه 
إرث الللافة فى بنى يعقوت 
اده 


)00( ال موب 2 بهم ك4 ناذا الذنب والإثم 


)2( الأوزار : جمع وزر ‏ بالك وهو اللاب 3 والإصر ب بالك 


. 


ثقل الذنب 2 (س) أنضى ناقته إنضاء : حملها علي السير حتى أهرهًا 
(4) الخبب والتقريب : ضربان من السير السبريع ١‏ 


4 


(2 
34 


افق 


هات 





والواهبون المقربات هواتنت_-دا 
(والانعون الجار حتقى عرضهم 
2 20 

تحشى وادرم و20 حالهم 


سائل نه طاى العبّاب وقد سرى 
تهدبه شيب أسنة وعزالم 
حتى انيجت ظٍِ الضلال سعيه 
يا ابن الألى شادوا اعللافة بالتق 
جمعوا بحفظ الدين أى مثاقب 
دك طارفا أو “الدا 
رمه ريه 1ك لالز 


7 اكه 


: 


ارك مسمروراً. بأشرف دولة 
مع اكاك غاديا راع 


ددن دن ارك امرك 


القسم الثانى : الباب الؤامس (من 7 السان الدن وشعره) 0 إيفيم»« 


لاسي ان ارا 


قد الأعداء غير معيب 


أوالءز سلدية در ومهيب 


تذجى برييح العزم ‏ ذات .هبوب 


ا لك 


واستأئروك ١‏ بتاجها . المصوب 


كرموا بها فى مشهد ومغيبر . 


زفق 


انلكا من أفتها امرقوب 


و لترهيب 


وعدي دذاك ضامن المطاوب 


وقال من قصيدة خاطبه بها عند وصول هدية ملك السودان إليه وفما الزرافة : 


قدحت د الأشواف من ريد 


ردت لان عل مدا 


ورب وصلٍ كنت آمله 
7 عهد عنبل الصبر أطلبه 
يلحجى العذول فا أعنفه 
وأعارضق "النفحات أعالكن"ا 





)١(‏ المقربات : الخيل 


وهفت بقالى زفرة الوحد 


بالقرب فاستبدات بالبعبت 
فاعتضت منه مؤم ادن 
إن الغرام أضاع من عهذى 
وأقول ضََ ذأبتغى ”7 
ود الجوى فتزيد فى الوكل 


(9) صدعه بصدعة :: شقه وكسزء * وأراد. هنا أن. رد 00 


فكاأنها فلقث الظلام فلقا .'. 


لك ان 





ع" 


ومنها : 


ومنها : 


)0 الوخناء : الناقة. السنريغعة السير (*) المستّنة ارد أراد الخ لالقصيرة!الشعر 


تفخ الطيب 


تهدى الغرام إلى مسالكها 


ميا 'سائق ‏ "الوجتاء. ٠‏ محتقا 


أرِ نم الركاب ففى الما نبأ 


ول الر بوع برامة خيرا 


مالى تلام على الموى لق 


لآييت إلا الرشد مذ وضحت 


و 
بحل السراة الغر شامهم 


00 2 
من مباغ فوتى ودومهم 
حلا31 


ألى فت على ا 


ورقيمة. الأعطاف حاية 


عتقة لناب ما لنت 


: الجزء الثامن 


لتعللى بضعيف ما تهدى ' 
على الفلاة لطية الوج ل (0) 
فق غراتك المسدنة الجرد) 
عن مالل د ردن كد 
وهى التى آن سوى الجد 
بالنتغين «عالم الرشلد 
لسشائمر شامخ الملواو 
كسب العلا بمواهب الوخد 


ذكاه وهو بشاهق فرد0) 
وجموع أفيال أولى د 
وقضدت حدق الحد من قصدى 
0 22 
اواك امن اعرد ومن ركد 
ا شد 
ماقات هذى حنة اذلل 
لنت 08 

قف النوى وتثوفة البمد 


وملكت عز تميعهم وحدى 


3ك ينبا للد 
ف موحش البيداء بالقرد 


(م) تأوبى : عاودق ورجع إلى (4) الرفد ‏ بالسكسر ت العطاء 








ل لاف ١‏ اكات الاي ١‏ لسن إل 52 
2 بن 17 “بق دير ذق سر 


1 0 
0 صعد 


سحو 


ا م 
طاات 


روس الشاعّات به 
ف الك ونا رصلت 
ملسي ةاء 
سعودك اللاثى ضمنّ لنا 
جاءتك . فى وفد الأحابش إلا 
وانوك أنضاء. تللبييم 
ا 2 ستقرى . مذاجعه 
رن الى ال سه 
وبرون لمظك من وفادتهم 
يا مستمينا جل فى شرف 
..جازاك ربك عن خليقته 
ولت اسهد يننا 


ا 


3 3 
شرف السروح بغير ها ديد 
ع1 الوهلث , 


6 


وازعا فصرت 
اندها .. بالزهن 
وتوت طوع امن والقد2© 
طرل الا 
يرجون غيرك مكرم .الوقد 
أيدى الشري. بالتور .والتجد : 
أو 0 0 3 

من .غير إنكار ولا جَدْدٍ 
غْرً على _الأراك والحمفد 


بعشة :رغد 


عن رتية النص للنصور والمهدى 
خير اللزاء ونم 


م 


فُْ عزة أبدا وق عل دين 


ها نلص؟ 


وقال يخاطب عمر بن عبد الله مدبر ملك المذرب : 


ياسيذ | النضلاء_ردعوة يدوق 
1 وللاقصاء بعد تعلة 
وأرى طليال رت الى منانيا 
ولقد.خلصت إليك بالقرب التى 
ويثقتطادك يبأى وعد يتائق 


ا لت 


نادي لشكوى. البث خير ميم 
بالقرب كنت ١‏ أجل _شفيم | 
ممما فأصبح ف الأجاج شرو 
لبس-. ,الزئان لشملها بصدوع 
إنى. المصون وأنت غيره مُضيعر 


دون الأنام هراك قبل؛ تزوع 


)١(‏ الإسآد : السير » والنص.والوخد : ضير نان مرء بن السير البسمرييع 


)20 الل ير تع دلول » وهى الى رضت حق سول قادها ٠‏ ؤالقن والقد : 
أراد يناما 0 . 


/ 





55 





حتى انتحانى الكاش<ون بسعيهم 
رنغت أنوفهم بتجح_ وسائل 
وبغوا مما نقموا على خلائق 
اله 0 0 
أنى أضام وى يدى القلم الذئى 
ولى الخصائص لس تأبى رتبة 
قمهما. بمحدك وهو خير ألية 
إى لتصطحب الطموم مضجى 
عطفا على بوَحْدى عن معشر 
أغدو- إذا باكرتهم متجلدا 
حيران أوحق عند فى جيه 
أطوى على الزفرات قلبا آده 
ولقد أقول لصَرْف دهر زاببى 
مهلا عليك فليس خطبك ضائرى 


إى ظفرت بعصمة حن أوحد 


تفح الطيب : المزء الثامن 





0 5 0« 
فصددمهم عق ع منيعى 1 
وتقطعت 2 أنفاسهم بصنيعى 


قد صنتها عنهم بفضل قنوعى 

5 5 
لد رين 
أعتدها لفؤادى” 
قتحول مأ بنى وبين وى 
عت الارباء دودمم فى رُوعى 


الصدو ع 


وأروح أعثر فى فضول دموعى 
فتسن فى الأوهام كل غ47 
حل المموم تحول بين ضاوع 
بحوادث جاءت على تنويع 
فلقد لبست له حجن دروع © 


بد الجيع. بقضت_له الجموع 


وقال يخاطب بعض الوززاء فى حال وَحْشّة 


هنيئا تصوم لاع ذاآه كول 
وعنبتها من 
سق ل دهرا أنت 
فمصرك ما بين الليالى موامم 


عزة وسعادة 


إنسان عينه 





01 انتحاق : قصدى ؛ والكاشحون : المبغضون » ومنعى 


سل 
تتابع' أَعوام بيبا وفصول 
لاعت باىك خرل * 
لها غرر وضاحة وححول 


: مانعى مهم 


م مروع : اسم المفعول من 2 راعة بروعه »> أى أخافه ٠‏ 


09 أجن دروع : ها وقابة 


(5) مخول : جمع محل » وهو الحديتا ؛ 


ا 


وحابك الأعول لالحود مشرع 
ران عن اران ريل 
أجرنى وليس الدهر لى بعالم 
رايد الى كن ان 
ووالله ما رمت الترحل عن إقلى 
ولا رغبة فى هذه الدار إنها 
ولسكن نأى بالشعبعنى حبائب 
يج مهن الود أن نازخ 
عزي عليهن الذى قف 
توارت بأنباى البتاع كأننى 
1ت مدن الاسية وامرئ 
وحرات عن شوق رباك كأنعا 
' أأحبابنا والتهمسد بي وتم 


د لفيته 


1 ركر الطمرل مداق 
إلآم مقانى حيث لم ترد العلا 
أحادب ١‏ فضل العمز نوما وليلة 
ويذهب فما بين يأس ومطمع 
ل 0 أمانى خوادع 
أ ذال ل بر على لا 
يلاؤعى من صرفها كل حادث 


تعللنى مذ 


)2( يل 0 دارس متغير 
(») حلول : مقيمون 


يحوم “عليه عام وحهؤل 
فرسم الأمانى من سواك تحِين0؟ 
إذال كن لى فى ذراك 0/16 
فثك يولى راجيت] ويل 

ولا سَخَط العيش فهو جزيل 
ِل على ذا الأنام ظليل 
دعادن خطب للفراق طويل 

وأن 'فؤادى الحيك اه خرن © 
وأن اغترابى فى البلاد يطول 
ملت أن اك كن اغراك 
فطارت :باش ,أ وطرين 
ل ل كا رر0 
كريم ء وما عهد السكر يم يحول 
فلا ق"بتى اقاء حمول 
م ادى و تعط القياد ذالول؟ 
بينها وأصيل 
زءان بفيل اللكررات يخيل 
م ا ا طول 
فى كبدى من وقنهن فاول 


تكاد له 0 الال تزول 


وساء صباح 


)2( ذراه- فتح ادال 2 حانيه وناحيته 


:' (4) النؤى ‏ بكم النون ‏ حعيرة تجعل حول الخيمة اثلا يدخلها المطر ‏ 








انا 2 نفح الطيت: الذرء آكاءن 





1 أذارى على رم العذًا 0 1 
ولعدو يلتاق علياقا كاعا 
واإقى و إن أصبءت فى دار غر بة 
دن الأيام عن خير مزل 
لأعر أت الخير والشر 'ياتعى 
وأ عز بز بابن ماساى مكثر 
وقال 5 : 
”هل غير .بالك لاغريب مؤثّل 
هى همة بدت إإليك.على النوى 
نتبوتأ الانئيا ومنتجع النى 
حيث القصور الزاهرات منيفة 
١‏ حيث اتليام البيض “رفم لاغلا 
حيت الى الام دور خاله 
إخيشالسكرام تنوبعن نارالقرى 
2 الاد اما ترارى 
يت ار اد ا كنا 
0 ث الملوك الصّيد والتفر الألى 


يصائع واش خوفها وعذول 

3 2 3 - 

جود بنفسى زفسرةٌ وغليل 07 
ير لاله علو ورك 
لا يام ريل 
ذاه وأر اث الل موف 2900/17 


عيدت به ار" 
وإن هان أنصار: وبان خَلِِلٌ 


أو عن .جنابك للأمانى مَدْدِلُ 
ل ل 3 
رايت يت ال الال 
تعنى مها زهر النجوم رحدل 
والشارنات انيت ] المتهدل 
الل أفاءته الوتشيج 1 كه 
عدف الكاء حم 550 
اط واكك ا راونا 
والبشر ا ا 
اا لديهم والدتخزل 


وأنشن السلطان أبا عبد الله بن الحجاج لأول قدومه ليلة الميلاد الكر ٠‏ م عام أر بعة 


وستين! ؛ ؤسبعانة هذه القصيدة 5 


1 4 2 
حىالمماهد كانت قبل تحينى 


)١(‏ الغليل : حرارة الباطن 


بواكف الذمع يرويها ويظمينى 


00( يديل : مجعل لى الدو بام 


)0 شحد : ضقل 0 3 : قتف 2 والصب! 535 :الى أخَد وصارقاطعا 


2( العارض : السحاب 


(ه) الوشيج الذبل : أراد الرماخ 


() السكباء ‏ بِوْنْة الكتاب ت وكذا المندل : ضربان هن العود الطيبالراحة 


االق.م الثانى : الباب الخاءس (: هن نر لسان الدبن وشعره) 


إن الألى نزحت دارى. وداره: 
وقفت "نشد صبرا ضاع. يعدم 
أمثل الربع درق اله 
وينهب الوجد منى كل لؤلؤة 
قت جفونى مغاق الريع بعذمم 
0 قدكاناقابعن داعى اطو 1 
أَحبابَتًا هل. لمهد الوضّل مد كر 
مالي وللطيف لا يعقاد زائره 
ياأهل. نحد وما جد وساكنها 
أ الك صقار ركم 
أمدر إل الق ا أكا ار - 
يا نازحا والمنى تُدْنيه من خلدى 
أل قواك قزادى ل سوا وما 
ارى الال حك ]د كارع ١‏ 
0 : 
د 2 اناري الى دهت 
د فب اا 3ه 


1 014 عله 
واحسرتقى من أمانى كلها خُدَع 


رسف رسك ادر 11 نا اليد 


هد ره 2 
يا مصنعا شيدت منه السعود حمى 


مدر 


تحيلوا التاب:ق. تارمم دونه 
0 مسال 2< اك 
ل له را 
فالدمع وأقف” على أطلاله الجرن. 

لو أن قلى إلى الساوان يدعو 
ست وهل ,نسمة مد 0 


وللندرم عا د ع بداو م 


حسنا سوى حنة القردوس والعين 
إلا :اتيت تكأن_الراح” تننى 7 

مام كا ا 
ل 

ل ب عل يك بابي 


عن 1 كن د 5 لالم سبي 


ادل الثات اسان وى 
الاسراب غبرورٍ لايروني 


00 رء :»6 
رش غي وبر الدهر ييربنى 


لا يطرق الدهر مبناه . بتؤهين 


)١(‏ أنشد صيرا : أطابه » من قوطهم و نشد فلان الضالة + والرسم + أمر ألديار 
0 الجندت : عدت ورحعت » وكان الراح تثنبنى : بريد أنه ذاهت العقل' '-ا؛ 


(ع) تريش :يريد تقوى ؛ ويبرنى : بريد يضعفق 








م تفح الطيب : الجزء الثامن 


ضرح بحار لديه. الطرف مفتئنا ذها بروقك من شكل وتكوين' 

بعد يوان كسرى إن مشوركالسانى لأعظم من تلك الأواوين 

ودع دمشق ومغناها فتَصْركَ ذا أشعىإلىالقاب م نأ بوابجيرون 
ومنها فى التعر يض بالوز بر الذى كان انصرافه بسببه : 

مَنْ مبلغ 2 الضحت الال حيلاا ٠١‏ وادى وضاع ماهم إذ أضاعوى 

أل أكنت ل اليا ار ١‏ لكادت النامها لبد 00 


واتى ظاءرن. ا لذ بعدثم 
لا كالتى أخفرت عهدى ليالى إذ 
شقيا ورعيا لأياى التى ظفرت 
أرثاد مننا نيا لاعاطااى 


ومنها : 


وهاك منباقواف طبهًا حكم 
تأوحإن جُلِيَتَ دراء وإنتايت 
عانبت منها نجهدى كل شاردة 
انع الفكر ع اك ما امه 
تكن سعدك وَلَتْ شواردها 
يفيت دهرك اف أمن وق ادعة 


لك 


ل 0 
قاب الطرف بين اتذوف والموان 
بداى منها بح دنعينه ون 


وعدا وأرجو كرجا لا س0 


نكر الأراه فى لك ار سان 
ان عليك أماضى الساننا 
الاك لم 30 
من كل حزن بطىئ الصدرمكنون 
0 110 
فراضت مها بتحبير ولزيين 


ودام مكلت ف فصر وعدن 


)١(‏ أويت : ركنت » وكأنه جعله مأوى له 


(؟) لامنينى : لايتغينى ولابشق على 

6 تواتدى . لمق 
)4 ذات : خضعتوانقادت » وشواردها : نوافرها » واحدها شاردة ؛ وأصلها 
الدابة تنفر من را كبا وتصعب عليه فلا يزال يروضها ويذللها حتىيسلس له قيادها » 
غيه القواق جا . رفسير أراد اسان | 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لان ادبن وشتره )3507 


وهو الآن حالته الموصوفة من الوحاهة والحظوة قد استعمل فى السفارة إلى ملك 
ذماة فراقه وعرف حقه . 

مو لده بتونس بلده فى هر رمضان عام أثنين وثلاثين وسبعائه » استهى كلام 
لسنان الدين فى حق ابن خارون * 

قلت : هذا كلام لسان الدين فى حق المذ كور فى مب ادى” أءره وأواسطه » 
فكيف لورأى تار يخه الكبير الذى تقلنا منه فى مواضم وسعأه .« دنوان العبر» 
وكتاب امبتدأ وانلبر» ونا الك والح وال ون اصرق ون دوف 
السلطان ال كبر » ورأيته بفاس وعليه خطه فى ثمان مجلرات كيار جِدًا » وقد 
سه ولطال: ود ك أنه لتكت الا لى سنن عد الملطان 
إلى عبد الله ص من وزبره ابن الخطيب رانحة الاتقباض » ققوض الرحال20, ول 
برض يمن الاقامة: حال » ولءس يكرته صوالطة الأفدارء حي حل بالقاهرة الممزية 
كعات ار .دولك با قضاء القصاد وحضلت لامر فيان لاد 

وكان ‏ أعنى الولى بن خلدون ‏ كثير الثناء على لسان الدين بن اللخطيب 
دان ل 
1 ود ار مط العالم الشبير : م الباعونى الشاتى فيا يتعلق 
بأتن خلرون مانص حل الحاحة منه : تقلبت به الأجرال حتى قدم إلى الدياز 
المصربة » وولى مها )ا انما الالككة » فى الدولة الشريفة الظاهرية » 
وحبته ‏ رمه الله تعالى  !‏ فى سنة ٠م‏ عند قدومه إلى الشام صعية املك 
الناصى فرج ابن الملاث الظاهر برقوق فى فتنة تمرلنك عليه من الله تعللى ما يتحقه » 
وأ كرمه تمزرلنك غاية اكرام » وأعاده إلى الديارالصر بة » وكفت أ كثر الاجتماع به 
بالقاهره الروسة للمودة الخاصلة ببى و بينه ء وكان يكثر من ذ كر لسان الدين 
ان هذه النلاد » وأدله أنالعر ب كانت دوتهم 


اما » وكانوا أصحاب رحلة ؛ فكانوا إذا أرادوا الانتقالقوضوا خيامهمأىهدموها 
وحماوها على إبلهم ؛ ولذلك يقولون فى هذ العنىأيضا وشدوا ر<الهم6 و وتحماوا» . 





ترجة حي 
ارال 


من انشاء 
السانالدين 


بمو نقح الطيت : الخحزء الثامن 


ابن الطيب » و بورد من نظلمه ونثره ما يشنف به الأسماع » و ينعقد على أستحسانه 
الإجاع » وتنقاصر عن إدراكه الأطاع فرحة إن شال علبساء وأردق 12> 
تهدى إلمبما ! واقدكان ابن خارون هذا من تحائب الزمان » وله من النغل م والنثر 
ما تزرى بعةود الجان ؛ مع الحمة العلية » والتبحر فى العلوم النقاية والعقلية » - 
ؤفاثة بالقاهرة المعزبة متئة ٠0‏ »سق اله تعاى عهده ! ووطأ فى الفردوس عهده ! 
قاله وكتبه الفقير إلى الله تعالى إبراعم بن ن أحمد الباعونى الشافنى » غفر اللّتعالى له 
زلله » وأصلتح خلله ! انتهى . 

ومن تثر لسان الدين ما و كره فى « الإحاطة » فى ترجمة بحى بن إبراهم 
لبزاتكدي البزغواضل من' بى الزمان + ولفده؟_التحة عباتا لخفتالها عي 
جاة36 وغيزه ف دق اتن كور بعد قوله ه إنهدمى بى الترجمان © اما صورته + عرف 
غنهم 10 وانقطم إلى اقاء الصالحين » وحبة الفقراء المتجردين » وكان نسيج وَخْدْةٍ 
فطلاقة اللسان» حافظا لكل غر يبة منغرائب الدوفية » يتكلم فى مشكلاتهم »> 
حظ: «منازل السائر بن» للهروى ؛ وتائية ابن الفارض » مايح الممبس » مترفع عن. 
اديه( حسن الحديث» صاحب شهرة »ومع ذلك فخضوض منه » تمول عليه » 
بل جبل عليه من رفض الاصطلاح » واطراح التغافل ل بالنقد: » والغخالفة فى. 
"كل ما يطرق سمعه » مرشحا ذلك بالجدل المبرم » ذاهبا أقمى مذاهب القحَة ؛ 
اكرالئات » نالته بسبب هذه البلية يحن » ووسم با ارهق ىدينه مع حة العقد » 
وهو الآن عاثْر الر باط المنسوب إلى اللجام على رسم الشياخة عدم التابع ؛ مهحور 
القن , قر الشكير من الأحراء : فيال سية 1 ار م 1 تر 
الأخذ» ومنها فيا كل من كتاب أبى عمد ب نالشييخ » وصنفكتاباكبير الحجم 


002 )00 عزف عنهم أى انصرف عنهم ودكهم 
)١(‏ الكدية : أراد بها السؤال » والمستعمل فىبكلام العرب في هذا المعق 
«التكدية» يقولون« كدى تكدية» ولكن المولدين يستعماون هذا اللفظ كثبرا + 


القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدبن وشعره ) 4فيه؟ 


و الاسادات ع فس اك ران الكت . رايا عاره خط ديسا أى عه اله 
اشر اما يدل عل استحساعلء! ومن البر سام: الندئ. جرى على انه »ين انك ره 
والفشة وامللالة والامقه.قره لين دام اباك السلللان قد اوري لوا جكاء 
أضدره منقولا ون عله بهن رد كتير منه الإعرات ما نضه : الله نور المواته 
ذل عبر انار ولا خيزها 4 والسلطان «ظلل :له وس راعنه و" الأرض ا ولشكل ونا 
كاك ما سايق به ينافك 112 فهر مال عرق فراضه بذائه مشرفهم بصقاته 
وسراجه » وظله هو الساطان حرق قَرَاشه بناره» مغرقهم رع رك داك اله 
0 ينقسم يي سالط 
يدون إن اقم اكد أحدم عنها» ومم وزغة ا اد 5 
ورياك طلقا ريطا اين كال ب رارق ل انرق د برط 6 اا ارد ران 
ريت نواله االشقول يذلاك شابارق بصاحب النسمة : ن النضح و بذل الود » وال كلب 
ابن الكاب هو الك ارات من إحراق وإغراق يعطى بعض الحق 
اكب :1 سا بط وي ا د ا ا در السان 
العم القليل النعمة » وأما العآر ابن العار فهو المتعاطى فى تبافته ما فوق الطوق » 
ا حكن م بالرياسة عند العامة إذا مر بهم جلف أو متعاظلم. يقولون : 
هذا العار ابنالعارء حسب تفسه رئيس » وذلك لقرب المناسبة ؛ فهو مؤضوع لبعض 
ل ل ا ال ال لسن 
فهو امغالط المعاند المشارك لز به انتم عليه فى كبر يائه وشلطاته » وأما الفط فوو المفير 
ل للش عن كرون ١‏ : 0 به رتبة » فتارة فى ححر املك » وثارة فى 
انلام ورد عل ار وار رنء ونارة عسىء ) تغفرسيكاته الكثيرة 
يأدلئ حسنة » اذهو من الطار ل 1 رع كن كس الإسلين 
بعزة بجدها من حرمة أبقاها له الشارع + وكل ذلك لا منى » وأا الفراش الحرق 





7 نفح الطيت : الجزء الثامن 


ذهو عند الدول توعان : تارة يكون ظاهراً وحصته مسح المصباح وتصفية زينهة» 
وإصلاج فتيله وستر دخانه ومسارسة مايكون من المطلوب منه ؛ ووحود هذا شدين 
الملازمة ظاهرا » وأما الحرق الباطن فهوالمثار إليه فى دولته بالصلاح والزهد والورع 
فيعظمه كلق و يترك لماهو بسبيله » فيكو ن وسيلة ببنهم و بين ر مهم وخليفته الذى 
هومصباحهم ؛ فإذا أراذالله تعالىإهلاك المروءة و إطفاء مصباحهاتولى ذلك أهل البطالة 
والجبالة » وكان الأمركارأيتم ا ار ا ل ل ا 
فال الوز بر لسان الدين : وطلب منى السكتب عليه مثل ذلك فكتيت ببعض 
أوراقه إثارة لضحره » واستدعاء لفكاهة انزعاجه » ما نصه : وقفت من الكتاب 
النسوب لصاحبنا أبى زكر يا البرغواطى على برسام تموم 297 » واختلاط مذموم » 
وأنتساب فى روه ٠‏ وكا جه أن نس طرالنا لكب ٠‏ ويتحنب 
عقيلة لم يعلسكها » إذ مذ كور لم يتلق شيا من عل الأصول ؛ ولا نظر من الاعراب 
فى فصل من الفصول » إنما هى قحة وخلاف » وتهاون بالمعارف واستشفاف » 
غير أنه يحفظ فى طريق القوم كل نادرة » وفيه رجولية ظاهرة » وعنده طلاقة 
لسان ٠»‏ وكفابة قلما تتأتى لانسان » فإلى الله نضرع أن يعرثنا مقادر الأشياء”» 
ل 2 احا ل ف ا زر طب ون يل 
من 1 ْ 

كل جار لغابة سوه فهو عندى بعد حق الفتوه 

وأراك افنحمت ليلا مما رك سك افة فى اكة 

لا اتباعا ولا اختراءا أتتنا إذ نظرنا عروسك الحاواه 


)١ )‏ أصل البرسام ‏ بكسر الباء أو فتحها ‏ التهاب يعرض للحجاب الذي بين 
الك الفا الى ترك » ومعناه التهاب الصدر ٠‏ ويقولون ه فلان مبرسم » 
و «(رسم فلان » باليناء للملحهول ب وم بربدون 4 مهذى ومهرف أن منلوازم 
البرسام اشتداد الخرارة 7 فينش 7 عنه الحذيان . 





القسم الثانى : الباب الخامس (من تبر لسان الدين وشعره ) 0 


كل ماقلته فتد قله النا ' مك -مقال آياته متلوته 
رد غير أن أنحت حهى الإعراب فى كل لفظة مقروته 
نسأل "الله فكرة تلزم العةل إلى حشمة تحوط المرواه 
وعز بز عل أن كنت يحبى 2 ثملم تأخذ الكتاب بقوته”"» 
'ومن بديع ثثر لسان الدين رحمه اله تعالمى ما كتبه لساطان تامسان إثر قصيدة من لسانالدين 
سينية حازت قصب السبق » ولنثبت الكل هنا فنقول : قال الاومام المافها عيد إلى السلطان 
الله التنيسى نز يل تامسان رحمه الله تعالى » عند ماجرى ذكر أمير المسامين السلطان ابن يغمراسن 
أن د مويى بن رسف بن كيه الر-ةن بن يغمراسن بن زيان رحمه لل 
مأ صورته : وكان الفقيه ذو الوزارتين أبو عبد الله بن لني كن ما بوجه 
إليه بالأمداح سس فا وله قصارة سية فالقة: ردك ندم اح 
بتغيرسلطانه عليه » لفعلها مقدمة بين بدى واه .» لمهد له مَدواه » ونحصل له 
لمستقر إذا ألأه الأمر إلى اللفر» فلم تساعده الأيام »كا هو شأمافى أ كثر 
الاعلام » وهى هذه : 
طلس فى سد الفروع كُعُوينًا ‏ ضحك الفللام ليا وكان عبوي0» 
وعطفن شك ا لاما | اسن أدواح النيي 0ك 
وعَدَْنَ .عن جهر السلام مخافة الواثى خئن بلفظه مهموسا 
وسَفْرن من دهش الوداع وقومهن إلى الترجل قد أناخوا. ايسا 
وخلدن من خال اللحال إشارة افارك 0 كل حالما خلوساً 
١‏ ل ا اطول ا شك 
حكن ده كت را ضر الكنت ام اناا 





(1) يشير إلى قوله تعالى فى شأن يحي بن ذكريا : (يا بحى خدالكتاب بقوة) 
0 اليك : جمع سدقةب بالضم أى الظلئةء والفروع : جمع فرع » وهو 
الشعر »:وأزاد بالشموس وجوههن ٠.‏ (م)كثب': قريب » والعوج : الضامرة 
دن ال بل التى اعودت هزالا وجوعا 0 واحدها أعوج أو عوجاء َك * 


و ا تفح الطيب 3 الحزء الثامن 


ترف رفللة هام بان 
ودعوات عينىعاتيا وعيول ا 
تا لاي در "دموعهم 
5 للحمى يماك ل ٠و‏ حشا 
ولير'يو حول التيسسلة نافرا 
واظله المورود مر ل 4 
حييته تأجابنى رَحْمْ الصدى 
ما إن بزيد على الإعادة صوته 
نضب المعين وقلص الظل الذى 
دك ا 1 ننم اللا 
فإذا مالك اناد نالل شرا 
عهدى به والدهس بتحف باللى 





وقفت عليسة و دست عم 


بعصأ النوى قد بحست اما 


فر صت إدزا للدموع بدا 


ولك تراءى شر اا 
عمن يس به وكات أنيسا 
لا يقتضئ وردا ولا“تمر شتا 
لا أر ف نيما ] إذا ما فسسنا 

حرفا فشنى بالمز يد 


ظَلم أعكوفا غنئدهة ودلوسا 


نه 


وندبر من ررم القرام كوس 
وإذا سفت فلا َس 


وقد اقتطبت ١‏ تناه أن الا ونا 


خسينتا 


يس ف الريع والدنها قد اجتليت ممفناه على عروسا 


أئر ى بعيد الدهر عهذا لالص با 
أوطان ١‏ أوطارا د نتيا 
هبات كذ فى كر رد 6م 
والدهر فى دلت القضاء مدرس 
تفن فى تل اورى أحائه 
لادان 


-2 تيت زنك 


١‏ وسحية اللإنسنان عن 





ا 0 الأدن فيه.دروسا 
من رونق البشر :المهى. عبوسا 
ف شك اداه م 
فإذا قضى ستتأنف. التدر يننا 
لاسا نك جات 0 وس 


2 و 
من صيةها حى ل ونا 
ل كن 1 


(1) بحست نيحيسا: أراد انهمرت الدموع منها.» وأخذ هذه الاستعارة من قوله 


تعالى فى شأن موسى عليه السلام.( وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قوفه أن اضرب 
بعصاك الاجر فا حنست منه اثنتا عشيرة عننا ) . 


القسم الثانى : الباب الخقادس ( *ن,ثثر لسان الدبن وشعره  )‏ .بم 


نوان 0ت 0 شرن 
م الستدز ردسوو ها الذعمى و للا 
ذل رمن اليك عن مسنم 


1 


نوما وقدسما المسدى. تقديسا 
لت ا يا 


بغمان عز لم. يحكن ايسا 


الس دصار انم اامسمتكفية بن فزن الاين لان 


وإذا طنى فرء ونه فأنا الذنى 
أنا د كه س0 حعى الجى 
بحى أبى مو حططت ركائبى 
أذ المياس اإذا" خطا قدما ان 
ل ياج إذ طلا قدما'سظا 
ندر الحدى “تابى الضلال ضياؤه 
جبل الوتار رسا وأشرف واعتلى 
يك «الثؤال إذا "الام علوية 
تاثا نوم الأنس رؤضا تاعما 
0 0 وم خطب كى 
01 0 أبدى و قصد هذى 
أعلى بنى زيان وقد الذى 
0 الندى والباس م اد 
01 اين يبان املق الرك 
لك يغى 0 عن نتصبة 
1 راض صعبا لابراض معَاصيا 
بلغ الى .لا فوقها :مهلا 


مم 


هن ضره وأذاه عدت عوسى 
ليا ويعلم بالزئير الللىا 
ثلا :اختيرت بالايث والعر" سحا 
ل اهز 1 كم 
أبذا فيحاو القاامة المندييي'نا 
ونا نطأطات الجبال رؤتا 
مثات بأيدى الحالبين يوسا 
وثراه بأسا فى المياج بكيننا 
إن أوظا لد التاق" ركنا 
للسالكين أن منلدة در نا 
الك لكان" دورق ايوم 


- 2 
وااسؤدد المتوائر اله 





يي 
والعلم لاس كارت لني ما 
ا ال وبع لسسع ) 


خاض بحرا لايخاض سوسا 


“وعلا السها واستسفل “البرجسا 


)١( ٠‏ إليك :.أى تنح وابعد . ومتذمم : أراداه المتمسك بذمة,وعهد؛ وي<ينن 


يغدر » تقول د ذاس فلان بعبده يخيس خيدا » إذا غدر ورتكث 





ع تفحالطيب : 


يا خير من خفقت عليه سحابة 
وأجل مر ملته صَمرْوة سابج 
قسها من رفع السماء بيرم 
لة 


1 1 و 3 
حتى مهيب باهله الود الذى 


لا 


ار سار اد ا لف 
إن كر ضعضع كره الكردوسا"ا» 
عمد ورَفع فؤقها إدريسسا 
إن ال عل القرار حينا 


جد ارين إل والرؤ متت 


إماأنت لاد عر هرك تدعت فى الصون ار را عر تشم 


لوساومته الأرض فيك بماحوت 
حلف البرورٌ مها 


7 ناك 7 فإنه 


سادق 


د تو ى الدكيان ل مزبة 
أعنابة التخصيص سر غامض 
من أتكر الفضل الذى أوتية 

0 دان بالإخلاص فيك فعقده 
ولمتتعى العلوى عيطك لم تكن 
بدت البتول ومنب تالشرف الذى 
ا 
م 
أوسار عدلكفى'اسنين ااشتكت 
ولوالجوارى الخن نقيت إلى 
3 قت الصماب قك لضب سامح 


زاك مستاما ا دوا 
ويعين من عقد الهين تموسا 
جهل. الوزان: وأخطأ. .التقييسا 
و ال 
ل صر 
2 لكان ولك الحدري 
ل ار را ا 
لترى دخيلا فى بيه دسيسا 
نحمى الملائك روحه المغروسا 
وك شيم 


ماكان يطمع أن يعد بسوسا 


بخسا» وم يك بعضهن كبيسا 


لك بالقياد وكان قبل شعو 





)١(‏ الصهوة : مقعد الفارس من الفرس » لك : أراد به الفرس السهل 
الس ركأ'نه سبح فى الماء فهو لا يتعب را كبه » وكر : أقدم فى الخرب » وضعضع : 
أضعف والتكردوس د بيغم الكاف ‏ أراد به الكتيبة من اليش ٠‏ 7 

)02( السوس د -بالضوة اليم والستحية والظبيعة + مايا3 رلك 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره) 18 


"قلق" ليوات ولقتام ماستسة 
وكأنها نحت الدروع أراقم 
نالانن مامة فى القديم وخاتم 
من جاء منهم مثل جودك كلا 
أنت الذى فنك انين وأعدلء 


قَدَحَ الصفيح وَمِيعها القبونا 
لون من خلل الار وين 
صرق ارما يودم ناقوشا 
حسبوا الكازم كسوة أو كينا 


إذ أؤسعت سبل لاص طموسا 


ات دان سدكت 1م شكن بيدا 


وأعَنت أندلمًا بكل سبيكة 
وشحَنته بالبرق س_بل الرضًا 
إن ل تحت بها الجيس” قطالكا 
وملأت أندها وقد كاذت على 
حداف للآمال كت جار 
والال والتقطير والته 
فسبكت من آمالها ماللا 6وعر: 

وير من قلب اللشُطور مبهانكا 





موسوقة لا تعرف. ' التندئيسا 
تر ا )ا 
حبرت فبها لوال يسا 
9 القضاء انه ا 
كا التشميع والتشمسا9 


عيد والتخمير والتصؤيل والقسكليسا 


أوراتها وَرِقا 00 رك 
وزنا ولا لونا ولا ماوسبا 
منها ومن طبع الحروف فلوسا 


إوتحوت نحو الفضل تعضد ممه بالمسموع ماألفيت من ه مَقِيسَا 


وجير ب بعداليكسر قومَك جاهدا 


ونشرت رابة عزم من بعدما 
ا ا دنهم بلطافة 


د مان وإه 


ات طن خيس 
دال الزمارف فسامها تتكنسا 
قد أيجزت فى الطب جالينوسا 


0 0 
أوحى وأمضى من رار ار 


)١(‏ :ريد جابن بن خبان » وهو غناشتهر بالتكيمياء .»-والألفاظ الى استعملهاق 
هذا البيت والدئ يده من مضطاح عل السكيمياء * 


(9) خرَاو'الومى #ادة لا 
0 سدهعجم) 








و 





لاه دهن 
ترج إلا الله جل جسسلاله 
قدمت صبحا فاستضأت بثوره 
ا ا 
ومُتاجز حمل الأريكة ضبوة 
ما إن تبايع أو تشارى واثها 
والعزم يفترع النجوم بناوْه 
ومقام.صبرك .واتكالك مد كر 
ومن ارتضاه الله 0 سعية 
ردت الي الإفافة 
دن اميك اكه 
ثم الجلت انتاعا عن شرق 
ده ا عر وى يه 
إن طرو أت بالدر منحول الل 
لولاك ما أْصْدَتْ تلطبة خاطب 
قصدت ساوان الزمان وقار بت 
لى فيك وُذ أكن من بعدما 
0 لاحك دق 02 نالك 
مراك ا 1ه 


لااننتقر قرار أفكارى إلى 





نقح الطيب : الجزء الثامن 


وسقت جد كن فز ل 
فى شدة تكقى وجرح لوسى 
ووجدت عند الشدة التنفسا 
بالتْخْحم 0 0 يكم 
الكش الك الريك 
برح إلا الك الت# دوسا 
هما أقام على التق" تأسيسب! 
مسد امقر ا قار 
فرأى العظى. من الحظاوظ خسيسا 
ونضوت من خلع الزمان لبيسًا 
ولطلما اعترض الكوف ثهوسا 
لاسعد لس بحاذر تتعيسبا 
نس لطن رشي كيك 
ا 
1 ل ا 22 
11 ] 
أعظيت صفقة عهدة لتنا 
لا حدر التجراخ والتدليسا 
ومن من أن يعد قيساا 
أن أستقر لدى علاك جليسا 


(1) شحذت : أراد :حددت » والثم : لكك دده ونعقك : أرأد به معنى 
)0( الشيلي ؛ هو دلف بن 
حخدر إن ونس » وطاوس : هو طاوس بن كيسان الخولانى , وها من كبار از هاد 
المتصوفين () القسيس ‏ بزئة أمير ‏ أصله العام » وأراد هنا الكذاب 


أسعدت , والجد ‏ بفتح الجم ‏ الحظ والبخت ٠‏ 


القسم الثانى ؛ البات الخام ( من ثثر لسان :الدين وشعره) .م 





نات مستقيم ل 0 دوف اللي اعليد كر ا 
مى دين أيانى فإن سمحت به الى يق من ثىء عليه 0 
لازال ص تم الله محبوبا إلى . مَنُوك بهدى البشر والتانيسا 
سام با كام الأباملا يدر الثعاف جمسسلة وحننا 
امك يله اياك الذى ٠‏ رضت الزيان هاون قربا 
قرنت بذ كرك والدعاء لك النى .:. تخقاره التسبيح والتقديسا 
القلب اناا رين حا ل دس مهنا علط رئيا 
م قال الحافظ التنسى رحمه الله تعالى بعد سرد هذه القصيدة ما معناه ؛ إن لسان 
الدين بن اإطيب حَذًَا فىهذه القصيدة الينية حَذَوَ أبى تمام فى قصيدته 
التى أولها : 
ا ال ا 
راحتان كثيرا من الفاظها ومعانسها » انتعى , 
ووصل اسان الدين هذه القصيدة بكر بديع نصه : هذه القصيدة ‏ أب الله 
تك أيام الثابة الولوية الموسوية ممة بالشمل الجموع » والثقاء المسموع » والملك 
المنصور ابجوع! ‏ نفثة مَنَ باح بسر هاه » وبى دعوة الشوق البابث بلبه وقد 
ظفر يمن 6د ى خبر جاه إلىمحل هواه» ويختلس بعث تحيته » إلى مُثيرأر يحيته » 
وهى بالنسبة إلى ما يعتقد من ذلاك السكال» الشاذ عن الأمال ؛ عنوان” من كتاب » 
وذواق من أوقار ذات أفتاب » و إلا فن يقوم بحق تلك المثابة لسانه » أو يكافى”* 
امننا سات ناو 2 سمرت ب اس ل اف ل 
رت وير كه بالاغتراف » لاسها وذاتكم اليوم ولله 
ل راك رن سا اقرث تقر لكش رقا 


: القشيب : الديد : والدرس ومثله الدارس : التغير الدالى » وتمرى‎ )١( 
. مضارع « قرى ضيفه 6 إذا قدم له الألطاف » والرسيس : أراد به أس الب‎ 


مم : انقح الطت : اخرء الثامن 





ياقوتة اختارها واعتبرها » ثم ابتلاها بالتحيص فى سبيل التخصيص واختيرها »> 
وسبيكة خلم | وسحرهاء خلعها لتسدره ف الشوب ؛ وأرررها ذل لباب الذرب» 
ورت ع لان رشن شر اك سن لسر لهام 
والصّيب » وعيزالله اللبيث من الطيب » فأراكم أن لا جَدْوَى لاعديد ولالاعدةه 
وعتفم بنقسه فى حال الشدة © ثم فسح لك بعصد ذلك فى اللدة 6 لتعرفوه 
إذا دا ار خاء » وهبت بعد تلك الزعازع الر 2 لز 2 رن الف 
وأورد . من ألطافه أعذب اللشارب » وقلك ب عا الراك 0 0 7 
يم | إلا حقيرا عند أولياله » وأعادكم 20 وألبتم من نوات 
اختضاضه الثم النغراء نتم الوم بعين العناية » بالإفصاح والسكناية ؛ قد وقنه 
الدهر بين يديكم موقف الاعتراف بالمناية » فإن كان الملك اليوم علا درس > 
وقوانين فى قو“ة الحفظ تغرس » سا برد التحارب تحرس » فأتم مالك» 
دار مجرته امحسو بة » وأصعرة شعو به المنسو بة » إلى ماحزتم م نأشتات السكال » 
للربية على الأمال » فالببت غاوى المسسس و راللك ين الوررت الكت 4 
والجود يعترف .به الوجود » والدين يشهد به الركوع والسجود » والبأس تعرفه 
الها ثم والتجُوده والملقيحسدهالروض الَجُود » والشعر يغترفمنعذب مير ويصدقه 
: من قال ل" مر 0-5 بأمير» و إن مماو وكك حم منبا بكم على لذب الب ود 4 
0 الدهر عن الورود» واستقبل أقته لفون رضن ررك اماف رد كما 
الغرض أعاد ورتجا من الزمان ن الإإسعاد» فر يما حي نصيب » أوكان مع انوا لى ' ممم 
معبرب”'" ) وكانيؤملحبة ركاب المداز » فانتقات المقيقة منه إلى المحاز » وقطمته 


القوا 3 التى لم ينلها المساب ؛ ومنعت اموانع التى خاص منها إلى الفتنة الأنتساب 





0 من توه :فى مثل و مع الخواطىء سهم عات ( 


القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لبان الدين وشعره) هوم 


.ومن طلب الأيام أن 'نحرى على اقتراحه ل عل اا ره 
ا اازاخر؛ الذى لا ندرك .نه الآخير » والرياح متغايرة » والسفينة الحائرة. » 
فتارة يتعذر منالرسى الصرف » وتارة تقط المسافة البعيدة قبل أن ربد الراف» 
هذا إن سالها عَطم1 » وغ كن الرورة تتا » وقد علم الله بجل لاله أن لقاء 
ذلك القام السكر يم عند اللملوك تام المطلوب » من يجب ركسسراأقاوب » فإنه ما انشقد 
على كله الإداع » وصَعّ فى عَوَالى ساليه الدّماع » وارتفعت فى وجود 'ثثاله 
الأطراع » أخلانا عدبا التكرم الوضاح ٠‏ وسجية كلف بها التكال الفضاح » 
وحرصا على الذكر الجيل وما يتنافس فيه إلا مَن تعت هممّه » وكرمت ذمّه-» 
وألفت اعإلد رمه » إذ الوجود سَرَاب » وما فوق التراب تراب ولا يبق إلاعمل 
راق > أو ذكر بالجيل يسَطر فى أوراق » حدما قلت من قصيدة كتبتها على ظهر 
مكتوب موضوع أشاز نه من كانت له طاعة » فوفت مقترحه استطاعة :' 
ممم اران ككل نان ذاهك ١‏ إل حي الذي هر الاق 
3 نان كشي بتدرذا ..ك المفل إلا الدككة ول الأرراف 
هل كان لاسفاح. والنصور والمهدىٌ من ذكر على الإطلاق 
11 شاد راذين ومدرء ‏ اولاانة رالا 11 
ارا ب إلى التراب بما اقنضت 3 كل لان لكك اللادنا 
إلاالشاء الذاد القطر الشدى ١‏ دى عديك فكارم (الأحاذق 
والرغبة من مقامم الرفيع الجناب » أن يككنها من حسن الاب » فتحظلى بحاول 
شاحته » ثم بم ياد ز يد للابتغاء » إلى أن ترتفع الوسّاطة » 
وتذتى تعن ,التوكي ا ل الأثر بالعين » و يسن الدهر قضاء الدين » 


)١(‏ اطراحه : أراد به تركه وعدم الاعتداد به » وأصل معناه الرى 
(0) أصل الشباة ‏ يفتح الشين ‏ حد السنان ووه » واليراعة : القم ٠‏ وأراد 
بالشباة طرقها الذى يكتب به ١ ٠‏ 


من لسانالدن ,, 


إلىابنمرزوق 


ا : تفح الطيب : الخزء الثامن 





ونسأل الذى أغرى بها القريحة ٠‏ ول يجعل الباعك إلا الحبة الصريحة » أن يق 


:تلك المثابة يتا لاإزمان » وذخرا مكتوذا بالمن والأمان » مظللا برحمة الرحمن »> 
: بفضله ؤالرمه 4 انتقى . 


ان به لسان الدين رمه اللّه تعالى إلى الشيخ الرئيس اللطيب شيخه 


أي عبد الله بن مرزوق سال ا 7 زمه ات كد أيام 
السلطان أبى سالم ابن السلطان أنى الحسن المرينى رحم الله تعالى ابيع ! ما صورته : 


سد بل نالى لقان ومتتكل ير لكر ررافى . واقي علد ريك 


وف لصنائع ونافعى + الذى يجاهه أجلت اللنازل الى » وقضّلت أولاى 


والنة لله تعالى أخراى 2١7‏ » وأصبحت وقول أبى امسن هجيراى : 

عت عر ين ال د لمك 022 طن المدثان 

عطي 0 بظال جناحه ...فين ترى دهرى ولس برائى 

فلو تأل الأيام ماامى مَادَرَتْ وأين مكانى ماعرفن مكانى 
يا ا ا ل ل ل ل ل سل ل 
قلت بذاك » وكان الوط نلاغتباطه بوارى » أو ما رآه من انتياب زرارى » أوغر 
إلى بهت يقظم الطريق » وأطنع يده على التفريق » وأشرق القوافل مع كثرة 
الا بالريق » فم يسع إلا لثقام انان رداق ال رفي رحا م رت الأسن 
واعتياما » ورأبت بلدة معارفها أعلام » وهواؤها برد وسّلام » وحاسنها تعمل فيها 
ألسسنة وأقلام » خا لله تعالى سيدى فك من فضل أفاد » وأنس أحياه وقد ياد » 
وتخفظ منه على الأيام الذْخْرَ والعتاد ى كا ملكه زمام السكال فاقتاد » وأنا 
أتطارنع علية فى صلات تَتقءِ م وموالاة يده ». بأن يمُشهمتق فى فرض يتخاطيته 


)0 بريد أن أخراه كانت من أقضل ه ن أولاه » وكان الواحب عليه عرببة أن 
يقل «: وفضات أخراى والمنة لله أولاى « لأن تقديم الفاعل فى مثل هذا واحسه 
عردبة لكون الفاعل والمفعول غير ظاهرى الإعراب ٠.‏ (؟) فى ب «وشحائب»© 





0 القسم الثانى : الباب الخامس (من ثثر لسان الدين وشعره) 11م 


عرما خاطب مءتبرا هذه الجهات ؛ و يصحبنى من منافتة ه بكس 0 يعمل فيها 
هاكَ وهات © فالءن بعزه معقود » والسعد بوجوده موحود » ل الرزر 
الترورة مزرودا» والله عر وحل لثقية بقاء الذغرء و مدل به وظيفة لسر وله 
وظيفة الجهر » و يحفظ عل ل الأيام من زمنة زمن الزهر » رعل الاائحت 1 إنالته 
:العام بالعام ل اس اق 


ان 

ار 1 7 
ٍ سات نان 
داك ام ولت انو بتةإر المنصب من رسالة قوله : ألى مدين 


تعود الات 2 الراك | وعد ىه كد اذاف 

فإن كان دَهْرُك نوما حَنَ ققد جاء ذا خَجَلٍ واعتراف 
طلع البثير أ.ةك الله تعالى ,بول الخلافة الرينية » والإمامة السنية ؛ خصها 
الثتعالى , لوغ الأمنية » على تلك الذات ااجٍ تىطابت أ ار اللا ا 
العلياء لتذكر عَْدها و بكت » وكاد السرور يتقطع ولا أنها تركت منك الوارث 
الذى تركت » فاولا العذر الذى تأ كدت ضرورته ‏ والانع الذى ربا تقررت 
ابيع صورتة » لكنت أول مُشَّاقَه بالمناء » ومصارف لهذا الاعتناء » 0 
قود الجد لله والثناء» وهى طويلة . 

وما لخاطب به رحمه الله تغالى ل وقد ا 1 





انخدّام السوء واشتراك الأسماء أعتبه”'" عندها السلطان وخلع عله وأغاد اق 
عا نصه : 
تعرفت أمسا ساءقى ثم رن وف حة الذاه لاه و 


تسمدك الحبوب بالذات بعدما حرى ضذه واللّه يكفيه بالعرض 


)١(‏ الأرومة : الأصل , وزكاؤها : طهارتها وعاؤها 
)2( أعتبه : أزاك سنب عتبة تضاف 








٠ ١‏ نفحالطيب : الجزء الثامن 


مه الاختصار » وتقصر الأنصار » وتصرف الأبصار» إذل يتءين 
ظالم ».ول .يقبين يقظ ولا الم » وإنما هى هدية أجر» وحقيقة وصل أعتبت كاز 
مز وجرح جيَار('"» وأمر يس نه اعتبار » ووقيعة لم يكن فيها إلا غبار 32 
القدم اميه 0 كل ال وات ]وان كر اسن 
ألللافة لم + تت شائب » وحسن الولارة 0 يعبه عائب » والرعى دائب » ااي 
0 نائب » شاهو إلا الدهر الحسود » أن من بيد ثم سردا » ورمى عن 
1 مك ل ا 
محنة عَينه » ولا اعتراض على در » أعتب بحظ معتذر» وورد بل ترك 
ان ا ل م لون من الله تعالى والذب » ولا تقول مع 
الك لذن رع ار ع إن ساي أولاه سيدى فى مغمار » وحمابة ذمار» 
واستباق إلى بر وابتدار » بجهد افتدار » فأنا ولا لخر متناول القَصّبة » وصاحبٌ 
ان سن ين لمعه )1 لوت يأر الل لالس الروك 
والكتسب » ونصح وضح منه اذهب » وتنفيق رأق منه أرداء الذهب , هذا 
تحمل وبياته إلى وقت الحاجة مؤخر”؟ , ونبذة شرو لتعجيلها براع مسخر » 
والله سبحانه بعل ما أنطوى عليه لسيدى من إيجاب اللق , والسير من إجلاله على 
1 أوضح الطرق » والسلام ٠‏ انتعى . 
من لسانالدين ونال رس الله زمالى : حاطيت يدض القضلا: يشوك ما بظلير من الله غرصيه؟ 
الح 7 رت رب ارين ال فك أسن ار ولام ره 
3 إن حابر سه عر ل اال صر 
كنا بساك ان سان لشياطل يلاتك .وسور لقانت ارد أن اناري 


)00( حبار م بالهم ل هدر لا عقوية عليه » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
00 جرح العجاء حبار » . 
)2( شير إلى قول أحل الأصول « جوز 0 البيان إلى وقت الحاحة » 





القسم الثانى : الياب الخامس ( من نير لسان الدين وشعره ) باس 


ليك هذه اَل » وأجدّد المهد بقياك للؤيّلة » فنع مانع » وما ندارى فى الآنى 
ما الله صانع » وعلى كل حال قشأق قد وضح جنك اسيل لوك وعامه مالك 
.وماوك » واعتقادى:1 كثر مما تسعه العبارة > والألفاظ المستعارة :> وموصلها' يوب 
يعنى فى شبكر تلك الذات المستكلة شروط الوزارة » المتصفة بالعفاف والطهارة » 
والسلام 1 ٌ ْ 
وقال :سامحه الله .تعالى يخاطب السلطان أبا عبد الله بن نصر حبره الله تعالي من لسانالدين 
عند وصول ولده من الأندلن 3 إأبى عبد 3 
0 ابن صر 
الدمس أصيق فبْحَة من أن.برى ٠‏ بالطزن: والكد المضاعف يقطم 
٠‏ + وإذا قطنت ونانه فى كرزية: < ضيعت تفى: الأوهام رما لاايرجم 
فاقنع ما أعطاك ربك واغتنم منه السرور ول مالا يتفم 
أمولاى الذىله للتن» واعخلق الجيل وانلخلق الحسن » والمجدالذى وضح مم 
كتبه عبدك مهنثا بنع الله تعالى التى أفاضهها عليك ؛ وَجَلمها إليك » من اماع 
شملك » بِتَخْلك » وقضاء دَيْنِكَ » من قرة عينك » إلى ما تقدم من إفلاتك '» 
وسلامة ذاتك » وتمزق أغدائك» :وانفرادك بِأَؤدَّائلك”"» والزمن ساعة فىالقضرء .. 
ا ع ع 
لا بل كلمح البصر» وكانى بالبساط قد طوى » والتراب على الكل قذ سوى » 
١‏ تبق غبظة ولاحسرزة “ذلا ري ولاسسرةء وإذا نرت فا كنت في مرك 
لاتنال منهإلاأ كلة وفراشا » وكنا"" و رياشاء معتوقع الوقائع » وارتقاب الفجائع » 
ودعاءالمظلوم وصندَاع الجائع » فقد حصل ما كان علي هالتعب » وأمن الرهب » ووضح 
الأمس [و ] المذهب » والقدرة باقية » والأدعية واقية ؛ وماتدرى ماحم به الأقدار» 
ويتمخض عنه الليل والنهار» وأنت اليوم على زمانك بالخيار» فإن اعتيرت الخال 


(1) السئن ‏ بفتح السين والنون الأولى جميعا ‏ الطريق 


)0( الأوداء : جمع ودود » وهو الكثير الود (خ) الكن تالكسر ‏ امأوى 


من لسانالدن 
إلىع ننوار 
منئة عرس 


من اسانالك بن 


إلىعامر بن م 7 


المنتالى 


علخم ا تقح الطيت : الخزء الثامن 1 


واحتنيت الخال » لحف عليك أنك اليوم رانك امن من عرافك ولا 
لَبْسء وكان من أمل التوجّه إلى رؤبة وك وللكن عارضتى موانع » ولاندرق 
فى الأنى ما الله تعالى صانع » فاستنبت هذه فى تقبيل قدّمِه » والهناء بمقدمه» والسلام 
وقال رحمه الله تعالى : قلت أخاطب مد بن نوار وقد أعرس ببنت مزوار 
الدار السلطازية وهو معروف بالوسامة وحسن الصورة : ١‏ 
نكيت ف الك و قر 0 لسار اس الادا 
ينوت نظلى | مناب تشنا" والتر عر ) ققة التدله 
هناك لله سبحانه دعاء وخيرا » 0 من السرور يرا » وعر ةكم بالمجس » حتى. 
من عين الشسن » فلسمرى لقذ صلت الشف ورضرت هذه الببكة المشية؛ 
ومن يكن المزوار ذوافه »كيف لايشقّ البدر أطواقه » و ينشر القبولٌ عايه ر واقه » 
وأتم أيضاً بركان جمال » وبقية رأس مال » ويمين فى الانطباع وشثمال 4 
منزلكم اليوم بدرٌ وهلال » ولعقد التوفيق بفضل اله تعالى استقلال » فأنا م 
بَِسَتَى أمانيك”'" , والسلام . 
وقال رحمه الله تعالى خاطباً عميد مراكش المتميز بالرأى والسياسة والهمة 
وإفاضة العدل وكف اليد والتحانى عن مال الجباية عامر بن مد بن على المنتالى ؛ 
تقول لىالأظمان والشوق فى الغا ”,له ]1 38 اناك امس 
إذا جبل التوحيد أصبحت فارعًا شم قرار العين فى دار غامر 
رنوية المعلوم كا مزارها هوالحجٌ ع ره كلة ظامرا 
دتاق عشوى: عابر بن حمتسعة ١‏ انون الأماى امن ثنايا الإشائر 
ونه ها تياؤة ‏ من سمل وجهة "١‏ ونه فااتلتاء عر يمن طائر 0ه 
وتستعمل الأمثال فى الدهى منكم 2 بخسير مَزور أو بأغبط زائر 


)0 حل تأماني؟ : تيسيرها وتسهلل أمرها 


القسم الثانى : الباب الخامش ( من ثثر لسان الدبن وشعره) وام 


لم يكن هى أبقنك الله تعالى مع فراغ البال» و إسعاف الآمال + ومساعدة الأيام 
:والليال ؛ إذ الشمل جمينع » والزمان كله ر بسع والدهر مطيع “يع » إلا زيارتك 
فى جَبِك الذى يغهم من نالطوفان » و نواطل أنه بين النوم والأخفان » وأن أرى 
الأفق الذىطاعت منهالهداية » وكانت إِليِه العودة ومنه البداية » فلماحم الواقم '"» 
وعحز عن خرق الدولة الأندلسية الراقع 0 وال" البلاقع ؛ 
وحسنت من استدعائك إياى لوقع » وقوى العزم و إن لم يكن ضعيفا ؛ وعرضت 
على تفسى السفر بسببك فألفيته خفيفا» والمّسث الإذن حتى لاترى فى قبلةاأسداد 
تحرينا » واستقبلتك بصدر مشروح » وزند للعزم مقدوح ٠»‏ والله سبحانه حقق 
السول:؛ و يسمهل مثوىالأمائل امثول » ومبىء من قبل هنتابة القبول» بفضله : 
لكان الك إن اللطما بقابة عتلفة بد كله وفسفك 2 لز ادامر 
والعّدوة » وأنى فيها من دلائل براعته بالعجب المْجَاب » وقد تركتها مع كتبى 
بالمغرب » ولم محضرى منها الآن إلا قوله فى وصف مدينة سبتة ما صورته : قلت 
٠‏ لمدينة سبتة » قال : عروس الجلى » وثنية الصباح الأحلى » تبرجت تبرج المقيلة » 
عاك ر يها فى البحر ولاه الفميلة » وات زان لكسنان | بالأعال النقيلة» 
و إذا.قامث وض أدؤازها » وكان جيل بنيونشى: ثعامةأزهارها 6 والدارة منساراة 
أنوارها» كيف لاترغبالنفوس فجوارها » وتمس اعلواطر بين أتمارها وأغوارها؟ 
ناك املك » والراق الملتكية » الداكية ا كه ازور ورا 56 
ذات الود الزل » الممد للأزل » والقصور المقصورة على المد والحزل » والوجوه 
الزّهر السّحَن » المضنون بها عن المحن » ذار الناشبة » والخامية المضرمة للخرب 
المناشبة » والأسطول المرهوب ء الحذور الألهوب ؛ والسلاح المكتوب الوب » 


)0( حم باليئاء لمتحهوول 9 
(؟) البلاقع : جمع بلقع ‏ بزنة جعفر ‏ وهى القفرة الخالية من السكان 
(©) البكية - بانة المدية ‏ القلإلة » ووقع فى ب « البكية ع ' 


لاسان الدين 

فى وصف بلاد 
الأندلس 
والغرب 


دبع تفح الطيب : الجزء الثامن 


ار ار ل الع ال لوطه ل اليم 
البسيطة فلاحظ لها فى الانحراف » بسْرة علوم اللسان » وصنعاء اليكّل”'؟ اسان » 
وكرة امتثال قوله تدالى ( إن الله بيأمر بالعدل. والاحنان ) الأمينة عل الاخدران » 
القويعة المكيال والميزان » محشر أنواع الميتسان » ومحط قوافل العصير والحر بر 
لكان : كناف الك رت ى شرل الأريان ١‏ ررك الله 
بأرخص الأان.» والمدفن المرحوم » غير الأزحوم » وخزادة كتب العاوم » والآثار 
المنبئة عن أصالة الملوم » إلا أمها فاغرة أفواه الجنوب » للغيث المصبوب » عرضة 
لارياح ذات الهبوب » عدعة الحرث نقيرة من الحبوب » ثغر تنبو فيه المضاجع 
ار راك نه ار ارس ندرا ال أهلها رقيقة » وتكافهم ظاهر 
مهما ظهرت ولعة أو عقيقة » واقتصادم لا تلتبس منه طريقة » وأنْسَابُ فقانهم فى 
تقدير الأرزاق عريقة » فهم يمصون البلالة مض الاجم » و بجعلون الخميز فى الولائم 
بعدد اجحاجم » وفتنتهم ببادهم فتننة الواجم بالبشير الهاجم ». وراعى الدب بالمطر 
السام » فلا يفضّلون على مدينتهم مدينة » الشك عندى فى مكة واللدينة » اثمهى 

وقد سلك فى ه_ذه الأقامة وصف بإدان المغرب بالسجع والتقفيه » ووفاها من 
الدج وضده أ كل توفية » وعكس: هذه الطريقة فى « تفاضة الجراب © فوضف 
فا الأما أكن بكلام مرسل جزل غير مسجع » مع كونه أقطع من الششيف إذا بان 
عنه القراب . 

ذفن ذلك ترك حون حر ان فدينة اتا زر رن وأسطلت ريه 
مكنانة فى مظهر التّجد » رافلة فى حلل الدوح» مبتسمة عن شنب الياه_العذبة:» 
سافرة عن أجمل المراد » قد أحك وَضْمَهَا الذى أخرج المرعى » قيد النص ونذلكة 





)١(‏ الحلل : جمع حلة ‏ بغم اخاء ‏ وهو اللباس الذي يتحلي به » وصنعاء من 
البلاد الشهورة عند العرب بصنع الوثى 
(0) الحلوم هنا : العتقول » وأصالتها : سدادها 





القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره) لاا 


اللطدّن » فنزلنا بها مزلا لا تستطيع الفين أن خافه حسنا ووضعا » دن الر.داركا 
به الداسر الخلة » واتتفت بوره الزيانين القيدة ) وواق خارجه الساطان السعخلمن 
اللذى سمو إل القارفك ,زرحت متاخ والنقاف شتحرة ونقاهة بنية و إشتراك ريو » 
ومثلت بإذاتها الزارالة القذء. اللمدة لاوراد » دات البركة الناة ؛أوامكذنة السنامية + 
وامرافق المتبسرة » يصاقبها الكان البديع المنصب الحصين الفكق اتقاص بالسابلة 
والجرابة فى الأزض يبتغون من فضل الله تعالى , “تقاباها غريا الزاوية الحديثة 
لمر بية بروئق الشبيبة وءز بة الجسدة والانفساح وتفئن الاحتفال » إلى أن قال : 
و بداخلها مدارس ثلاث لبث العلم 0 الوك الجنة الهعم ؛ وأخذها التتحيد» 
قات نائقة الل اما شنك من أواك تحاسية © ويرك قياضة للف فيلا 
صافىالماء أعناق” أسدية » وفمهاخزائنالكتب والجراية الدارة على العلماء والمتعلمين » 
وتفضل هذه المدينة كثيراً من لدَاتها بصحة المواء وتبحر أصناف الفواكه وتعمير 
اران وبذاومة البر كوا ترأنها سليا من الساد معاق من المفن /» إذ هلام 
ساحات منازها غالبا على أطباق الآلاف من الأقوات تتناقلها الموارييث وويصحبها 
التعمير وتتجانى عنها الأرض » ومحاسن هذه البإرة المباركة جمة » قال ابن عبدون 
0 أهلها ده در 
إن تفتخر فاسٌ بما فى طيها وبأنها فى زيها حسناء 
كيك 0 تكاسة رازه والاطيان هواوها والمتلت0 

ٍ اهدر تاجيا زُزهون» ار لاه ركم لماحم العمر ان؛ 
الكقة رار واس ونا لك لكر ور حسناء فى عشت ار ويادة 

)١(‏ الربوة , ما ارتفع من الأرض » وإششرافها :.علوها 

(؟) شسامتها : يقابلها 

(م) النبجى العيون : يريد للتفجن الياة.' ١‏ 





ملع تف الطب : الحزء الثامن 


سس 


الجئ » » وفى المدينة دور نبيبة » و بت أصيلة » والله سبحانه ولى من ١‏ شتمات عليه 





بقدرته » وفمها أقول : 

بالحسن من مكناسة الزيتون 
0 المواء وصحة الماء الذى 
تك ددا لعن 7ه 
5 ل أباطح 
رعد كاعا اهنا 0 اتا 


جل اك 


يكام 


البروق بحواه 
4 أذ 

هو بربرى” وافل 

حيبت من بإد خصيب أرضه 


وضءت إايك من اله عنابة 


قد صح عذر الناظر النتورب 
مر ى مها وسلامة ار 
لازن هامية الغام متُورنم 
01 قمر اللردر يرف مصررق 
قصب السباق القربُ من زرهون 
فبكت عِدذَابٌ عيونم بعيون 
فى لوحه والتيت والزيتون 
لن سام 7 ن 
1ك رف أمنة كن 


وقد وصنفها فى مقامة البإدان على مغوال السجع قال مكنا دك اام رضي 
للمحاسن وفضيلة » فضاها الله تعالى ورعاها » وأخرج مافاطا ما يا 
ريع وخيرها سر يع » ووضمهاله فىقنة”" الفضائل:فر يع » اعتدل فبها الزمان » 
وانسدل الأمان » وفاقتالذوا ركه فواكيّها ولاسماالرمان » وحنظ أقواتها الاختزان» 
واطفت فببا الأوانى والكيزان » ودنا من 
الوزراء ورْوّارها » وبها المدارس والقهاء » ونقصبتها الأببة والمقاصير والأيهاء 
ا ل ل له يا 5ك 1 اديه 6 رمكاقة 
مقر الوزارة ؛ وأهل المغرب يعبرون عن المدينة التى فيها كرسى: الخلافة بالحضرة ٠‏ 
لك ع د لل ا 2 الك 


غرة جوارها » فَكثْر قصادها من 





)00 0 2 خصت 
)0( أصل القنة : أعلى مكان فى الخبل » ومثله القلة 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره )2 ورم 


كدق زمان اسان الدبن بن الخطيب جديدة » واستولى عليها امراب » وتكدر زيارة 'اؤاف 
منها بالفتن الشراب » وعاث فى ظاهرها الأعراب ؛ وفى باطنها سماسرة الفتنة لمكناسة 
لتقا عن كت ون الاراب » جني ار أعليا سر بين ان قري الوا 
انعد عا والريى دوالك تفال 0 ال وس 0 إعالها , ويدحم 
الله تعالى ابن جاير إذ قال : 

ار اسن ارو كان فالحسن لم بيرح مسا معروفا 

وان بحت ايدى اازمان رسويها ٠‏ فرعا أيقت هت الك رونا 
على أن ضواجيهاكانت.فى زمان اسان الدين مأوى.المحاربين واللضوص » ومثوى 
للأعراب الذين أعضل داهم بأقطار المخرب على العموم واللصوص» رلذلك يدول 
لنسان الدين رحمه اللّه تعالل : 

مكنابية حشرت بها زمر البدا ٠‏ .شدى بريد فيه آلف مَريرِ0© 
من واصل للجوع لاار انق الى الام ا غير 0 

فإذا سلكت طريقها متصوفا فانو السلوك بها على التحريد 
وبا أثار إليه رحمه الله تعالى فيا سوق من ذ كرالزاووبة القدْ والجديدة أشار به إلى 
زاويتين. ينها السلطان أنو لين ار ريني السكثير الا الأ والأراسر 
بالط كان ب قارو انس إن ورك اليد لضان لان سي وليه 
حين تولى اخللافة » وله فى هذه المدينة غير الزاو يتين المذ كورتين عدّة آ نا ركثيرة 
جميلة من القناطر والقايات وغيرها » ومن أجل مآ ثره بها المدرسة الجديدة »وكان 
دم للنظر على بنائها قاضيه على اللدينة المذكورة » ولا أخبر السلطان بتهام بنائها 
جاء إلا دن قاش لراغاك فند عل كن من تراس الوصو حول صر يا 


١)الدى‏ بفتعم الميم فقصووا ‏ لأسافة . والأريد ب شتس .م العا التهرد 
5000-2 و2 20 ع ا لصو 
الخارج عن الطاعة 


)0 مريداب يضم اليم هنا لفظ من اصطلاح الصوفة قراب من معن التاميذ 








م تفح الطيب الحزء الثامن 





- 00 التضمنة اتتنفيذات اللازمة فيها» ففرقها فى الصمريح قبل أن بعالم 
ما قمها» ا و 

لآ نالعال إذا :فيل لخدن ١‏ لسن اذا قرت اله الحين رد 
وهذا الساطان أبو الحدن أشهر موك ببى مر بن» وأبعدم صيتا م :وكان قد ملك 
رصا اك اه رب سو لض الى مرورعة مسر ابس اللريسان 
3 حضلت له الهز.عة الشنعاء قرب القيروان حين.قاتل أعراب إفريقية »' فغدره 
بنو عبد الوادٌ ألذين أخذ ن يدهم ملك تلمسان » وانتهزوا الفرصة فيه » وهر نوا 
إلى الأعراب عند الصّافة » فاختل مصافه » وهزم أقبح هزيمة » ورجع إن 
انس مذلوبا ١»_ورككتالبحر.‏ فى أمناطيله :6 وكانت اتح السكالة نين السفن ‏ 
فقفى اك كال اانا غرقت جيعا » ونجا على لوح » وهلك من كان شع 
من أعلام الغرب » وهم نحنو أر بعائة عالم » منهم السطى: شارح الوق » 
وابن الصباغ الذى أملى فى مجلس درسه يمكناسة على حديث « يا أبا عمير» مافمل 
الك 104 أر يهاه فاده ؟ 

ذال الأستاة اوسيل امن وى رعمة ااعال اح ل عن 
الأسماب أنه بلغه أن الفقيه ابن الصباغ لد كرك هع دور لقان ارفك 
بنش د كالمعاتب لنفسه 

ا 0 رهد عبوتك ا 0 

أرضاً نكل <فى عووى وضديانة عاذ لمر الله قدا أخنا كا" 
ومات :رجه لله تعالى غريقا فى أسظول اللظان أبى الحسن المرنينى على شاخن 


(1) هو حديث قله النى صلى انه عليه وسل لأنى عمير أخى أنس بن مالك » 
والنغير ::تصغير تقر[ بزنة.صره د وهو طائر,يشبه المضفور أحمر: النقاز: ) 

(0) الأثمراك : جمع شرك بزئة سبب وأسباب ‏ وأصله ما ينصبه الياد.لتقغ 
فيه الصد 0 واستعمله هنا عازااء ومنرا : أراد نه هنا تتقئ وتاحلت 0 





القسم الثاتى : الباب الخامى ( من ثثر لسان الدين وشعره) ‏ #0 


ل هن ولاس الس والاسساة رارع رع واس كة الساات 


أبى أسكسره ن المعروفة . 
' ومن ان شع بن رو لدت يرل ارون ارجات ل : 
روطان دل لابن السباخ. 
عن 2ه 23 - : 000 حصر فيه 
باسائلا حَطْرالبلاقات الت وَضْعْ الجازبها شوغ وحمل علدقاتاتجاز 


ما طرقة رك لطاال 
عن ذكر مازوم يعوض لازم 
إستعاض مخصص 

وعن الل ينوب ما قد حَلَهُ 
1 الشات إنه نالعال 


و 0 المعمم 


والشبه فيصفة تبين وصورة 
ما قد كانه 
وام المحاور فى مكانة جاره 
واجءل لك » وحىء 


0 
و الثى ع ,اسعىن) 5 


ع لايل فيه مم مين 


وكذا بعلته عاض 0 
وكذاك عن جزء ينوب الكل 
واحذف لاتذفيف مايسهل- 
لذ ان أمسناء. متسل 
انك جات را رشتين 
ردك فى انين ادل 
وبسذه 5 التماكس يكل 
كك سبد ىم مدطل 


ومُدرف عن مطاق وبه نبت 
وبكثرة وبلاغفة وزومه 
انتهى كلام شيخ شيوخ شيوخنا الإومام أبى عبدالله تمد بن غازى رحمهاللّه تعالى !. 


ولجلها حم التداخل يشمل 


لقيتة رجحانه يتحصل 


وقد حي ابن" غازئ المذ كور عن شيخه القورى:عن شيخه ابن جابر أن ابن 

الصباغ الد كور اعترض على القاضى ابن عبد السلام التونسى » قال : لمااتى اب نالصباغ 
1 540 ا : 210 1 00 0 

0000 ات عسمرة ا لميتفصل عن واحدة منها 4 بلأفر 


)00( هذا لا يقد فى عامه وفضله » فإن « لا ع » من أجوبة م 
وقد استفاض أن الإمام مالك بن ا لضان اكاب 3 0 بقولة 


4 


«لاأدرى ». 00 
(١؟‏ فحم) 


حكايةعنعائن 


زيارة 
لسان الدن 
تقر السلطان 
أنى الحسن 


نا تفح الطبب : الجزء الثامن 


بالحطأ “فنها » إذ ليس ينبئى اتصاف بالكل + إلا ,لربى السكبير المتعال 4 
أنتهى ٠.‏ 

وذكر الشيخ أبو عبد الله الأأبى رحه الله تعالى فى شرح مس عند 0 
على أحاديث العين ما معناه أن رجلاكان بتلك الديار معروفا بإصابة العين» 5 
مه بعض الوتورين للسلطان أبى الحسن أن يصيب أساطيله بالمين » وكانت ' 
كثيرة نحو السيائة » فنظر إليها الرجل العائن » فكان غرقها بقدرة الله الذى يفعل 
ما يشاء ونا السلطان بنفسه » وجرت عليه محن » واستولى ولده السلطارن 
أو عنان قارس عل ملك » وكان حَلنه بجميان, » ول بزل في :إضطراب حت 
ذهب إلى مسجلاسة » ومنها خلص إلى جبل هنتانة قرب مبراكش ع فزهب إلى 
حر به أيه السلطان أبوعنان قارس يميوش تيه » .وأناخ على اليل :بتكلبكله » 
ول تخئر أل هنتانة جوارّه لديهم » ولا كبيراهم عاص بن مد ولخوه م وضيروا 
على الحصار » وخراب اللزيار» وحرق الأماكن ء حتى مات هدك رمه الله تعالى 
ل بعد إلى شالة سلا مدف نأسلافهء ومَنْ أراد الوقوف على أخبارم فمليه بكتاب 
فتلي ابن مرزوق الذئ ألفه فيه وسماه « المسند الصحيح الحسن » من كادي 
السلطان 3 الحسن © . 


ولاذهب لسان الدن بن انغطيب إلى عابر بن: حمد يحبله المشمهور زار ل 
وفاة الساطان المذ كور » وقد ألم كتف و لرجاطة الجراب» إذ قال: وشاهدت 
يحبل هنتانة محل وقاة الساطان المندس أمير المامين ألى الحندن رحمه الله تعالى' ؟, 
حيث أصابه طارق الأجل ؛ الذى فَصَل الخطة » وأصعت الدعوة » ورقع المنازعة » 
وعابنته مرفعا عن الابتذال بالسكنى مفترشا بالحصباء » مقصودا بالابتهال والدعاء » 
فل أبرح بوم زيارة محل وفاته أن قلت : 





القسم الثانى 


يا حمنها من أَرْنُم وديار 
وبال عن الاتذلة أنونها 
عر وحيدا وأمرة اخلانة 
0 0 لا ا 1 ن أنهار الندى 
مكلت ن أنوار الجا 
بحت جوا ابر 0 وإن تكن 
٠‏ هدت بناها فى سبيل وفاتها 
لما توعدها على الجد الف_دا 
0 يحل عاص وأعزها 
فرسا 1 رن فضت لذ 
وَرثاً عن الاب اللكبير أخبما 
وكذا افر وع تطول ومى شيمبة 
ورت وجوه الصّيد من هنتانة 
ثُُ ع قذة رك لاا 


الكدين ‏ ولك 


را 


: الباب الخامس ١‏ هن ثثر لسان الدين وشعره ) 


يفنا 


ضحت الباغى الأمل دار 31 
لولغز بالوا ياد القياق 
اا 
تحرى بها فى جلة الأنهار 
تلتاح فق كن وى أحجار 


اثارها تفى عرء٠‏ 


امم الأعداء ا 1 
فك ا 9002 
رضدت يدث النار لا بالعار 
د الم بز مره ع0 
طاقاس "اطق وق مكلا 
"اؤفاء” ورقممّة القداز 
بالأصل” فا أورق 
فى جَها عطالم 


وفى أغار 
الف 


ا" السنظزاءا مرق باللتقر دتوم. لقان 


قد أشليئة عزائم الأنصار 


او عليا عند ماذهب الردى والراع بالأسماع والأرضكا 
وتخاذل الجيش.اللهام وأصبح الأنظان '” بيت ؟ اعد وفرالة 
كما ت صنالمه قفتم دارها ..ستظهرا نهنا بمو جوان 


وأنام .بين ظيورها لا يتق 
فكاسا الأنصار 4 أن سنت 





ؤقع الزدئ وقد 'ازعى ببشترار 


فعا تقدم غربة التار 


. الأمع. : جع ربع » وهو المْزل » وباغئ الأمن : طالبه‎ )١( 


ع : #نى : أدله تتىء 


(:) الرهف : السيف الحدد» واليتَار : الديد القطع, 


بالهمز ب ومعتاه ير . 


(*) العقار : ار . 


0 2 تح الطت اعازء الثاءن 


اراد < لف كماد الات 1ك ا 1 1 


ألا غدا لظا وم أجفائه 
حتى ' دعاه الله بين وتم 
"لكان ع من قضاء الله 8 
قدكان يأمل أن يكاف” بعض ما 
كن 2ه راكد المدى 
فعيد ذاك الاء ذائب فضة 
حتى تفوز على النوى أوطانها 
<تى يأوح على وجوه وجوههم 
ويسواغ الأمل التعمىة كرامها 
ما كان يرضى الشم سأو بدرالدجى 
أو أن يقواج أو يلد هامها 
75 .2 
كا شال 
وهو الذى يقضى الديون ويه 
حتى نحج محلة رفعوا ها 
فيصير منها الببت. ببتا ثانيا 


تغنى قالوب القوم عن هدى به 





نابت شفارجم عن الأعار 20 
تأجاب منثلا. لأمر البارى 
عست إليه نوافد . الأفدار 


أولوه : لولاا قاطع الا 


إلا القيام حمها م دار 


5 
ويعيك ذك الترب ذوب اك 5 


ا الأول 90> 
0 اعناية , ساطع الأنوار 


0 ا 


5 دِرْتم 00 0 دينار 


وتحورها َه 1 ودرارى 





بذاوه. من انصر .ومن إبثار 
مَن .لا يضيع صنائع الأحرار 
برضيه ف عان وف إسرار 


للطائفين إليه أىّ بدار 


ودموعهم تكتى لربى :جمار 


حت من داررتكيل سعيها المحمود للق وعقى الدان 


500 


وضئت عليك من لاله عناية 


ماكر ليل فيك إثر نهار 


الول الله اسان إن سام ابن الساطان أبى الحنن 





)0( شفارثم : أحفان عيومم بت والأشفار : أراد مما السوق : 


(؟) النضار سم بالفم - 
بواحدها وطر , 


٠ الذهب‎ 


6 الاو وطار : الأغراض واللقاصد 4 


0( القصى : البعيد » والثنيا ‏ بال ال حم الاستثباء ٠‏ , 


القسم الثالى : البات الخامس ( من ثثر لسان الدبن وشعره ) ووم 


ومن ,العجائبٍ أن الرئس عائر بن تمد الذى جرى فى هذه الأبيات: ذ كره 
كان يؤْمل بإنواله لالطان أبى الحسن ونْضرته له وعدم إخفار ذمته فيه أن ينال 
من أولاده الوك .بذلك عزا مستطيلا ورياسة زائدة على ماأكان فيه » فقضى 
الله تعالى أن كان حتفه على بد السلطان عبد العزيز ابن السلطان: أبى المسسن م 
إذ نازله يجنوده » وحاصرة بمتقله » حتى استولى عليه وقَمَلُ 6 حسها استوفى ذلك 
الشيخ. الرئيس قاضى القضاة أنو زيد عبد الرحمن بن <لرون الحضريى الثربى 
تزيل مصر فى تار يخه السكبير الذى سماء « بكتاب العبر» ودنوان المبتدأ وامخير» 
فى أيام العرب ولسم والبربر » ومن عاصرجم من ذوى السلطان ال اكير » فن 
0 
وكان الرئيس أبو ثابت عامر بن تمد المنتانى المذ كور خرج على السلطان 
عبد الع بز بااساطان المعتمد على الله أبى الفضل تمد ابن أنخى السلطان عبد العزيز ١‏ 
اللذ كور ء فكان من قتله ما ذ كر » واللّه غالب على أمره . 1 
وانرحع إلى ما كنا فيه من ذثر لسان الدين بن الخطيب رحمه الله تعالى 
ورضىعنه ! فنقول : 
وم نكلام لسان الدين رعة الله تعالى فى كتايه د إعلام عمال الأعلاء 93 > 3 فين 
هاصورثه : وفى غرضى إذا من الله تعالن باتقراج الضيقة الوقتية » ومُعَاودة الأزمان 1 
المنية » والنصبة النقية » أن اس دا مبنيا على القطويل » مستوعيا التارعخ 
اتكدر رالقليل ؛ نميه ف بضاغةالموولين ٠ف‏ أساطن الأولين » لكون هذا 
الكتاب بالنسبة إليه الخصاة من الرهال » وااقطرة من الغيث المنثال7) بإعانة'ذ 
القدرة والجلال» ١‏ 


» كذاء ولعل كلة « عال » زائدة » والأصل « إعلام الأعلام‎ )١( 
الغيث : المطر » والمتثال : المنهمر المتدفق‎ )0( 





مثل دن إنشاء 


لسان الدين 
ف الث احم 


ويم ازأعحت نز فج الطيث : الجزء الثامن 

7 ومن كلامه:رحمة الله تعالى : ها استبعد المزام » مَنْ قصد اكرام » وما فقد 
اللإيناين » من أمّلَ الناس » . انتعى . 

وقد سلك اسان الدين رحمه الله تعلق قىكثير من كتبه كالسكتيبة السكامتة 
والقاج الحل.والا كايل الزاهن وغيرها تحلية الأعلام » من ختلة السيوف والأقلام » 
بالتكلام السجّع الأخذ بحظه من الإتقان على طريقة صاحب القلائد واللطمح 
أبئ نصر الفتح بنْ عبيد الله لدعو بابن خافان بايغ الأندلس غير مدافع » وعلى 
مج مُجَار به ابن سام صاحب « الذخيرة » فى نحاسن أهل ار برة » وهو اككادة 
ينبل أن بياجع ؛ وقد رأيت أن أن نشىه من كلام لسان الدين 'فها ذاكر » 
وثم بعد نحليته بالتعريف بحال سن حلاه من الأعلام » بحسب فا من نه و إستره 
إن الملك العلام » سبحانه وتعالل » فنقول : ٠‏ 

822 ذال لهال التن رحمه- الله تاك فق يعض "اكعبة فق ”وضقت مطل مل‎ ٠ 
به ما نصه : أى نفس صافية منالكدر ؛ وصّدرطيب الو رد والفدّدّر'' » ودوخة‎ 
عيذ تَْدَى أوراقها »' ومشسكاة فضل يستطلع إشراقهاء.تمسسك برضاع الكاس‎ 


يرى ذلك من حسن عهده » لم طلاته ا الرياض وورده » فاما حوم 


07 امه للوقوع » وكاد يقوكض ع عن الربوع » وشعر محبائل المنية تعتلقه » 
اط دن تزهقه » أقلع عن قَنَّهء وأمر نك دك ول لاك قال 


بأؤبته”'" ؛ وضرع إلى الله تعاللىفى قبول تو بته وغفران حو بته””" » فسكان ذلك 
عتوان الرضا ء وعلامة عفو الله تعالى عما مضى » دخات عليه فى عرضه » وأشرت” 
باستعمال الدواء المسمى بلحية التدس غند الأطباء » فاستعمله » فوجد بعض خفة . 


وال فى اخر : كثيت اللاشية » سروه فى نس االسكة والاضيةاء ييكا 


)١(‏ الوردت بالسكسر ‏ القدوم علىالماء للسقيامنه » والصدر ببالتحريك ل 
الرجوع عنه ٠‏ (؟) الأوبة : الرجوع  .‏ (#) الخوبة : الذنب والإثم . 








القسم الثاني : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدن وشعره ) 87نم 


عل اللمال به سورة الناشية + نول الأأشغال الساطانية فذعرت البلباة.لولايته » 
وقامت قيامتهم لطلوع آيته » وقنطوا ١‏ كل القتوسطة » وقالوا ١‏ حاءك الدايةا ككينا 
وى إخرى الفررلا, من رحل ضام اللشوة © بعيد 2 0 
تجنب الناس © ويةول غند الطبة : لا مسّاس» وعلى مسافة كشهه”'" » ونجهم 
وكيه) نكن فاما إشاء ته بإحسانه 6 'مشتغلا إشأيه اق من عنان اسان 
عهدى به فى الأعمال يقدر فيها ويدبرء و يرجح ويعبر» عبطا وير وهو مع 
ذلك يكبرء وحن من الأزمته ويقبح » وهو سبح ؛ ولا شرع فى البحث 
والتتقير » واللخاسبة على القطمير والتّقير » أناه قاط الأجل + فَحَنَّ ركابه فاقضى 
المحل أ وطُلارث أغنة أبيات - فنا وققم » وحصل تخت القدر المشترك مع 
من نم ا 1 

وقال فى آشبر : كر كدن نكلبة الآذاب 6 وسْنّو عبد الله بي بقيراط لماشاب » 
هام بوارى الشعر مع مَنْ هام » واستمطر منها اتلِهّام”'" » خاء بأبيات أو هى 
نت" التتكبوت ندحا »»ومقاصد لاتيين فضدا ولا كلجا » وله بت معمور ضاق 
أكابر ؛ فرسان أقلام وحابر » وعمال قادوا الدهر بأزمّة أزمتهم » وفرعوا الزهز 
ماك وتكائرت عليه رحمهالله لحن » وتعاورثهالحّن » وتضر فآخخر عمره 
ف ينعن الأصال احتررنية فتعاك بتار القوت » إلى الأحل الموقوت + 

وقال فى آخر : معدود فى وقته من أدبائه » ومحسوب فأعيان بلده وحنسّبائه و 
كان رحمه الله تعالى من أهل العدالة والخير » سائراً على منيج الاستقامة أحنسّن 
اتير » وله أدب لا يقضر عن السداد » وإن لم يكن بطلا فن يكثر السواذ » 


ا دي لا إليه . 
)١(‏ انيه لاسر رهون ؛ وفى ب «ونبحة» بتقديم الحاء ٠‏ واعدداء 
حرفا عا أثبته ) ( ؟) ا جام د برنة ة السحاب 332 هوالسعات الذى لا مطن فعه . 
(١‏ الزهن 0 بالهم - النجوم « وأحدها زهراء 8 وفرعوها 8 أراد ارتفعوا 


قوقها وعلوا علها : 





دعم تفح الطيب : الجزء الثامن 





ول اك معتر غير قانه 297 ومنجع كل شسهم وخانع مم ا طلا 
أبرع من أورد اليرَاعة فى تقس » وه غصنها فى روضة طر'س”"2. إلا ما كانمن 
بسخانة عقله » وقعوده حت الثل « احير تقل:»”"لابرتبط إلى رتبة » ولا ينتتي 
إن عصبة!ة ولا يتليس يسمت » ولا يستقم من مت » 0 
وذكر عبره» من صباه إلى كبره » أنه رشح فى بل لسك حرق ااا 
الديل واتَِوّل » وخلعت عليه كدوة فاخرة » وشارة بزهر الرياض ساخرة » فانقاد 
طَوْع حرمانه » وابذ سني ونان رعلااترطا 1 » على أن ابتاع فى حجره 
0 كثير الدنكم » وأقبل وأذياله منه تقطر »كا اختافت بالابن الأشطر » فطرد 
ونبذ» وطرح بعد ما جُبذء لقيته بمالقة وقد قلب له زماته عينيه » وسقط فى يديه » 
فانتابنى بأمداحه » وتعاورتى بأجاجه وأقراحه . 

وقال فى آخر : أديبة نارٌ فكره تتوقد » وأريب لا 'يذترض كلامه 
ولا د لاما اطرل فو طر يفيه نل ان سكلا » وطلع فى أفقها 
وجل 2 فأصبح عم أعلامها » وعابر أحلامها » إن أخذ بها فى وصف الكاس » 
وذكر الورد والأس » وألم بالربيع وفضله » والحبيب ووصله » والروض وطيبه » 
العام وتقطيبه » شق" الجيوب” طَربا » وءلٌ النفوس شر با وضرّبا » و إن ابتغى 
لاعتلال العشية » فى فرش الر بيع الوْشِية » ثم تعداها إلى وصف الصّبوح » وأجهز 
عل الزق الجروح' » وأشار إلى نهات الوررْق » يرفان فى الال اررق » وقد 
إشتعلت فى عنير اليل نار البرق » وطاعت بنودٌ الصباح فى شرفات الشرق » سَلَبَ 
الحلم وقاره » وذ كر اطليع كأسه رك رضن م ال ال 
وأخرجها من ركونها » بلسان يعزاحم على موارد الخيال » ويتدفق من حافاته 


)00( المعثر : الذى يتعرض لاسؤال . 
(4) النقس : المداد الدىيكثب به ,والطرس : القرطاس (الورق)الذى يكتب فيه 
(م) هذامثلء واخير : جرب وامتحن وابتل »وتقله : مضارع قلا أى كر هدو أبغضه 





القسم الثانى : الباب الخامس( من ثثر لسان الدين وشعره) .ووم 


لدت السكال ٠‏ وبيان يقيم ود المحالى » و يشيد مصانع اللفظ محكة المباق » 
ويكسو حُلل الإحسان سوم اثالث والمثالى» إلى نادرة مثلها شار » ومحاضرة 
رك قدت ل ل عر ارك رانك لاا فايلا 
ولا يحاور إلا تعليلا » أبيانا لا تلو عن مسحة جمال على صفحاتها » وهبّة طيب 
يي فى نفحاتها . 

وال أرضا فق ادر : ظر يفا التجيداء كثير الأر يحبة » ارحل من لورقة 
فنحها الله تعالى واتخذ المررية دارا » وألفَ بها استقرارا » إلى أن دعاه بها داعيه » 
وام فا ناعيه . 

رت كر : شيخ أخلا, د ره كنل فى نت ارس 
هينه » ينظ الشعر ساك مك انساله » علىفاقة7"؟ » وحال مالها من إفاقة » 
أنشد القام الكريم عا د اميه 0 ب منها مقر لعا والشرت من 
0 

وذل ف ار ١‏ من اء أغن الرعاء ؛ شدي نب اليلق والدمام م ذو خط 
كاتفتح زهر” الكيام » وأخلاق أَعْذَبّ من ماء النهام » كان ببلده رحمه الله تعالى 
بدار إشرافه محاسباً » ودرة فى لة الإغفال راسبا» ميح المَمّل » ليس الطروس 
من براعته حُدْنَ الملل » وله شعر لا بأس به ء ولا خفاء بفضل مذهبه . 
١‏ ون ف شمو سيق إلى دان الفلاح | استياف. ء وابتعي «إلى القوم 
الذين م فى الأخرة أطوَّ ل أعناقا » و إن كانوا فى الدنيا أضيق أرزانا » مردد أذ كار » 
00 ل ل يك ومؤقتبأم صوا كم 
ومعتير أ فيمن كان مها من الكّدّية » ومن مثله قوله 0 ون 


)0 الشبد : عسل النحل ؛ ورشار : مضارع ميق للمحهول » شاره بشورم 
واشثتاره يشتاره : حناه . 20( الفاقة : الفمر 





أ وخ تفح الطيت : الحزء الثامئن 





مخيف ١‏ وشعر سيف » توشح بحايته وكا لسن انريف ' 

وقال فق آخر: : عظلم الميئة حسن اللقاءء أغرب فى حسن المداراة من المَنْقَاء 
استمر ره للحم ؛ وصبر على ححيج ال نم واكم 2 زأزلالاة بورد ورم 
عن خدوة القنضاء وعزته ء وله لفك فالقضاء عال لواف » مراحم لتجم الثاقب » 
وقد أَتْبتُ من شعره ما تبسر إثباته » ويح بروض هذا الجموع نباته . 

وقال فى كخخر :قاض نوارث "كن جلالة» [لا] عن كلالة'"" » وجمع فى الم 
السب » بين الموروث واللكتسب » أشرق يجيد مم_فى العشيرة مخول » وألقت 
عليه مقاليدها من منقول ومتأوّل ؛ إلى نزاهة لا تعزها البيضاء ولا الصفراء » وحلم 
لا نستبوبه السعاية ولا يستفزه الإغراء » ووقار ستخف البال الراسية » ونظر 
يكثف الظلم الفاسية » تولى قضاء المضرة فأنفذ الأحكام وأمضاهاء وشام سيوف 
الجزالة وانتضاها » ولبس أثواب النزاهة والانقياض فا تضَّاها » وسلك الطريق 
التى اختارها السلفُ وارتضاها » فاجتمت الأهوال المفترقة عليه » وصَرّف الثناء 
أعنة الألسن إليه» ثم كر إلى بإده » واستقر خطيباً بقرارة أهله وولده . 

وقال فى آخر : مُنْتمَ إلى معرفة » متصف من الذكاء بأحسن صفة 6 أقرأً 
ببلده عم انان ؛ ويا اد 2 الإحان , وكا الشعر فنظم قوافيه » وما تكاف 
فيه » وعلى غزارة مادته » وؤضوح جادّته » فشعره قايل البشاشة » ذاهبُ المشاشة» 
وذوالا كار » كل العثار» ولمسلف وض ف القائق» و ينتحل بعض السكلا الرائق 

وقال'ق آخر قار المي زوتالنه وإلى نفس بالعرض 0 
تزع إلى ساوك ورياضة » و يفيض فى طريق القوم بعض إفاضة . 

وقال فى آخر: من يتشوف إلى المعارف والقآلات » وبرتاح إلى الحقائق 
1 )0 كلمة لا لك » والكلالة : قرابة غير الولاد » ن#نى 
ماكان من القرابة غير الآباء والأبناء » يقال ه ورث هذا الأمر لاعن كلالة » وبراد 
أنه اندر إلنْه من 5 بائه : فاذا قلت « ورثه غن كلالة » كان ذلك ذما » إذ القصود 
لاأولية له فى هذا الأمر 





لقسم الثانى : الباب الخاضس ( من ثثر لسان الدبين وشعره ) 2 اسمس 


والحالات وق ادل عن نفس رقيقة 4 و من 0 القرآن على خير طريقة 03 
وكا من الشهرا ها كول بدلا ويستطرف من مثله , 

وقال ق آخر : مشمر فى الطلب عر:.. ساق ؛ مثابر على 0 بذرجات 
الحداقاً ؛ منتحل للعر بية ادق إحصاء نذلانها » ومكَاطاة 0 0 ور عاشرست» 
فى الذاكرة أخلاقه » إذامبر جت أعلاقه””" » ووز رع تمسكه بالحجة واعتلاقه » 
ورحل إلى المغرب فاستجدى بالشعر سلطانه » ثم راجع أوطانه . 

وقال فى آخر : مر إلى زهد » اذل فى :اماس الخير الجهد ». نظمه لا مخاو 

. و ا للارد, 1 

وقال فى ا سحلات فشكل فى حة ة فصوا 2 وتوقيع فروعيا 
على أصوطا» 0 القريحة » وأعمل الفكرة الصر يحة » مع إقلاله » 
وعدم استعاله » أجابت ولبّت » وتنسمت رياه وهبّت ٠‏ 

وقال رحمه الله تعالى وساتحه في بعض العدولالصوفية الأخيارء الذين وحدوا 
الله وفْتوا ع ن سائر الأغيار: خير عدل 2 ومن له وقار وفضل » مُنسم خثيره » معرض 
عن غيره » مشتمل بصفات حرضية » “لم بلاخم فى الطرريقة الصوفية.» 

وللسان الا .ان رحه الله تعالى 00 فى هذا الميدان لا آرى فيه » وثبوت 
فضل لاد سددد إلى ل مه ونافيه . 8 

وال الله تمالى فى كتانه د التاج الى » 1 تج لال 0 
ا .. من ترجمة 
فى ترجمة مد بن عبد الله بن مد بن لب الى ا مر يق » ما صورته : :لح معرفة ْ لدي 
لا يفيض » وصاح تون لا لا سرض ساعد لسان الدين 
احتهاده 3 ا فى تن الم ووهاده » حتّى أأينع 2 3 م حوضصه » ثم أخذ 

* بزنة الغراب  ابر‎  فالسلا‎ )١( 

0( مهر<ت . زيفت وأظهر عدم رواجها « وأراد معنى نقدت 6 وأعلاقه ِ 
تفائسه التى يضن بها » يقصد أنه لا صير له على النقد 








000 تقح الطرث . الحزء التامن” 


فى راحة ذاته » وشام بارقٌ لذاته » ثم سار فى البطلة سير اللموح » وواصل 
المبُوق بالصّبُوح د ور وسلم لون رك افك لكل 
اللجج الك » واستقر بمصر على النعمة العر يضة » علوشكفى قضاء حجةالفريضة » 
وهو اليوم عدرستها الصالحية نبي المكانة » معدود فى أهل العم والديانة » انتبى . 
وقال فى « الاحاطة » فى حق الم ذّكور ما نصه : من خط شيخنا أبى البركات 
فى لكات « الوقن » عل بأنياء أبناء ادن > م كان سار حل القند لديل 
المشرة » دمت الأخلاق » مالا إلى الدّعة » تقوراً عن التّصّب » يركن إلى فضل 
نبآهة » وذكاء يحاسب بهما عندالتحصيل والدراسة والدؤب على الطلب من رجل 
يجرى من الألمان على مشهار اطيف » ولم يكن له صوت رخم يساوق "١7‏ انطباعه ف 
التلحين » خبر ذلك بالأوتار » وحاول من ذلا بيده مع أصحابه ما لاذ به الظرفاء 
منهم » واستعمل بدار الأشراف بالمرية » فأحكم تلك الطريقة فى أقرب زمان » 
وجاء زمامه يروق مَنْ ذلك العمل من شأنه » ثم نهضت به همته إلى أرفم من 
ذلك ؛ فسار إلى عر" تأطةء قرأ مها العر بية وغيرها » واتخرط فى سلك نبهاء الظلبة 
لأدنى مدة » ثم رحل إلى بلاد المشرق فى حدود العشرين وسبعاثة » فلم يتجاوز 
القاهرة لمواقة هوائباءلة كان يشكوها » وأخذ فى إقراء العر بية بها » وعرف بها 
إلى أن صار بدعى بأبى عبد الله النحوى »© قال شيخنا المذ كور : ورأى فى صغره 
فارة أنتى قتال - هذه قرينة ؛ فاقب دذلك » وصار هذا اللقب أغلب عليه من 
أسمه ومعرقته . 
م قال لان الدين فى حق المذ كور ما ملخصه: إنه قرأ بالحضرة على ايب 
أبى على القبطاجن وطبقته » وأخذ بالقاهرة عن الأستاذ أبى حيان » وانتفع بجاهه » 
نقل إلينا الحاج الحافظ أنو جعفر بن غصن من شعره حسما قيذه عنه بمصر : 


)0( يساوق انطباعه : أراد محاريه ويوازيه 





القسم الثاى + اليات:الخامسن (من شر لسان الدين وشترء )01 امم 
ا ل ا ا 1 


الرار ومس الأشراق 
وشفوق حدق 2 إذا سرى 
أمتاى "أن التواصل . فناغتلة 

إن سفن تعن إن أفات 
جََ بالمطى” على اجى : 7 ىن 
فيه لذى القاب الب الام ودادة 
قلب غداة فرائهم فازقه 
ياساريا واللينل ساج عاكف 
0 على بمشدوئ النى" تمد 
ورسول رب العالين وسَن' له 
الظاهر ٠‏ الآيات : قام .* دليلها 
بَدْرالى دى وهو الذئ يانه 


2 


الشائم الممسوالك من عَم الورى 
ان اتن لك ركه 
أعلى السكرام تدّى وأبسطهم يذا 
والسل د حل الله إقداما إذا 
أمضاهم واعليل تعثر فى الوغن 
من صير الأديان ديئا واح_دا 
رسام من عرنة الإسلا فى 
أو أن لابدر المسير كاله 


1 فيض مدامع الأماق 
أددى الفط انوادئ الفاف 

من ذا:الذى افد فديتّكَ باق 

وإذا تولت ل تثل بلحاق 

صوب” الام . الوا ال ار 
قاب 0 ماله مرى راق 

لكان فى الأام بوم فراق 

اا 0 م 
خسير البرية ذى القام الراق 

نا الدوود وسعيللة! الميثاق 
والطاهر الأخلاق والأعراق 
وجبينه كا'شمس. فى الإشراق 
بالود والإرفاد والإرفاق 
سارت" رستتالله إل 'الافاق 
قبت لعنان" الحد باستحداق 
حمىَ الوطرس وثعرت عن ساق 
وتجول سكا فى الدم 'المهراق 
من بعد إشراك مضى ونفاق 
ظل. ظليل الأرراق 
ها اله كيك تكس انا 


وارف 


(1) عج: : أمر من « عاج عوج » أى .مال يميل » و « سقي الى » دعاء »ه 


وصوب العيام : أراد به اللطر وإلوالككت: : الهعن 


1 » الفلا ممع فلاة. » وهئ المفازة والضحراء » وفريها ؛ يقطدها ديرا‎ )١(' 
: والحائب : جمع جيب »2 وهو من الابك السبريع السين‎ 


0 00 تح الطيب: الجزء الثامن 





لوأن للبحرين جود عينبه 
ورف للإساد اك رم ايه 
وان للاكاء ل لاك 
4 للدم والخل ا جتنيل 


آيانة شرب وغ 3 أنه 





ماجت فتوح الأرض وهو غيائمها 
ذو وأفه, بالونين ور مياد 

وخصال بحد أفردت باعاصل ف 
ذو العحزات الغ و الأى التى 
ل ل 
يقظ النبؤاد سرى وقد مجم الورى 
عا نفادم ال ييه 


بإذا اذى إنصيل الرحاء مله 
حى, إليك . وسيلق: .وذخيرق 
رانك اعبار جل ما 
م 

با إذا نشدت حلى تلك العلا 


3 كد قم 
يحدوبون من النحيب .عردد 


غوضن] ليقف فوؤفظنا أسبنا 
ومهن) غتانك الوح ١‏ الذى 





أمن السفين غوائلَ الإبساق 
لينت اعن" الارجاد والاإعراق 
ذَابت تفوسههم” من الإشفاق 
والجاه والشرف القديم الباق 
سحب النوال تدذ. بالأرزاق0© 
ورَبّت ربا الإومان وهو الساق”» 
وهدى : وتأديب: بحسن : سياق 
لجار وناية افيف 
3 فقدت 1 بواق 
فق الصباح وكان ذا إفلاق 
لقام صدق فوق ظهر راق 


0 5 
حتىق مجاوزهن سبع طباق 


وانبت من هذا الورى بطلاق 
إنى من الأعمال ذو إملاق"© 
ال ا لمم ل 
تطوى الفلا مد الأعناق 
وتقودهن زع الأ دوان 
وهى القسى” برين كالأفواق 


َسِمَ الورى بالفسائل الدقّاق 


: (1) آباته شهب: أراة واطية اعرد الس را 1 راق » وغر بثأنه سحب: 


بريد أن يديه تحودان م مود العيت » وتدر : تهمى وتهطظل 


د الع رونت : زادت وعت 
(؛) الوخد والإعناق : ضربان 


09 الإملاق : الفقر » بريد أنه ليس ل#عمل طيب 
ايع 





القسم الثانى : الباب:الخامس ( من لسان الدين وشعره ) 


وترى دزيلك الشقاعة فى غد 
وعليك باخخسير الأنام ممية 
تتأرّج الأرجاء من نفحاتها 
ومنها : 
: قسما بطيب تراب طيبة ؛ إنه 


0 2 


وبشان مسحدها الذى برحابو 
ره فللكة بأَدمُور أسلا كا 
أغدو بتقبيل على 


ومنها : 
رلك ا الى لق لل اله 
ال ك2 0 حدنة 


0 1 الفتيح جاء ومصحف 
وعلىأبى السبطين ص 00 
الطاهر الطهر أن م المضطنى 
مُبْدِى القضايا من وراء حجامها 
يغزو العَدَاة بغلظة يدهم 
راياته لا شئء من عقبائيتفا 
وعل كرام ليه عشّرت م 
ما بين أروع ما سد نيرانه 


0 


و 


)6 ذو التورين : 


لأهنا 


خى 5 صده رشق 


وعم 


وكنىق مها هبة من الرزاق 
أب لفون ابرجلا املق 
أرَجَّ الندى مدحك. المصيداق 


يكت الوق وإعد الأحداق 
لتإ دل رحن أى رفاف ” 
منظ ومة بترائب وتراق 


وعلىكرا م مجدره بعناق 





5ل 
ور يلوح بصفحة المهرا اق 


حيزت له بشهادة وص داق 


( 


ف الفتتح محمده وف الاطباق 0 


سبقوا إلى الإسلام بوم سباق 


شرفا على التخصيص والإطلاق 
ومفتح الأكام عر أغلاق 
بصوارم تنرى الفتقار. رقاق 
بمطار بوم وغ ولا بطل 

عند الظام لال «النكاق 
جنح الظلام تدب اراق 


رقاق 


: هو أمير اللؤّمتين عثران بن عدان رض الشتعالىعنه تدوج 


بنتين من بنات رسولالله دن الله عليه وسلم » على التماقب » فلقبوه بذلاك اللقب لهذا 
69 مافىي الفتيح أرادما كانمن وضع النى>لى الله عليه وسلفى دع ةالرذوان ددري 
وقال وهذه عن عثمان» وكان عثان رضىالله عنه إقدم إلي كه يفاوض أهاماعن الرسول 
(م) أبو السبطين : أمير للؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه وكرمالله وجهه 








اميم تقح الطرب : الجزء الثامن 


ماغردت عَحْوًَا معاوقة وما شق ت كام الروض عن أطواق 
وعلى القرابة والصحابة "كلهم والتتابعين شم ليوم تلاق 
ود كر ف لا الاإحاظة > غير هذه - 1 

من إنشاء وقال اسان الدين فى«التاج» ىترحمة تمد بن عبد الرحم الوادىائّى ماصورت» 
لسان الدينفى 0 
ترججة هد بن 7 0 
عبد الرحم ذوات شّارات » وكانشاعراً مكثثارا » وجوادا لا يخاف عثارا» دخل على أميز بلده 
الوادى كدي ا ل له ملك لاو ست رارم 


بوادى اش رع البال » متعللا بالآمال» وقد بلغه دخول طبرنش فى طاعته » 


نام أبيات »؛ وموضح غرر وشيّات » وصاحب توقيعات وقيعات » وإشارات 


فأنشده من ساعته : 
حدها دلت طريكا سه ا وادى الأشا 
ار ا للش ل ا 0ك 
ومن نوادره العذبة » ما كتبه إليه يطلب منه الكسية : 
ات ره حك 0 قدراً وتكبى عزأ 
فأعتزنى أهلى كا اعثز بَيْدَقَ 2 عل سفرة الشطري لم انثنىفرزا 
فوقع له بما ثبت فى ترجمته » انتعى . 
من إنشاء وقال فى «الاأكليل» فى ترحمة أبى عبد الله د نر 1 
لسان الدبن فى 
ترجمة ابن 
العطار المزق إلا أنه اخمُرمَ فى اقتبال» وأصيب للأجل ينبال » انتى , 
وقالى« الإ كليل» فى ترجمة أى عبد الله تمد بنعلى بن مد بن على بنمحى 
ابنخاتمة الأنصارى المزى » ما صورته: من شكلته البراعة » وفقدته البراعة » تأدب 


نبغ وجب »اوح قله البر بذاته 0 تل وقار» وشعشع للأدب كأس7 اعانه 


)١(‏ شعشع : أعله فى الجر » يقولون م شمشع الكاأس » ريدون مزج فيه 
لخدباء» ود خمرو نن كلثوم : 
مشعدعة كان احص فها  :‏ إذا ما الماء خالطها سخينا ١‏ ' 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لان الدين وشعره )2 بسمرم 


الك رعس رازاة ه فالنقم المذهت:ء وكساه من التفهم والتملم الرداء اللذهب» 


ن إنشا 
, فاقتنى واقتدى » وراح فى الكّلية واغتدى » حتى نبل وشداء ولو أعهله الدهر لبلغ ا 
المدى > وأماخطه تقيد الأبصار » وطرفة من طرف الأمصار» واغتبعاً يانع الشبيبة» فى ترججمة 
/ عضر الكتببة هات عام دين وسيعاثة 8 أنى ان 
ا 0 ابن خاعة 
واورد له فى « الإحاطة » قوله : 
ومس رارق 1 القلق ومضىالنوم وحل الأرق© 
3 رت لأيام خلت ضهنا قبا اج 5 والأرق 
نات مت يان فى ا الئء ماررى 
إذ شبابى والتصابى جمعا ورياض الأن عض مُورق 
شَََ الاي قل الا ا طق اليو قا را 
آه من بوم قضى لى فرقة ‏ شاب منى يوم حلت مَفْرقٌ 
وقوله : 
الرفم نك لا خاتم أل واللفض شيم ةمل وال هوىدوّل" , 
هل متك لى عماف بعد بعد لمم تك ل 
اقلت : البيت الثانى غابة فى معناه» وأما الأول فسائل وإن أسس على الرفع مبناه ؛ 
الله أ 
3 ص من إنشاء 


ل 
اويا ل ةد مساك عدي 16 ن اباعم نعي ان ال 
اين داود الميرى المالقٍ تى ما صورته : ع من أعلام هذا الفن 0 هذا ةع 
الدن » يموع رات ؛ وفارس يراعة ودوات » ظريف المتزع » أنيق المرأى أى عبد الله 
0 / حكد عق 
والسمع ». اختص بالرياسة فادار فلك إمارتها » ع باسم كتابتها ووزارتها للق 


)١( -‏ ومض اليرق : أضاء ولع » والقلق : الاخطراب » والأرق ا 
(؟) شت : فرق ؛ و وها » فى « ليت ما خلق البين » نافية » يتمنى أن ن البين 
لس وهو الذ راق لم ملق » ولا أذكر الآن نظيراً لهذا فى العربة . 
0 


العا انفح الطيب : الجزء' الثامن 





'ناقضًا بالأعباء » ضاعداً فدرجالثقر يبا والاختباء » مصانما ذهره فى زاح وراخة» 
أآويا إلى فضل ونماحة »'وحصب ساحهاء "افرع من شأن خدفته »' وانصرقف 
عن زب' نعمقهاء عقد ه12" + وأطفاً من الاههام بير الأيام حرنبا ؛ وعكف على 
صوت ستعيده» وظرف يبديه ويعيذة “فلمنا تقلبت' بالرياسة الخال 2 وقوضت 
منها الرحال » استقر بالغرب غر يبا» يقلبطرفا مستزيباً '» ويلحظ الذنيا تبعة 
عليه وتزيباً '» وإنكان لم يعذم من أمراله حظوة وتقر يبا »' وما برح يبوح 
بشّجَنه » وبزتاح إلى عهود وَطَنه » وبما أعربا به » عن براعة أديه 6 قوله : 

يا نازحين ولأ أفارق ' متهم شوقا تأجج فى الضلوع' ضرامه 

ينهو 'عن' ناظرئ وشلخصتك “نيت انتتقر 'من الطلؤع مقامه 

رَمَتِ النوى على فشنت شمله * والبين ؛ رام “لا تطيش ممهامه 

وقد أاعقذى* قنها ونكد #مثاانا ‏ #وتجرت م جور كانه 

اانا ار دن ١‏ ك2 فضت الله 
عا ض نجدية الات وَجْدٍي الات » تؤدى عو إِلَالأحبة نفحها سلاما» 
وتورد عَليهم لفئحها برداً وسلاما ؛ ولا تقل كيف تمان نأراء نوتزنل عل الأحبة منى 
' أإعصارا »كلا إذا أهديتهم محية إنناسئ » وآنسنُوا م نجانب نهبو بك نار ضترامأنفاسى» 
وارتاحوا إلى هبو بك » واهّزوا فى كف مَسْرَى جنو بك » وتعللوا بك تملإتلاء 
وأوشموا امَك تقبيلاء أرسلها غلتهم بليلا» وخاظيهم بلطافة تلاك تعليلا» 
“لجرو يتات ب شان طبلا : 1 
اكز تركية كاوه يأرو له سهة الفا فين 71 
'“إذا عبت" إلينته صب إليها . .” وإن جاءته: ف نكل النواحى 





0 الب" يمتح الثاء المثلثة 'وسكونالزاء ‏ شتحم رقيق عل الكري 
5 لانن" ؛ وأراد بقولة « عقد ثريا » امتلاءه وعبالته وضخامة جثته ؛ ويكنى مهذه 
العبارة عن عدم المبالاة » لأن من عادتهم التفسكير فى كل ثثىء يهزلون ويضؤون 





القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثث لسان الدبن وشعره ) ,نيوسم 





تساعده الجأم حين يبك أها ينفلك موصول , التواح 
يخاطبين مهما طرن شوفا أما فيتكن بواهبة المناح 
وول" عله الأنان 2 وعدت نفسه بزمان التدانى » لكان قد قضى تحبه » ول 
أبافع إلا أن تدنه » لكته يتعال من الأمال بالوعد المطول. 6 لحا 
تاجات علل ارين ابول ١‏ و حلاث هه وقد فست من تروف الإأمال بالل ء 
را يا اه قاف ل ضمي رات واإعاء تعر ري لين 
أجدك بوم الالتقاء بالأحباب » والتخلص من ر"بقَة الاغتراب + أبائنة المضور 
أم بادية الاضعاراب »كأنى بك وقد استفرك وله السرور » فصرفك عن مشاهدة 
: الحضورء وعاقتك غشاوة الاستغبار للاستنشار» عن اجتلاء حا ذلك النهار ٠‏ ' 
بوم تداوى مانا من أرما أزال تتقيص أحيانى ا فأحياق 
مه كرفت 1 اك وى فرط اومارة 
ل لي ات الع ست امسن 
ا«أعده خبر عاد الومان إذا.. ,,أوثطارى السعد قربا أوطان 
أرأت كما اريس ديد كان ء! وإعنادى إلى معللات وهات رالذنكان ؟ 
00 البعد باستغراقها قل :طوبت شقته » وذهبت عى مشقته ؛ وكا فى بالتخيل بين 
تلك" الجائل أتنسم صباها : وأتسم رباها”" » وأجتى أزهارهاء وأحتلى أنوارها » 
وأخول فى عقائلها ٍ وأتتعم بنكرها وأضائليا » وأطرك عه امهنا »اوأنتشق'أزهار 
' كامهاء وأصين بأذن الشوق إلى سحم سمدامها » وقد داخلتئن الأفراح » ؤنالت 
عنى نشوة الارتياح» ودنا السروز اتوهم ذهات الأتر اح » فنا أفتت من رات 
تشررى ورت 1 ترات فكرى ا ولت 2 آرء فا لاه ل ىال اف 


(١),دهر‏ قلب ب بوزن سكر ‏ كثير التقاب من حال إلى حال . 
)2( أتسنم رباها : ارتفع إبها . والربا : جمع ربوة » وهى لكان الرتفع + 
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دهرى ؛ وكألى من حينشذ عالت وقفة الفراق » وابتدأت منازعة الأشواق » وكاأمه 
أغضنى النوم » وسمح لى بتلك الفكرة الحم ١‏ 

ما را ا سد 

فاحَدَلَ منها حيك كان واه الوم منهب! واستقر قراره 

ما قر الألل ركه ا لا فشرت ا أرلرء 
فإذا جئتها أيها القادم والأصبلٌ قد خام عليها بردا مُوركّسا » والر بيع قد مد على 
القيعان منها سندسا » فاتخذها فديتك مترسا!""» واجَركذ.ولك فهامتبختراء و بك 
قبها من طيب تفحاتك عنيراء واهدقْ عليها من نوافج”"© أنفاسك مسكا أذفرا » 
واعطلف معاطف انها » وأر من اقضيب ركان ء وضائح صفحات ره ونافخ 
عحات هر ها )2 هذه كلها أمارات » رعن أب رار نقامدى غارات اء عدلك 
تنتعش بهاصّبابات » تعال صَبابات » تتعلل بإقبالك » وتعكف على 1 ذيالك © وتبدو 
لك فى صفة الفانى المنبالك » لاطنها بلطافة اعتلالك » وترفق مها ترفق أمثالك »» 
فإذا مالت بهم إلئهواك الأشواق اناك ا والأعناق » وسألوك عن 
اضطرابى ف الافاق » وتقلى بين الوشآم والإعراق » فقل للم : عرض له فى أشفاره > 
انط رامل للبقدرا فى ساروا من ل ران السلا رللاق الحاف » وقد ركه ولو 
يسامر الفرقدين » وإساير النيرين » وينشد إذا راعه اابين : 
رد كرون ول يا ب ل ل اا 

م يفارق وَْثاء الأسفار» ولا أل من يده عمى التسيار» يتمساداه الور والنجدٍ » 
و يتدارلهالإرقالوالوخد » وقد افحته الركمُْضاء » وسئمه الإنضاء » فالجهات تلفظه ». 
وال كام تمقله» حمل همومه ار واسم 0 البواسم : 





)١(‏ العرس ل بهم الم وفتحالعين وتشديدالراء مفتوحة مكان النزول ليلا 

(؟) التوافج : أوعية السك ء واحدها نالطة . 

(©) نافح : أمر من المناخة » والراد بها هنا الغالبة فى إظهار الر لبظهر أعهماا 
إعبق وأظهر أريجا.. * ١‏ 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره) ‏ ١م‏ 


ضر ان ض حين يبلثها ٠‏ ولاله غير حَد والعيسإيئاس 
ثم إذا استوفوا سئؤالك عن الى » وتقلبى بين <لى وترحالى » و بلغت القلوب منهم 
المناجر » وملأت الدموع الحاجر» وايتلت ذبولك بائهبا » لا بل تضرجت, 
بدمائها » خْمِهُم عنى نحية منفصل ؛ وداع مرحل » ثم اعطف عليك ركايك ه 
0 لم جناببك » وقل لهم إذا سألنى عن المنازل بعد سكانها » والربوع بعد ظءن 
أظعائها » بماذا أجيبه ؟ و بماذا يسكن وَجِيبه » فسيةولون لك هى البلاقع المتفرات » 
شارف إلى أمسحت لكات : 
ص ااه ري ري ات عن سق لايل 

قل لم ل ل و تتأرج أنفاسه ؟ عهدى به واكقام بردد به 
أسجاعه ‏ والذباب ين به هرجا فيحك بذراعه ذراءه ”© » وغصونه 
ا رك اسار . ااه تتندم ؛ وآصاله تتوسم » كا كانت 
ان قا لس ون ولك الله دن ار دن اا 

فى تكليل إكليله بيانع زهره » وهل رق نسيم ” أصائله » وصفت موارد حداوله ؟ 
0 انفساح ساحاته » والتفاف دؤْحاته ؟ وهل مد كا كانت مع الثى فيناتة 
انه ؟ عهدى بها المذيدة الظلال ؛ المزعفرة السّربال » لم تحدق الآن به عيون 
نردسه » و تكد بساط سندسه » وأين منه الس لذانى » ومعاهد غدواتى وروحاتى ؟ 
إذ أنارى ف ارق أن ألارى , وأسابى إل اللذات كل من اأجارئ » فسيفواون 
كك :دوت أفنانه » وانقصفت أغصانه » ار رك » وتغير 6 
رركا ١‏ وأفرت مامه ا وأخر ست تقاعةاء وأسسكالت تحال اناد وشارت) 
كك رامال إن عدن سن رعد دان فلو لفرافة كدق ؛ اولان 


: أخذ هذه الفقرة من قول عنترة بن شداد فى معلقته‎ )١( 
ونى الذان ا ذى وجد6) عروا كفل الغارب الترنم‎ 
هزجا بحك ذراعه بذراعه قدح الكب على الزناد الأجذم‎ 


م نانتكه فى 
ترجمة أبى بكر 
محمد بن مقاتل 


اكالق 
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تلألا برق فم جرسطهاى” اناق »'وإن لالط فساعدة فى 4 
ونإن طال كاوها فد » أحياها اللّه-تعالى منازل » ل اتزل منظوم الشمل. أواهل » 
ونخينانقثرت نثرت أزهارها أسفاء وم تثنالز من أغضائها مغطنا » أعادانّتعالى! 
التتّل يها إلى.ختكم نقلامهء وجعل الدع الذى قرقه يتأنق فى بإحكامه: . وهؤ 
سبتحانه مز الصّدّع » و يعجل المم » إنه بالإجابة جدير» وعلى ما يشاء قدير.. 
7١‏ إزةاثيقك كيق مال من استؤدعتهمأمائنك © والزمتيم ضواقك 'وضيانتك”» 
الم نسبك » ومهدت لم حسبك ؟ لله فى حفظيم فهو اللائق بفعالك » 
والمناسب 'لشرف"خلالك » ارْع للم الاغتراتب لذيك » والانقطاع البلء هم 
أمانة الله تعالى فى يديك » وهو سبحانه محفظك محفظهم » و إوّالى بلحفلك 
أَشْنَابُ 00 4 وان ذهنم إل مدرفة الوا ال» فنمم "ان عا متدة الطاذل لا 
ات ل ريل , ل التو الوا !/ الذئ سكن الميازم . 


٠‏ وقال فى « الإ كليل » فى ترجمة أبى. بكر تمد بن جمد بن عبد الله بن مقاتل 
المالق ما ماانصه : نابغة مالقية 3 وت و بقية 6 ومغر ىن بى الوطن اق 6 عرقية 4 
أز زبعار حي ل إلى المشرق » مع اخضرار العود وسَوّاد الْرِق0©, ذاما توسطت السفينة 
اللجج » وقارعت لبج 09 هال علمها البح ان الجام 2 وأولدها قبل 
العام ء وكان فيمن اشتملت عليه أعوادها * وانضم على نؤره :سوادها » من حملة 
الطلبة والأدباء » وأبناء'السراة الحسباء » أصبيح كل منهم مطيعاً » لداعى الردى 
وبميعا » وأحيوا فر اذى وماتوا جميعا » فأجروا الدموع حزنا » وأرساوا العبرات علنهم, 
0 6 وكآن البحرلما ل سيول بخلاصهم وسدّفاء وأهالهضية سفينةهم وهدها» 
غار على نفوسهم الئفسة فاستردّها» والفقيه أنو بكر مع إكثاره » وأشياد نظامه 


)0 اخغترارال:ود:ميعةالشباب أؤطزاءته. وسوادالفزق:أر ادأنالشيب رمعل برآسها ' 


اله 


وثاره» لم ارس 
وقد أ شَّ راد 
ومفوف حا اناا ار 
رَلّتْله قدم فأصبح عائرا 
لوكنت أعلما رن مان 
وقال : ., 
أيا لبنى' الزفاء تنضي ظبب اوم 
لقد,قطع الأحشاء منهم مرثهف 
يسدد إذ يرى قي حواجب 
وتسقمنى عيناه وى سقيمة 


يذل حسمى فى هواه صباية 


سم الثاى 9 الياب اسن ) من شر اسان الديبن وشعره ) 


ع 


ده إل بالقليل التافه » بعك وداعه وانصرافه » 6 من ذلك قوله 


عت أشلة ور الأقرا 


بين الأنام أ بالك عثارا(١)‏ 
ذاك. الكان اعد والأشفارا. 


حقولتب. > طم فالفؤ واد كلم 
له , التبر عد واللحين ج060 
1 


0 0 ّ مقلتيه ايوم 
ومن تحب سم جارعم 


وفى وصله للعاشقين 2 


كان غرقه فى أخر يات عام تسعة وثلاثين وسبعاثة ء انتهى . 


وقال فى « الإ كليل » فى ترججة ألى عيد الله تمد بن عمد الشديذ المالق 


من إنشائه 
ق ترجمة 


ما نصه :شاء ر نيد حَوْكَ ابكلام » ولا فصر أيه عن درجة الأعلام » رحل أنى عبد الله 
إل ادر ز لأل أسره قطال بالبلاد ال عرقية توَاؤه , وعميت أنباؤه » وعلى بوذا عد بنالشديد 
العهد وقفت له على قصيدة يخطه 0 نيل ©» 5 غير وّبيل “ندل على 


شر رين ر اكدءة فبول ؛ وهى 
لفسافى كل مكرمة مَقَامٌ 
ومنها : 
لالح اذا 


الالقى 


ومن فوق النجوم. لنبا مُقَامٌ 


وردناها وقد كثر الزحام 


(1) « لعا » كلمة دعاء لمن عثر» ومعناها .و أنمشه الله ! » فإذا أريدٍ الدعاء 


عليه قبل م لا لعاله » .. 


0( الثبر : الذهب ء والاجين : الفضةء وأصل الأدم اللد . 








0500 
قتحنم » وقلى مَنْ سواناء 
لنا الأسدى الطوال كلصوت 
وتحن اللابسون لكل درع 
اند لايم حر 
وى منها قاوب” الروم حو ف 
عد عات ان اشللا 
وت الألة الراك ما 
بنو “نر وما أدراك مانم 
لم فى حربهم كات عبرو 
يقول عداتهم مهما ألموا 
إذا شرعوا الأستة يوم حرب 
كأنت رماحهم فبها جوم 
أ ل ا ل 
اانا لل أى الحجاج شخصا 
موق : العرض. منود السجايا 
يحول بذهنه فى كل ثىء 
قويم” الرأى فى نوب الليالى 
فى كل معضلة مَضَاء 
روف قادر 0 ويعفو 
تلوف ببيت سُؤْدده القواق 


تفح الطيب 


الى قطن 


لنا التقدم قدماً والكلام 
ا 
يصب السمر مهن اثلام 
مواقفهن فى الدنيا عظام 
0 منكه فى امهل الغلام 
فها هو لا يهان ولا يضام 
او ان رده 
أسود الحرب والقوم الكرام : 
فلاذ شار عندثم أنصرا ام 
أتونا ما من اموت اعتصنام 
شن انك أذالك عو الجام 
إذا ما أشبه الول القتام 


ضف 


بحى منهم فلهم دوام 
على تلك الصفات له قيام 
7 م الكف مقدام هام 
فدركه إل ع اليه 
إذا ما الرأى فارقه القوام 
مضاء السكف ساعدها الخسام 
وإت عتم اجتناء واجترام 
كا قد طاف بالبيت الأنام 





)١( 1‏ الروع 6 بالفتح الاوف والفزع 0 والخسام د السيف * 
(0) 'ثوى : أقام » و « قلوب الروم 6 منصوب على الظرفية » أى أقام الاوف 
من أيامنا فى قاوب الروم » والمهد : المكان الذى يرقد فيه الاطفال . 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من نثر لسان الدين وشعره  )‏ م48 


1 ولسحد فى مقام علاه قن وتم الركن ذلك والقام 

أفارسها إذا فا اخرب أخنت١ ١ ١‏ تعل أبطالفا و5 00 

ومططرها إذا ما الس كفت ٠‏ وكف الى الندى أيذا ام 

َك اناك اليل كك من ٠‏ لك الشرفت الاميل م 

ل ل ا ل ل رار 
0 فضلت ملوكها شرقا وغربا 2 وبتٌ لملسكها يقظا وناموا 

لكر ره انار ولت لكر تك انم 

كا ولاس لقا ل دغر سر برعم 

وهبتك من بنات الفكر بكرا لهإمن حسن لقياك ايتسام 

بره طرف محدك فى حلاها فلامجد الأصيل بها اهام 

وقال فى « الا كليل » فى ترجمة الشر يف محمد بن الحسن العمرانى من أهل سين 
فاس ما صورته :كر يم الاناء » متظلل بأغصان الشجرة الشماء ‏ من رجحل تر حقة عمد 
الضمير» ذى باطن أصئى ل سد مر » أبن الحسن 
لقعلاف 

ومضاء نصوله . 


1 2 04 ا 2 الفاسى 
وذ كر فى« الإإحاطة» :إن الشم ريف امذ كورتوفى ف حدود مانية وثلاثين وسبماثة 
:4 0 إنشائه فى 
وقال فى « الإ كليل » فى ترجمة د بن حمد بن أجد بن إراهم 0 0 
در 


العشاب » وهو قرطب الأصلتونسىالولد والمنشأ» ما نصه : جواد لايتعاطى طلقه » محمد المرادى 
0 ع 

وصبّح فضل لا عاثل فلقه »كانت لأبيه رحمه ل من الدول الحفصية منزلة 
لطيفة الحل » ومفاوضة فى العقد والمل » ولم بزل تسمو به قدم النجابة » من العمل 

)0 أذنت على أيظالها : آتت علهم وأهلكتهم » ومنه قول الناغة الذيانى: 

أمست خلاء وأمسئ هلها احتملوا أحنى علها ألذى أخنى علي لبد 

0 » بزنة الكتاب ‏ الموت » ودنوه : قربه 

٠‏ (0) حبنا البلاد : قطعناها بالسير فيا » وه ملكك لارام 6 لإإيطمع فيه طامع 
لأنه هوطد الدعالم ثات الساف حمى الثغور 


من | نشائه 
فيتر حمة محمد 

ابن مر 

الملككفى 
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إلى المجابة.» ونشأ ابنه هذا مقذى الديون » مُمدَى بالأنفس والعيون ؛,والدعس 
ذو ألوان » ومارق حرب. عَوَانب+ والأيام كرات( تجلقفي » زوأخوال لاتنوقف » 
فألوى بهم الدهر وأنحى ل » وأغام حوتهم بعقب ما أحى « فشماهم الاعتقال ١‏ 
وتعاورتهم الُرَبُ الثقال'"؛ وانتقرت بالمشرق لت به أقتابه» لحج 
واعتمر » واستوطن تلك المعاهد وتمر » وعكف على كتاب الله تعالى ود المروف » 
وقرأ المعرو رف وقد وأسيله تور إلى دور الحديث وتردّذ ».وقدم على هذا 
الوطن قدوم اليم البليل » علل كيد العليل ».وما استقز به زّاره » ,واشتمل على 
حننه غرازه » بادرت إلى مؤانسته » وثاءرت على مجالبسته » فاحتليت للسر شخصا» 
وطالعت دأوآن الونلد ملسن زمره لسن لقنن الإنمبان » يولاخذل عن 
التكت اللشان » انتهى . 0 
وقال فى « الإ كليل » فى ترجمة أبى عبد الله تمد بن عمر بن على بن إبراهيم 
الليكثى ما صورته : كاتتب اتخالافة © ومشتشع الأدب الذى. بزرى بالشلافة » 
ككان, بطل تجال:» ووب" ارونيةأوارتجاق »رقدم عل هذه البلاد وقد نبابه وطنه» 
وضاق ببعض اله وادث عَطّنه » فتيم الننيم بين اللخائل ». وحل منها محل الظيت 
الثم الجائل » ولبث مدة إقامته تحت حرابة واسعة » اسرناناك 2 ْم ار 
قم قطره » فول وه شطره © والتقيله دهره بالانالة ٠‏ وقلرة 1 الكتابة » 
لقانت حاله » وَحْطُتَ رحاله » وله شعر أنيق» وتصوكفٍ وتحقيق » ورحلة إلى 
الحجاز سعيها فى الخير وثيق » ونّسّها فى الصالحات عريق » ومن شعره قوله : . 
رضانات ت ماتزضين م نكلمايبوى فلا توقفينى موقف الذل والشكوى ”65 
رضنا ع لكان 11 له ١‏ كيان ري لكا ل ظزه الاين 


(1) ألوى بهم الدهر : أهلكهم ء وأنحي علمهم : مثله 

)0( تعاورت6هم: تداولت عليهم 

(ع)«دضا:» مقبوك مطلاق يفيل عيذاوف ».أي اوضى رسام مله وجؤحاة 
فى البيت التالى » و« نلت ماترضين -لخ» حملة دعائية: 


القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره) 40م 


مما يننا من خسلوة معنوية 
قنى أتشى اوعة' الإين. سنسساعة 
قفى ساعدينئ عرضة الدا؛ وانظطرى 
وم قد مات الربح؛ شوقا إلى 
فارج حق أت ا يغار.بئى 
ات ولك فلك جليد على اللوى 


أرق من النحوى وأ لىمن الساوى 
ولا. يكا.هذا آخر. العهد بالنجوى 
ِل عاشق ما ستفيق من البلوى 
او مسراها على ولا ألوى 
ورياكد بح أنت تبوى الثاى أهوى 
ولتكن عل فقد: الأحبة الا يقوى 
وحدث. بعطن من عين بألخباره» أيام مقائه:بمائقة.واشتقرازه.».أنه:لتى يباب 
الل من أوابها طبية من طبيات الإنس » وقيئة من ينات هذا الكنس) خطلككم 
وصاها » وائق بذؤاذه نضّاي) » حتى همت بالانةيّاد.» وانعطفت انعطاق النصن 
الميكّاد » فأتى عن 0 وأنف من خلع القذارا سدما تل لك وقال : 





أنس. وقفتنا. بياب ملعب 
وعدت فكنت تعراقيا لمدذيتها 
وتذللت نذلات 1 
بدوية أبدى. الججل نوحهها 
تذنو وتبعد نفرة وتجنيا 
ورنت بلحظل فائن لك: فار 
وأرتك بابل سحرها يجفونها 
وتضاحكت فشكت بير نغرها 
عنقم فى عقد عطئ جوهر 
وتمايلتكالقصن أ خْضَإه الندئ 


بين الرجا والياس من متجنب 
اذل وقنسة غات متب 
يأنى الغرام يكل أمر معجحب 
قتكاد: تحسبها مبآة ارتب ”1 


أنضى وأمضىمن حسام لشرب 


للق 


( 


فبك :ردق لثاياان شتى, 
م 
لعان نور ضياء برق الك 
م ع ع 
عن شبه نوا رالافحوا نالاشتب 


0 ا 
ران من هاء الشبيبة مرب" ١‏ 





)١(‏ خد شريق : مشرق» وقد يكونءنقوهم وشرق لونه» إذا احمرمن الخجل 
)0( 0 ة ‏ بفتح للم البقرة الوحشية + والريرب: القطبع هن بقر الوحثن 
(ع) أخضله الندى.. بلله 


من إنشائه فى 

رجمة محمدبن 

على العيدرىي 
التو نبى 


عم 


وقال : 


نيه أرواح الصبابة والصبا 


أبت الرواذف أن تميل عيله 
متتو”جا ببلال وجه لاح ف 
يا من رأى فيها تحبا مغرما 
لوك كر 
قأجال نار الفكر<تى أو قدت 
فنلاقت الأرواح قبل جسومها 


أرى لك ياقلى بقابى محبة 
ققابله بالبشرى » وأقبل عشية 
ولاتعتذر بالقطرأو بال الندى 


ل 


فتراه بين مشرق ومغرب 
فرسَت وجال كانه فى لواب 
خالل السحاب لهاج ب ومحجب 
١‏ ينقلب إلا يقاب قلب 
تدنيه من نيل امنى واللطلب 
فى القلب نار تشوتق وتاهب 
وكذاالسيط يكو ن قبل رك 


بعثت بها سرى إليك رسولا 
مداه اك للع عارذ 


2 
وك لير اي 


6 


توفى عام أر بعين وسبعياثة بتونس » رحمه الله تعالى ! انتعى . 

وقال فى « الإ كليل » فى ترجهمة 3 عبد الله حمد بن على بن عمر العبدرى 
التونسنى الشاطى الأصل » مانصه : عَذِئُ نعمة هامية » وفريع رتبة سامية » ضرفت 
إلى سافه الوجوه » ولم ببق من إفريقية إلا مَن يخافه و ير'جوه » و باغ هو مدة 
ذلك الشرف » الغاية من الترف » ثم قلب الدهر له ظهر المحَنّ » واشتد به امار 
عند فراغ اتن اوااع املع من رن وى كطا ري سيو اروك خرن 
فامتزج لسكانه 0 6 ونال من اللذات به ما لم ينله فى أوطانه 05 كت 
الثمائل العذاب » وكان كابن ليم ”'" بع ث إلى الرصافة ليرق فذاب » ثم حوتم على 
وطنه حو تم الطائر» وألم بهذه البلاد إلام الخميال الزائر» فاغتنمت صفقة وده مين 


' (١)ابنالجهم‏ : هو على بن الجهم بن بدر » كان من شعراء جعفر المتوكل 
العياسى » ثم انحرف التوكل عنه فنفاه » وهوالقائل : 
عيون الها بين الرصافة والمسر جابنالموىمنحيثأدرىولا أدرئ 





القسم الاانى : الياب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره  )‏ 48م 


--- 


ايد شي إن ا احفمه صر ل لسري به ل للم 
٠‏ وحديقة طيبة الى » أنشدى فى أسماب له عصر قاموا.بيره : 

ا ا الي يه وم أرلاد افلم الك اك 
إذا كنت فهم ل ليان ع 0 ١‏ تنلك الظالم 
أوائك ىا لتاقت لدرادي ١ ١١١‏ ولا عددوا الدعد الذى اهو ادام ! 
أغنى بذكرام رول انك 0 ردت انرق النصون الكاكم؟ 

وقال : 
ا ار أي كك عد اطرات انان 
لكت تشفةون افر الى 0 0 2 الثار سان 
وقال فى « الإ”كليل » فى ترجمة أبى القاسم مد بن أبى زكريا يحبى بن أبى طالب ترجبة عحمدبن 
: عبد الله بن تمد بن أحمد المزفى السبتى » ما صورته : فرغ تأوّد من الرياسة فى يي العزفى » 
تركم لاك مدل عر لتقا رو ل را نه سول ص 
والدهر بسر ا الألعي 0 » د السقت مات لحم وك 
رياسة 0 من بعذه » فألقت إليه رحالها وحطت » ومتعته بكر مها بعد ماععات» 
ثم كلح له ارعس بعد ما تب م ؛ وغاد رعرع( نسيمّه الذى كان يتدنم » وعاق 
هلاله عن َه » ما كان من تغلب ابن عمه 6 واستقر مبذه البلاد نازح الذار > 
ع الأددار » وإن كان نبيه المكانة والقدار » وجرت عليه جرابة واسعة » 
ورعابة متتابعة » وله أد ب كالروض باأكرته” الغهالم » والزهر تفتحت عنه الم 
رفع منه رابة خافقة » وأفام له سوقا ناقتة » وعلى تدفق أنهاره » وكثرة نظمه 
واشتهاره » فلم أظفر منه إلا بالبسير التافه » بعد انصرافه » انتهى . 

: هذا الببت مأخوذ من قول أبى الطيث التنبى فى .ف الدولة الدائى‎ )١( 

لكل امرىء من دهره ما:ءودا. وعادات سيف الدولة الطعن فىالعدى؛ 
(5) الزعزع:: الري الشديدة » قبل لها ذلك لأنها تاعزع كل شىء عن مكانه 





وقع تفخ الطيت.: الجزء الثامن 


من إنشائه فى 


وقال فى « الا كليل » فى ترجة أبى ل 70 المشتردى الفابى 


21 . 
0 محمد ما نصه : شاعى لا ,تقاصى. ميدانه » ومرعى بيان ورف .عضاهه وأينع سعدانه » 


0 بن لالكودى 
اأقان 


بدعواتكلا م فطع ا »وى فى اجتلاب المعانى فتنجح مساعيه » غير 
أنه أفرط فى الانهما ا وهوى إلى السمكة من أواج الماك" » قدم على هذه البلاد 


مقلتا من رهق تلسان جين المصار. » صقر المين واليسار.هن اليسّار » *لى'.هوتى 
أنحى على طر يفه وتلاده » وأخرجه من بلاده » ولا جذبه البين » وحل هذه البلدة 
ل ل را ال ليزه 
البدر هالته » وخلع عليه الأص ل غلالته » ورض:تفتح ركامه » وعمى عليه غمامه » 
وكاس أن ,تدوز ».تلق رك وضوارالبدور »قيار ميت الزانةر تشجلء ا » وتذككر 
هواه ووم نواه ختى خفنا لول أجله ». جذْبنا للمؤانسة زمامه ». واستسقينا منه 


ع 
:مامه 2 فأمتع عه 4 ونظر ونسب 3 وتكلم فى المسائل 6 وحاضر بطرآف 
الأبيات وعيون الرسائل » جتى نشب ر:الضباج رايته » وأطلع البار ايته » شماءنيبه 


هه 

غرانى فيك جَلَ عن القياس 

ولا أنسى هواك. ولو جفالى 

ل 0 كل 

وال :11 
سنس حدر إفية ماع واعا 


َك عليه الشكر إذ قل سكرنا 


وقد. أسقيتنيه بكل كاس 
ف اق زا كا 


بعقت باعاء فيه رانحة الخجر 


فنحن بلاشكروأً نك بلا 0 


وقال لسان الدين رحمه الله تعالى فى ترجمة ة أنى عبد انه عمد بن خمد تمد 


) هطع : يسرع ء وفى التزيل السكريم : ( معطمين إلى الداع‎ )١( 

(؟) السمكة :,واحدة السمك ». وهو أيضا برج فى الساء يقال له الحوت » 
والسياك - بكسن السين بزنة الكتاب . واحد السيا كين.» وها كوكبان نيران يقال 
لأحدها السراك الرامح وللاخرالشياك الأعزل ‏ .ومرادهأنه هوىمن الأو ج إلى الخضيض 


القسم الثاتى : الياب الخامس ( من ثثر سان الدين وشعره) ١830م‏ 


ابن بيش" العبدرى الثرناطى ما ضورته : مع مدرب.» مسهل مقرب » له'قى صنعة من إنشائه فى 
الع بية بأ متديد » وفى هدفها سهم سديد » ومشاوكة ]الدب لايفازقها سؤيي, اك اتيش 
بدرى 
خاصئ "نازع +تمنزها » مرتب الأحوال مقررها »تمن أول وقته بالتجارة فى الدر ناطى 
الكت فنَامات منه عليها أرَضّة 1 كلة:» وسهم أصاب من رميتها الشاكلة » 
رت نشبا وأئوى > وأغنى حوية: وأفقر أندرى © وانتقلع لهذا الغيد الأنخير إلى 
:شك مشقط زاشه » ومنبت غراسه » ؤجرت عليه جرابة من أحباسها(" » ووقم 
عليه قبول” من ناسها » وبها تلاحق به الجام » فكان من بترابها البداية. و إليها 
التهام » وله شعر لم يتصسر فيه عن 'للدى » وأدب نوشح بالإخادة وارتدئ + أنشدق 


نسبتة اناسع جمادى الأولى عام اثنين وخفسين وسبعاثة يجيب عن بيتى ابن العفيف 


شان : 
يا ساكنا .قلبى' المتّى 2 وليس .فيه .سؤاك اثانى 
لأى مبى #كبارتالقلى ١"‏ وما الليقبفية اسااكتان 
فقال : 


تحلتتى طئعا .. فؤادا ١‏ فصارا إن حراته يكانى 

أ لاغرى إد ان تسافا #.أى عل الكدر فيهياى 

.+“وقال يخاطب الشنرنيف أبا:الغبابس وأهدئ' أقلاما : 

أنايلك ' الغت “إلتى. سب جودها . . .فيض كفيض الزن بالصيب القظر0"» 

أمتى” امنبا. تق !مال تعدها , ب إذا انقضيت كانت كم هنة البشدر 

هى الصفر لبكن تمل البيضُ أنها . محكة فيها. على التفع.. والضر 
اع قم 

محكدية الأوصال ممثوقة ك1 تصوغ سهام الرمى من خالص التبر 

)١(‏ الأحبان : الأوقاف 

)2( الأثامل جمع أعلة ٠‏ وهى مابين 1 عقدتين من الأصابع, 6 ا هنا 

( الأضاء دع ١‏ بدن إطلاق ابم الجزء على الكل 0 والسيت بالفتح العطاء » 0 

انشالء راشي ١‏ انط الك الاساك 








من إنشبائه 
فى ترجمة 
أفى غبد الله 
محمد بن هاى 


السبى 


325 تقح الطيت : الخزء الثامن 


نقبلتها عشرا ومثلت أنتى ظفرت بلثم فى أناملك المشر 
وقال فى ترتيب حروف الصحاح : 

تاف رامن ل ل 0س لات اخراضك 

دعل در روض زانهاسق تبه صباح ضحى على ظباء عصائب / 

غرام ١‏ فؤادى: قاذفة كل ليه مى اما نأى وَعَنَاً هواه برافب . 
مولده فى حدود ثمانين وستائة » ونوفى بغرناطة فى رجب عام ثلانة وخمسين, 
وسيعاثة » أنتعى . 

قلت : رأيت بخط الجلال ال.يوطى على هامش جوابه عن يتى ابن العفيفه 
التلمسانى ماصورته : قلت : فى هذا الببت تصريح أن الخاف إل الا 200 عله 
الكسر» وهورأى مرجوح عند النحاة » ذه ب إليه المرجانى » والصحي حأنه معرب » 
على أزذاك لايحتاج إلىجواب كا يظير بالتأمل ء قاله عبدالرحمن السيوطى » انتعى » 
رك ناك ان الما كنين إعا لكر أحدها :ل خا ]1 ولك شبخانه أعل . 

وقال اسان الدين فى « الإكايل » فى ترحمة أبى عبد الله تمد بن هانىء 
اللخمى السبتى » وأصله من إشبيلية » ماصورته : عل تشير إليه الأ كفة0"© وتيقل 
إلى اله الحافرواف”” » رفم للعر بية ببلده راية لاتتأخر» ومرج منها للمة تزخر» 


فاتقسح عل درسم وأثمرت أدواح غرسه » كن فنا وبرح» ودون 


وشرّح إلى تعائل علك الططرف زمائها » ودعاية رات الخلاوة. سوامبالء 


ونا سد امون فى متازلة اميل وحصارة وأصاوا الككثر مه تخارحة إبضارة» 
ورموا در فيه نازح ان » كان من انتدب وتطواع 0 ع :النداء 
)١(‏ الإشارة بالأ كف تستعمل يمنى أن الأمر الذى يتحدث عنه مشهور متعارقف 
بين الناس » سواء أ كان ثما عدح به أمكان مما يذم ب » وقال الفرزدق : 
'إذا قل أئ الناس شر قبلة أشار تكلب بالأأكف الأصابغ 
() الحاقر : يراد بة الل وتحوها 0 والخف : يراد به الإلل 3 والتاأنه 
مقصود من جمييع الناس 2 0 





القسم الثانى : الباب الخامس (من ثثر لسان الدين وشعره ) “اوم 


فأفطع '» فلازمه إلى أن نفد لأهله القوت » و بلغ من فسحة الأجل الموقوت » 

فأذام الصلاة بمحرابه » وحيّاه وقد غير محياه طول اغترابه » و بادره الطاغية قبل 

أنيستقرنصل الإسلام فى قرابه”'" ‏ أو يعاق أصلُ الدين فى ثرَابه » واتتدث إلى 
عام 

الحصار به وتبرع » ودعاه أجله فلي وأسرع » وماهدر عليه الفنيق 29م ورك لل 

قبلة المنجنيق » أصيب بحجر درّم عليه كالجارح الاق » وانقض إليه انقضاضَ 

البارق المتألق » فاقتنصه واختطفه » وعمد إلى زهره فاقتطفه » فضى إلى الله تعالى 
طوع نيته » وصحبته غرابة المنازع حتى فى أمنيته » انتمى . 

وقد جو“د ترحمته فى «الإحاطة» وقال : إنه ألف كينا منها شرح «تسنبيل 

الفوائد » لا بن مالك » مبدع تنافس الناس فيه » وكتاب « الثرة الطالعة » فى 

شعراء الماثة السابعة» وكتاب «إنشادالضوال » وإرشاد الدُوّال4 فى لن العامة » 

وهو منيد » .وكتاب « قوت القيم » ودون ترسيل أب المطرف بن عميرة وضمه 

فى سفر بن » وله جزء فى الفرائض » وحدثنى شيخنا الشر يف القاضى أبو القاسم 
قال : خاطبت ابن هالىء بقصيدة من نظمى ألا : 
* هات الحديةاءن اركب الذى شَخَص] * 
فأجابى بقصيدة عل :رزو مهاء أوها : 
. 7 5 

لولا مشيب بفودى للذؤاد عصى2 أنضيت فى مَبْمه التشبيب لى قلضًا , 
واستوقفت عبرانى :وهى جاربية و كقاء وهم ربعا للخبيب قضًا 
0 2007 
مسائلا معن, لياليه ,الى انتزت 2 أيذى الأمالك بها دنا رشكنه! فرضًا 

وكنت جار يت فيه من جرزى أطلقاً من الإجادة لم يجمح ولا 'تكضا + 
أصات 'شاكلة المرمى :حين | وى "من “الشوارد. :ما الولاة”ها 'اقتنصا 

)١(‏ القراب س بكسبر القاف ت حفن السيف وغمده ٠‏ والمزارة كناية عن 

أبقاء' القلق . ١‏ 

(0) هدرء هناء: صوت » والفَنقٌ ت بفتح القاء س الفخل من الإبل يكرم 

ؤلا يؤذى ولا يركب لسكرامتهاعل 'أهله » وجنعه فنق م نم القاء والنؤن .1 
(9؟ ح قح م) 


ادنينا 


“ومن أعدّ بمكان النبل نبل حجا 
7 الثثى ثانيا عطف” النسيب: إلى 
فظلت, أرفل فا لبية عرفت 
' يقول فيها وقد خوّلت منحتها 
ا اال ررقت ناف ذا قرف 
فتلث هلا عكست القول منك له 
وقلتذى بكر فسكر م نأخى شرف 
هاحلى حسنيات على حلل 
خولتها وقد اعتزت ملابسها 
خذها أبا تم منى نتيحة ذى 
جاءت نحاوب عما قد بعشّت به 
بوهى طويلة ٠‏ 
ومما ينسب إليه : 

ما للنوى: مدّت لغير ضرورة 
إن الخليل وإن دعته ضرورة 

وقال مضمنا للثانى : 
لا تانى عاذلى ‏ حين ثرى 
لورأى وجب <ببى عاذلى 


تفحالطيب 0 


الحزء الثامن 
لم برض إلا بأبكار النهى فضا 
مدح به قد غلا مااكان فإررخها 
ذانا ومنتسبا أَعْزِرُ با قم 
جرع التكاشحالمأرى 0 
لولا أياديه بيع مشا عنما 
ول يكن قابلا فى مدحه الرخصا 
تردى ويرضى بها الحساد. والخلص9؟© 
حنية تستى مَنْ حََ أو شخصا 
بالبخت ينقاد للانسان ما عوضا' 
ود إذا شئت ودا للورى. خلصًا 
إن كنت ناخد كن در الور ها 


ولقبل ما عهدى مها مقصوره 


١‏ برض ذاك فكيف دون ضروره 


وجه من أهوى ذاوىمستحيل 
لتفارقنا على وه جميل 


وأجات الغ بنك للد اكور عن ,قصيلة سرد وزة لقوله © 
اود الأدباء أويا رك الفضلاء أو.يا أو تيل الشرفاء 


00 8 0 امول دق والعاشح 5 الكاره القالى ال 3 


والغرى مها - يضم المم وفتح الراء على زءة اسم 


المفهعول سند المولعمها 0 والغصص:: 


,جمع غصة م يضم الغين فهما ‏ وهو عدم انسياغ الطعام فى الاق ٠‏ 
(؟) يردى : يهلك ‏ و «الحساد» راجع إليه » و. «الخلصا» راجع إلى «يرمئ؟ 








القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره )2 ووس 


منذاتراءأحق من كإذاالتوت 2 طرق الإجاج بأن يجيب ندالى 1 :! 
للا ولاه ولاك 0 ا 


الغلا 9 


041 ا 0 . 
ادي أرق دن المواء وإن لكا قر 


وألذ من ظَُ دك كه 
ما السحر إلا ما تضوغ بذاله 


وهى طوزلة » يقول فبها بعد جملة أبوات : 


لك 
نارظت صدرواا! انار يعم 
لورّاء لؤاؤك المنظم لم فز 
وأتتى منها جب ل مبو! 
وسما بها اسمى سائرا فأدا تما 
وأمَّدتة كرى ف البلادفلبها 
ولقوىالفخر المشيدبزيئه 
فليين هانهميد بيضاءما 
كيك الا ل مطل 


بالا مفتوحا. ‏ وضم 
ولسانه من سلمنشئة الإإنشاء 


من نف شحرك ف مشاد ثناء 


يستمفم الراوى لها والرائى 


من نم وْلؤْه بغير 6 
فلأتمى مستوطىء الجوزاء 


أسديث ذو الأسماء فى الأسماء 


طلرل لامر ارق اليك را 
يا حسن تشبيد وحسن بناء 
إن مثلها لك من بد بيضاء 


7ر2 1 
ل على مضربة غراء 


فليشمذوا أثنا بما أوليتهم ' يا رز الآلاء بالايلاه 
ووصاها بذكر نصه : هذا بنى - وصل لله سبحانه ك3 ولك عاو المقدار 1 وأجري 
وف قأوفوق إرادتك و إرادتىلك جاريات الأفدار! ‏ ماسمّح به الذهنالكليل» 
واللسان القليل » فى مراجعة قصيدتك النراء.» الجالبة السسراء » الأخذة بمجامح 
القاوب » الونية يجوامع الطلوب » الممتنة اليم والأسلوب » المتحلية بالحلى 
)١(‏ الصيناء : اسم من أسماء ار » والهواء والماء والصهباء ثلاثتهن نما إضرب 
الكل بهن فى الرقة . 
(0) الظلى - يفتح الظاء ‏ الريق » والظلم يحم يضم الظاء ضد العدل » 
وقد ججع بينهما ابن الفارض فى قوله : 


عليك مهاصرفا » وإن شئّت مزجها. فعدلك عن ظلم الحبيب هو الظلم 


امن تفح الطرث : الحزء الثامن 








السنية » العريقة التتدب فى 'المنشلا الحنية , المالية لدأ القاوب ران عليبة 
الكت انها لين ن الول والأمل ».فتئخامت المعانى خوا » ولو أقامت. 
حا ار ل 0 منفر 0 كه علي 
مها والزمان :زان وأحكامرا اماحنية أعى مَقْضِية وأمان ؛ توإرد ألانها ٠‏ ويجمع 
إسماعها وخلافها » و يساعدها من الألفاظكل مهل متنع؛ مفترق مجتمع لسار 
غر تك لد ادررةر يب » فاضح الل » واضح ال رشع اقرق رده 
راقع ود الصبحالمبين 5 أبد من القصاحة بأياد 7 0 0 ل بصاحبى طبىء وإياد» 
وكسى نصاعة البلاغة » فم يعبأ مام وان المراغة'؟' » شفاء الحزون » وعلم سر 
ارون » مابين منثوره والموزون » والآن لاملهج ولاممبج » ولامرشد ولامنيج » 
عكست النضايا فر تنتييج » فتبلد القاب الذك » ول يرشح الت الى » وعم الإخام 
وم الإحجام » وتمكن الإ كداء والإجبال » 8 ل 4 
وعلت سامة » 0 تناه 1 وقافت لدوعم ال اله 4 
عق الا رن كار وفرع ع غصنه المورق » تذنى به اجام الأورق » وأحاط 
ال ل و ال رن ل افق زر لتيل ار 
وذهبلإقباله المرّق » تفخ فى ص ور أهل المنظوم والمنثورء و بعثر مافى القنور 
رشت نان السدرر رات التق ار 1ل ا رفس 
لإراعة دير » ونظمت للإراقة دور ء وعنف نابي أنلك واحذ عليه ليان 
(اللثاى ف ذلك المذان بر الرهان © فسان لك الفدم أ وهر لك مع التآخر 
السابق الأقدم » فوحَقّ فصاحة ألفاظ أحَدْتها حي نأوردتهاء وأسلتها حين أرساتها » 
وأرنا سن ورضهاء وتراعة مكان 5215] قن للك ارا ررك ) ين و12 
أور “تيا » وأصلتهاحين فصلتها أووصلتها ء ونظام جملته يجسدالبيان قذباء ولعصمه 
)١( ٠‏ الويل » والويبء والوع : الملاك ٠»‏ والمول بافتح الكاءء عل العول 

(؟) العول ء هنا : من اعطلاح عاماء الفرااضش » وهو أن تزتد أصاء الورئة 


عن الركة قهود التقص على كل واحد منهم دنسية تصيبه من الثر لك 
(2) هام : هواالفرزدق » وان المراغة ٠:‏ خرير بن عطية 


القسم الثانى :الاك الخامس (:من نثر لسان الدين وشعره ) لاوم 


علباء وهصرت جدائقه لبا » وارتكبت روية صَعباء ونثاراتبعتله دبا وصيرة 

لد بركاسه ند عاء ولفظه ذمامه ادام واه الأمامئ مدعا ء لقد فتنتنى حين. 
ل ع ين سرى ء لدعت عار قارى » وإيرعهابعد شيب عذارى » 
بردعت لاتصابى فلت مرحها » وحلات افتنتها الا و (أحفل بشبب» وألفيت مارد 
ان 2 ون كن وسو له ان سآن ساد 
لان ارعس بل الإرماء ع 2 أكي رات للبيان هذا الطوع ‏ والخروج 
فيه من نوع إلى نوع أينضهوا ان بن إدر بس » وحلدعواه بين رحلة وتعريس”©8 
كبينثناء ري أفأعر قطءاوأقطع علماءوأحم 
َضّاء وأمضى حك » أنه لو نظر إلى قصيدتك الرائقة » وفر يدتك الخالية الفائقة » 
العارضة مها قصيدته » المنتسخة بها فر يدنه » لذهب عرضا وطولا » ثم اعتقدلك 
اليد الطول ؛ وأقر فارتفع المزاع » وذهيت له تلاك العلامات والأطاع و 
كلته الاؤاؤية » ورج عن دعواه الأدبية ء واستغفر ريه من تلك الإلهية» “يم 
وهذا من ذلك » فن الجرى فى تلاك المسالك » والتسط فى تللك المآخذ والمتارك» 
أينزع غيرى هذا الممزع ؟ أم المرء بنفسه وابنر مولع عا اك اسار ا 
وأعاد علينا من أيامه وسنيه ! ما أعلى نازعه » وأ كى مُتازعه» وأَجَلَ مآخذه » 
لعل ا وأعلم ل ل طريقه, 
وأسعد فريقه » وَأقَوَمٌ نجه ء وأوئق تمه » وأسمح ألفاظه » وأفصح شمكاظهء 


و ل وام ل ور راد لص ) اناه 


مطرود 6 وعاتبه مصفود 0 وحاهله خصود 5 وعاله سود / ان الوحسان فيه 


. التعريس : الئزول ليلا للراحة من وعثاء السفر‎ )١( 
» (؟) الثغاء س بيغم الثاء  الصوت » وأصله صوت الشاء والمءز وماشا كلها‎ 
: . فأما صوت البقر فهو الخوار » بم الخاء‎ 
الفررس : هكذا ذو في الأصول » وله وجة » ولك أحسيه حرفا عن‎ 09 ١ 
. وافرض ا 1 كه العين وتشديد الراء مكسورة  وهو مأوى السباع‎ 








زو 1 0 تفح الطيت : الخزء الثامن 





قليل» ولطر يق الإصابة فيه عم ودليل طروي ةعول لكيه اعرف 
مئه حصل » ومن تكب عن الطريق» ل يمد من ذلك اليك 
الاين الذى »اليك رك » المبيت و21 لص الوفّ » أنك حاملٌ رايته ». 
وواصل غايته » ليس أوّلوه وآخروه لذلك عتكر بن » ولا نجد أ كترم كرون 
ولولا أن يطول الكتاب » وينحرف الشعراء والكتّاب » لفاضت ينابيع هذا 
الفضل فيضا » وخرجت إلى نوع آخبر من البلاغة أيضاء قرت عيون أودّاك » 
وملئت غيظا صدور أعداتنك » ورقِيت د الآدل » وزقيت عين السكال » 
ونحمْقاً منضبك العالى » بفضل ربك السكبير المتغالى»والسلام الأتم الأتم الأ كن 
الم » يخصك به منطال فى مدحه إرقالك وإغذاذك » وراد روض حمدك وابلك* 
وطالات: رك م وغرت نمام ليه فااسزى سالك ,ا راسك ل انه 
رك و را اك اك ارس اه اسراف 
ابن هانى” » ورحمة الله تعالى و بركاته . 
وكانت وفاته شهادة فى أواخر ذى التعدة عام ثلاثة وثلائين وسبعاثة » ورثاه” 
ليختا أبو القامم الى بقصيدة يحت فى انه امنا : 
سق الله بالمضراء أغلاء سؤدد تضمنهن اجرب صَْب الهالم 
ورثاء شحنا أنو بكر بن شبرين فعال : 
ا ل 6 شك 
أودى أن هاق: ارحى. ادق لكل عطكد 
بحر العلوم مها كن د لاعتشا 
قد كان زينا للوجو د فيه قدفجم الوجود 
امل والتحقيق وال وفيق ل اتآيد 





)١( .‏ أصل المفى الذى يالغ فى السؤال عن الثىء » وف القرآن الكريم : 
( يسألونككأنك خفى عنها ) . 





القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره) ‏ 8هم# 


تندى خلائتقه تفل --فيها هى- الروض الجزود(© 
ع عن الإخوان 3 جهنم اللقاء ا حنود 
أودى , شبيياً باذلا يجهوده» نم الشبيد 


م أنسه حين الم رفك اسه ف شيل 





وله صبوب فى طلسلا ببالفل او مود 
لوقت كارت ينظمتا كا نقم الذ 
أيام : دوأو 20 وسَعْيْنَا ‏ النعى الجيد 
وإذا الشيخة جم هضيات حلم د مهش 
وسرادنا جم البسا ت وعيشنا حَضرة ترود 
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5 








لاا اب كلهم فت 
يك سان اس كن طانم ار 
. واراع نفسى شيب من غادرته وهو الوليد 
ا ادن وي طكرحا ارد 
سَرعَانَ ماءاث الجا . م وتحن أيقتاظ -هحود 
0 2 كان المحتان سر درت و 
الا 1 لتر ولتت الت الوه 
باستائيي اي لوف شان يو 
أل ااقديىم الك يا ويلاه يعترضالعييتد؟ 

نابين قد طنال الدى أبرق وأرعد ياسزيد9): 
ولكل ..ثىء .غاية واربما لان الحديد 








1 الود : اسم المفعول من « حاد الكثنا الأرض » أى 0 
١‏ 2( ل دن قول الشاءن : 
أرعد وأبرق يا بن سد فا وعندك لى ضاير : 


ع تقح الطيب : الجزء الثامن 





1 ع 
ل شد ]ريه رو ا كان 


لل اناك 
أبن الرسوم: البالها 


ينا ليا ندى المروج 


ت؟ تضرعت ء أبنالعهود؟ 


وأقدم على دار ازضبا 
والقّ الأحبة حيث دا 


انك الات 
ر الك والقصر المشيك 


حتى | الشهادة لم تمتك فتجمك النجم السعيد 
لا دين ارعشذا ارا اكد فى ال اسئ)) برك 
ذن لت بن نك ل ذلل) سه عد 
22211 الفلاد خم عرد 
ال 
فريك مقت قا ١‏ بن شا فت ردت» 
ري لبت شه آنا ورد 
وقوله أول هذه الرسالة « عارضت صفوان بها إلى آخره » يعنى بذلك همزية 
صفوان بن إدر يس المشهورة بين أدباء مغرب » ولنذ كرها إفادة للغرض » وهى : 
ار ال اس من دسى وض سعاء(1) 
فالدمع يقضى عندها دق الموى والم الكاة اله 
خلتالصدور منالقاوبكاخلات2 تلك المقاصر من ميا وظباء 
رفك ازول مدي وكا 22 ل 0ك لانم 
يا صاحوت .ولا أقلّ ١‏ إذا أنا ٠‏ ناديت من أن تصنيا. اذا 


» المراد بالنوء ب بالفتتح المظر » وأصله صعود نم مع هبوط آخر‎ )١( 
» وكان العرب يةولون « مطرنا بنوءكذا » للسكواكب » ونهى الإسلام عن ذلك‎ 
.. فلدا كثر استعالحم ذلك انتقلوا منه إلى تسمية المطر نفسه نوءا‎ 


القسم الثاتى : الباب الخامس (من ثثر لسان الدين وشعره ) 


عوج تار ى الفيث و سَتّى الى 
0 فى سق المنازل سنة 
يا مزلا نشطت 
بكرت قبن مار مك علا 
ياايت شعرى والزمان تفل 
هل نلتق فى روضة مواشسية 
ا ل ور 
ف حي ث نات الفصون سوالفا 


إليه عبرتى 


وبدت ثغور الياسمين فقبات 
والورد فى شطاً الخليج كأنه 
ل ا 
0 جاء النسيم 1 
كاه خلعة طيبه ورئى له 
وكاعا احنثر الصفيح نبادرت 
والغصن يرقص فى حلى أوراقه 
وافتر ثغر الأقحوان بما رأى 
أفديه م نأنس تصرم فانقضي 
لم ببق منه غير ذ كرى أو م 

أو رقعة من صاحب هى نحنة 





00 
م حك على الظرفاء 
زهره ك0 

1 المدامع الأنواء 
والدهر ناسخ شدة برخاء 
ايان ل لك 
له ا الك 
د فدات ادل السك 
عار الاتحدة اناما 
رمد أم 00 له زرقاء 
زهر النجوم تاوح بالخضراء 
لاروض يخبره بطول بقباء 
بدراهم الأزهار رعى سخاء 


اليم 





لاعذر عنه نغمة الورقاء 
اكرول طرطة الصف 
طربا وقيقه منه حرى الماء 
كك قد كان فى الإغفاء 
وكلاما سبب لطول غناء 
إن الرقاع لتحفة النبهاء 


)١(‏ عوجا : ميلاء وكثر هذا العنى فى كلام العرب » ومنه 


عوجوا يوا لنعم دمنة الداز 


و د نجارى الدمع » نسابقه فى الجريان وتقالبه لا ماء » ووقع فى 
ب « خارى الدمع 6 حرفا مما أثيتناه 


ماذا حون من نؤى وأححار 


نمكي 





كديا 





كبطاقة الوقثى إذ حَيّا بها 
ما كن تأدرىقبل فض ختامها 
2 رايا 
مات ذا العا سكأس مدامة 
ويخبت من خل يعاتلى خله 
ورأيت رونق خطها فى حسنها 
فوحقها من أسع آيات لقد 
فكانتى موسى بها » وكأنها 
ار جاد فكرانالمتن عثلياً 
را ]د ا ب لكا 
ولقدرأيت وقدتأَ بى الكرى 
أرث المماء أنى إلى رسولها 
بالفرقدين وبالثريا أدرجا 
فكنى بذاك العأرس م نكافورء 
قسها بهاو بنظمها و بنثرها 
وعادت أنك أنت فى إبداعها 
اللطافاوت 1 مو مها 
وإند رميت لما القياد و إنها 
وطلبتمن فكرى ا ا 
ذإذا تركت عَرُوضها ورويها 


وبنتتسا ألفية فمزية 


تقح الطيب:: الجزء الثامن 


إن الكتاب محية الللطاه 
أن التق أ كوي العناء 
وجررت أذيالى من الخيلاء 
وحعات ههديه من التدماء 
الور 
كرفي فق معصم السناء 
الى عل عاق 
تفسير مافى سورة الإشراء 
هم اه زلف الفمرردةا 
0 6 لك من ند بيضاء 
ات عانت لله العافاء 
بهدية ضاءت بها أرجائى 
اذى فى كاري ناد 
و ينف رد وض مر 
6 و معن ركان 
نذا وكا ما هي اماه 
ا ا ا 
لقضية أعيت على البلغاء 
وكبابكف الذهن زَ ند ذكانى 
ومجرت نبا سْنّة الأدباء 
خدطا لفكر جامع إباقى 


)١(‏ ابن الحسين : هو أبو الطيب أحمد بِنْ الحسين المنبوز بالمتنىي 


القسم الثانى : الياب الخائس ( من ثثر لسان الدين وشعره  )‏ #«م 


' عامث بقدرك ف المخارف ذا :برت من خحلة تمثى على .استحياء 
انتبت القضيدة » ومن خط ناظمها صفوان نقاتها . 
رجع - وقال لسان الدين ره اله تعالى فىترجمة أبىجمد عبدلله بن إبراهيم 

ابن عبدالله الأزدق فى«التاج» ماصورته : طويل القوادم اموا » كاف على كبر 
سنه بمقائ ل القوافى » شاب ف الأدب وب » ونشق ري البيان اهب » خاول'رقيقه 
وجرله» وأجاد 0 وأحكم هزله » فإن مَدَح 3 د( وإن فق الست 
وإن عص ف( » قصف » وإنأنشأ ودون » وتقلب فىأفانين البلاغة وتان » أفسد 
ما شاء اله وكوتن » فهو شيخ النار ب الأدبية وفتاها ؛ وشطب حفايا كا أناهاء 
لايتوقف عليه من أغراشها غرض » ولابضيع لديه منها مفترض » ولم تزل بروقه 
تتألق.» ومعانيه بأذيال الالسان'تتسكق: سند ”ترز ىن أبطال الشلكللام وفرسانه ‏ 
ا لطر لا ولحت اله الس يي ,ررضت عيلكا 
أحكانها.م وبر البحر منتجعا بشعره » ومنفتًا فى سوق التكساد من سعزه» فأبرق 
وأَرْعَدَ » وحَذر وأرعد ؛ وبلغ جيد إمكانه » فى التعريف عكانهء فا حرك 
ولاهرةء وذل" فطلب الرفد وقذ حر » وها برح أن رجع إلى وطنه الذى اعتاده » 
رجوع الحديث إلى قتاده » وقد أثببث من نزعانه » :و بعض مخترعاته » ما يذل 
ل را لا 

ذا لمحب دراه ردكب الألا1 ٠‏ عند سوى مر فيهارتشاف 3 

ولابرد عايه نوم متلته إلا الدنو إلى من شفه. قا 

ناا ذا والموئ فيناائ يلاه ١‏ اواك وها ترضاء فد لع 
ثم سردها » وقال فى المدمح : 


)١(‏ صدح : أصل معناه غنى ٠‏ ولعل امراد أنه قال الشعر الذى >رى على كل 
لسان » وكانوا يسمون الأعثشى « صناجة العرب ». بذلك امعنى 


(؟) عصف : أحسبه أراد به معنى ر هجا » 


دن إنشاء 
لسان الدين 
فى ترجمة 

أنى محمد 

الأز دى 





من إنشائه 

فى ترجمة 

أى الحسن 
السكاك 

الراك 


ومن إلشائه 
فى ترجمنة 
أبى الحسن بن 
الصباغ العقيلى 


ذكع 


إيك. جد ف التنيان تأميلد 


فح الطيب : الخزء الثامن 


فل على فضلك المأمول تعويلا 
بعد انك الأدرل ناث 


فصيره بصروف الدهر قل عيلا 
للك يولي بالتظلم ترس يلا 
فيه التضائل صيا وتكياذة 


يا راغبا من ححاه دنع معضلة 
لي درل تي 
فرع من الد وْحَّةالنصر بِةاجتمعت 
ليه عاالدى الممتديق يد و سٍ “كماد ذاك تالز 

وهى طويلة» انتهى . 

وقال لان الدين فى « الإ كايل » فى ترججة للد غلى ن 0 
اان عل بن حطاب الستكاك :من أهل در ناطة » مااصورته : مقسوئر عل بيوت: 
ار يض ١7‏ »فى الطويل من النككلام والمر يض ء من أطائيته براعة اخشط » وسلمستم 
لأنلامه رماحٌ اليم 0؟؟ :عا اكتاية الشروط لول أمر. ثم ألفلتْ به تحنته على 
ل ل ل ل لاك 
اللأمور ا ره مض الات اك ؛ 

وتال فى «التاج» فى ترجمة أبى الحسن على بن مد بن عيد المق بن الصباع 
العقلى الغ ناطى ما صؤرته : الأمين العارف » الناقد لجواهر المدالىك! يفءل بالسكة, 
الصيارف » والأديب الجيد» الى تلى به لاعصر النجر” والجيد » إن أجال حِياقٍ 
براح مص فرييان المكارقا .. واتججل بن ناض بطرزينها وسواد. يفيه لطر 
تحت المفارق » وإن جلا أبكار أفكاره » وأنار طير البيان من أوكارم » سلب 
ارحيق اعنم فيل لبكارره .م إل نيس لا يقارقها طرف و وهية لا ند إلا 
ال و ل ين ولا حرف » وله أدب غض » زهره على حتنيهة 

)١(‏ لا عجبنى قوله « متسور على بوت القريض » فى مقام المدح ؛ فإن ظاهره 
يذىء عن أنه سرق شعزه وإسطو فيه على شعر:غيرة ا 

0( الخط الأول : الكتابة » والخط الثاى : هرفاً كانت تجلب إليه الرماح) ٠‏ 
وإليه تنسب فيتمال و رماح خطية »:و « رماح الخط » 


القسم الثاتى : النات الخاسن ( من ثثر لان الدين وشعره) .وموس 


مش ) كيت إه إستدر وعده فى الإبحاف برائقه » والإمتاع بزهر حدائقه » 
قولى : 1 
٠‏ عندى لموع_دك افْتَقا.” رج وعيودك اشقرت إلى إنازها(©) 
ل ل اف رن" شه الس عشم شيا 
فاجابنى بقوله : 

امه دى الدر الأين منظيا كلما حلالٌ السحر فى ايحازها 

الراك لات الأران امنا وردوت ارلاع لض أعاقا 

أحرزّت فالغهار حَمْل سباقها ولأنت أسبقهم إلى :إخرازقا0» 

ليت بالنتمطين:امنى خاطدااا ٠١‏ وابعشت هن قكرئ فناة مفازها 

اذ تحزن مواءت_دى مستعطنا ‏ فاسمح » و بالإغضاء منك خازهَا 

وقال فى« الإإحاطة » فى حق الدذكور : إنه من أهل لزيا والكرارة 
والرجوله :والجز لة » هذى السكفاية » ظهرالسذاجة والسلامة » مب لأضداده » 
شديد العصبية لآل وداده » يشتمل على خلال من خط بارع وكتابة حسنة وشعر 
جيد ومشاركة فى فقه وأدب ووثيقة ومحاضرة ممتعة » ناب عن بعض القضاة وكتتب 
الشروط » وارقسم فى بدوان الجند » وكتب عن شيخ الغزاة ألى زكرا 0 بن 
عبر على عهده » ثم الصف إل المداوة سابع عشر جمادى الأولى من عام ثلاثة 
رك ٠‏ فارلسم فى الكتابة السلطانية منوها به مستعملافى خدم 
محدية نان غناوه فيها وظفرت كقائتة » انتعى . 

وقد وضفه بصناحبنا » ثم قال : ومن شعر المذ كور قو له : 

ليك شرىواطاوى “أهن 2 وأمانى ٠‏ المدتب” اللاتقف 


(5)1 كذلك هو فى الأول 2 وأحسيه محرفا عن :8 افتقان محوج 6 
ىم ألجرزت > أق زه إوأذئه ٠»‏ وااضيانئ '. هنا : المسكان الذاى مجرى فيه 
عخين. الجلبة » وانقصل د بالفتح ‏ الحظر الذى. براهن غليه'فى النضالة. ٠‏ 20( 


ان انقح الطبب : الحزء الثامن 


هل إذاك الوصل متجءت " أو لهذا الهجر مُنصِرَف؟ 
وقال : 

وظوئسينبالطزف والعطف والِيدٌ - وماحازمن خَنْج ولين ومن غيئد3) 
ركع اه 15 سكت ال لس ا 


وقال فى مبدأ قصيدة مطكلة : 





حديث المغالى. بعدهُن شحون 
ل الله أيام الفراق فكع شجت 
وحيا ديارا فى ربا غرناطة 
لأرتخعنت ذسا من شباق ماغلا 
خليللء لا أمرث بأر بعها قفا 
ألم ترياف كلا ذر شارق 
إذا ل يساعدى أ اد 
ألبس تيا فى البرية رن" له 
فلا تثقّن من ذى وقاء بعهده 
ثقلى ع ذر فى فراق ضاوغه 
وم تك الأزم الممين فإنه 
رعى الله أياى: الوثيق ذماثها 
و أر نمثل الدهس أما عدوم 
واولا أو عمرو وجٌسود بنانه 





وأوجسه أيام. التباعد جُون 
وغادرت الذَلآنَ وهو حزين 
و إلى بذاك القرب منك ضنين 
وعزتى على مال العفاف أمين 
فمندى إلى تلك الر بوع حنين 
تضاعف عندى عتبرة وأنين 
كت كقرق و دك ارو 
إلى أعهد إخوان الزثان رُ كون 
قد أجِن السلسال وهو معي 
ولدمع فى ترك الشؤن شزرف 
لعان بأبدى المادئات رهين 
فإن مكانى فى الوفاء محكين 
غب وأما ختبله لون 
لما كان فى هذا الزمان معين 


)١(.‏ اليد بفتح الم والياء حميعا ‏ طول اليد أى العنق ٠‏ .وااغيد ‏ بزنة 
الجيد ‏ النعومة ». ويقال للا" ثي«غيداء 6 أىناعمة متبخترة لطيفة.البشيرة كاملة الحسن 


القسم الثانى : الباب الخامش (من ثثر لسان الدين وشعره ) برسم 


روقال : ا 
زار الخال وياهها من لدّة لكن لَذَات الطيال منام 
ات أ 0 ريه در وَمَوْرِدُهُ الشعية مداء(0) 
وأض غصن البإن مر أعطفه وأشم كا فض عنه ختام 
مولده عام ستة وسبعانة » وتونى بماس » وقد مخلفه الساطان كاتب ولده عند توجهه 
لوفريقية فى العشرين من رمضان عام ثمانية وخمسين وسبعيالة » رحمه الله تعالى ! 
وقدوم لسان الدين فى شههر وفة المذ كور » وإما الصواب أنه توق يوم 
الأحد ثامن شررّال » فاعلم ذلك » والله سبحانه أعلم . 


رجع - وقال فى « الذاج الحل » فى مساجلة القدح المملى » وفى « الإكليل - 


الزاهر» فيمن فضل عند نظ التاج الجواهر» وغيرها ما ثبت فى حلى رسا 
السكتاب » وحاءلى ألوبه الآداب» فىترجمة شيخهانن الجراب » مانصه :“صدرالصدور 
الجلة » وعل أعلام هذه اللة » وشيخ السكتابة وبانيها » وهاصر” أفنان البدائع 
وجانمها » اعتمدته الرياسة فناء مهاءلى حبل ذراعه » واستعانت به السياسه فدارت 
أفلاكيا علىقطب من شّباة براعه( » فتفيأ لاعناية ظلاظليلا » وتعاقبت الدول ٍ 
»6 على لوه متواضع » وحبر لتَدى المعارف راضع» لامرة 
5 فى فن إلا وله فيه التبريز » ولا تعرض جواهر الشكلام على. محكات 
الأفيام إلا وكلامه الوريز» حتى أصبح الدهر راويا لإحسانه » وناطتا بلسانه » 
وغراب ذكره وشركق » وأثأم وأعرق وتجاوز البحز الأخذتر والخليج الأزرق » 
:إلى فس هذبت 'الآداب ثمئلها » وجادت الرياضة خمائلها. » ومراقبة لريه » 


واستنشاق روح اله من مهب 0 ودين لا ينج عوده ٠‏ ولا تخلف وعوده » وكل 





)0( أراد عنظومهأستانه 6 شههابالدرء وأرادعوردهرضابه » شمهه بالمدام وهى ار 
20( البراع: القل “وأر اد بشياته طرفهالذىيكتي بهو أصل الشياةطر ف الر مح نحوه 
:.. (ع) الندب ‏ بالفتح ب الؤئيت. فى الحاجة الظريف النجيب » ,ندب للاثمر 
فبخف لقضائه : 


دن إنشاء. 
لسان الدرين 
فى تر جمة شيخه 
ابن الجياب 


ومن إنشائه 
فى تر جمة عمر 
ابن عل 


الناف ريرى 


منإنشائه فى 

ترحهة 0 هر 

كمد الفهري 
الرى 


م نفح الطيتٍ : الجزء الثامن 








ماتاير علينا ممشر بنيه من شارة تل بها النين » أو إشارة كا سباك الجن ».فار 
إليسه مندوبة » وفى حسناته محسو بةء فإتما هى أنفس رامتها بآدابه 6 وأعلقها 
بأعدابه » وهذب طباعها » كالشمس تلق على 'النجوم شعاعها » والصور الججيلة 
َك فى الأجسام الصتيلة انطباعها » وما عسى أن أقولفى إهام اانه .ونور 
الدياجى الَّدكّمة » والثل السائر فى بعد الصيت وعلو الهمة » وقد أثبت من عيون 
أقمنا ئد نه اوأدنه الذى على الإحكان فى تصائده » كل وذ للد لكر 6 الح 
جامع بين نتضّافة الفظ وإطافة المنى » انتعى . 

والذكور له ترجمة فى هذا التكتاب فى باب مشيخة لسان الدين فلتراجم : 

وقال فى « ال كليل » فى حق عمر بن على بن غفرون :السكلبى من أهل 
منتقر بر ما صورته ل 0 امعان دون 
ودهاء عر يض » وفائز من الدولالتضرنة بأياد ذو طن مل سن معرارة 
خدم به الدولة ا ع( أهله »وكان ممه شرم من نكر نه إلى مله 
وح الأمر الغالى فى يافمه و كوْله » قكسب حقو( "© إزضت ؛ ووسيلة أرنته 
وأمضته9©) حق عظظ خاهه وماله» وبمقثا آماله ثم دالت الدول » وتنكرت 


أيامه الأول » وتغلب من »اسه » وشق ينكان ينافسه» ذف عودة» والقانت 


شعتوده » وهلك والجول “بظله » والدهر يقوته من صبابة حرث كان يسْتَغله 6 
وله شعز ل يتقنه النظر » ولا وضحت منه القُرر » توفى فى ذى المجة عام أر بعلة 


و 


ر بءين وسيعياثة » انتعئ . 
وقال فى « الا كليل» فى حقٌ ل مد بن لد الفهرى المرى ا 


هومن أنمة أهل الزمام » خليق بَرَغى الذمام » ذو حظ كا تفتح زهر السكيام » 


)١(‏ اتزاء أهله : تسورثم ووثومهم 

السو لمم - المكانة والمتزلة عند النأس . 

لي أرهفته , . هصددته م6 وأمضيته : : جعلته ماضيا تافذا » وأصلن استمال هذبن 
اللفظين فى السيف ونحوه 





القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثر لسان الدين وشعره ) ويسم 





وأخلاق أغذب من ماء القمام »كان يبلره خاسبا » ودُرًا فى لج الإغفال راسباء 
ييح :العمل ؛ ينبس الطزوس: من براعته أسنى الملل » قآل بهد السلطان ٠‏ ', 
أرى أوْجه الأيام قد.أشرقت بشرا “.'.ققل لى رعاك الله مااهذة البشرئ 
: ا الاأفين انى تعطرت , 1 فأكحت الأرجاء من نفجها -عطراائ 
'أونقبث الفيين” للبزة وجةها. . قصوراًعن الوجه الذى أخجل البدرا ٠‏ 
وهى طويلة » توفى المذ 00 عَام حمسين وسبعاّة بالطاعون . 
وقال فى « الإ كليل » فى خق أبى عثمان سعيذ الغسانى ما صورته :هو ممن 
بتشوكق إلى المعزفة والمقالات » ويتدق إلى المقائق والحّلات دشت عل 
ارط ارم تعلي القرآن على خيرطر يقه ».و يعانى من الشعر ما يشهد 
نه » ويُستظرف من مثله » انتهى . 00 
وقالق« 8 كليل» فى ترجمة أبى الميجاج وف بنءلى الطرطوشى ما صورته : 
روض أدب لاتعرف' الذواء” '"أزماره» ومجموع فضزلا فى آناره »كان فى فنون 
الأدب مُطاق الأعنّة > وق معاركه.ماضى لبا والأسنة » فإن,هزل » و إلى تلك 
الطريقة اعتزل » أبن من الل مل غزل.» و زل من دنان راحه ما بزل » وإن 
طرف إل اللذرب عوك ساقم ا إحسانه 6 أطاعم غافريه 1 
وا ستجمعت لدبه أقاصيه » وَرَدَ على المضرة الأندلسية والدنيا شابة» وريج القبول 
هل وبل عار أاياء وكتبعن سلطانيا 11 إل أوطاله وعطف » 
وأسرع اللحاقكاليارق إذا خطف » وتوفى عن سن عالية ».و برود من العمرغالية .. 
-'. .وقال فى ترحمة أبى عبد الله مد بن ,أحمد بن المتأهل العذرى من أهل 37 
)١(‏ الذواء : الذبول » ا والغدن تذوى ٠‏ بوزن رىيرى » 
أىذبلت' وجفت ؛ واستعمله هنا تجاز!:  ,‏ (؟) غرب السيف - بالفتح_- حدم »هذا 


أصله و اللسان توصف ل يوصف اليف 03 قل حسان 3 0 
اسانى وسيقى صارمان كلاها ويلغ مالا جلغ السيب مدودى م 
(:؟ ع فحم) 


اش ها صورته ل غليظ اب1كاشية م معدود فى جنس السائمة والماشية 6 تلييت] 


0 إنشانه فى 
مد هيك 


0 


من إنشانه فى 
رحمة بوسف 
بن على 
نل 


من إنشاله ق 
رجة مد بن 
أحمد العذرى 





من إنشائه 
فى رجمة 
أبى عبد الله 


ابن باق 


واو ! نقح الطنب : الجزء الثامن 








على الععال به سورة : الغاشية » ولى> الأشغال الساطانية فذعرت الجباة لولايته » وأيقنوا 
يقيام: قيائتهم لطلوع آبته » وقنطوا كل القنوط » وقالوا : جاءت الدابة تكلمنا 
وض إخبدها الشروطظ .من زحل صا الششوة » بعيد عن المصانعة والرشوة » يتجنب 
الناش » و يقول عند الخالطة للم : لامساس » عهدى به فى الأعمال محبط ويتبر » 
وهو يبال و يكبر » و نحسن و يقبح » وهو سبح » وقال بخاطب بعض أ مراء الدولة : 

عمادى » ملاذى» موث ل » وموم لي ألاأئم” عاترضاه للمتأحن 

وحقق بنيل القصد منك رجاءه على نحو ما يرضيك ياذا التفضل 

فأنت الذى فى الم يرف قدره ‏ مخير زمات فيه لا زلت تعتلى 

يبت ياممنى الكل برتبة تقر لك بالسبق فى كل فل 
را ثلاثة وأر بعين وسبعائة » انتهى . 

وتذكرت بقوله « وبحسن ويقبح » » وهو يسبح > قول الآخر: 

قد بلينا بالسقيي ظطي الناس وخ 
فهو كالزار قبهم بذحر الله ويذح 

رجع - وقال لسان الدين فى ترجدة ألى عبد الله بن باق من التاج ها صورته : 
هديرأ كؤس البيان العنّق ولوب بأطراف السكلام الثقق » انتحل لأول 
أمره المزل من أصنافه » ا من أصدافه » وجى ثمرة الإبداع لحين 
قطافه » ثم مجاوزه إلى الثرب ‏ ومخطاه » فأداركأسه م2 واطلدر باس انيه 
جامعا””"؛ وفى فلكيه شهابا لامعاء وله ذ كاء عر تباج غركره » 
وذهن يكشف النوامئض ويسبقالبارق الوامض7©؛ وعلى ذّلاقة لسانه » واتفساح 
أمد إحسانه » فشديد الصبابة بشعره » مُملِ لسعره » انتعى . 


(9) الترع - بزنة اسم الفمول - اللىء » أترع الكأس يترعه : أى ملاأ» 
0( أراد يفنيه النظم والنثر 
م( الوامض : اللضىء 





القسم الثاتى : الباب الخامس ( من نثر لسان الدين وشعره) 


الام 


م اعنام غرناش 


النشاة » ما لقى الااستيطان . 


وقال فى «عائد الصلة » :كان رحمه الله تعالىكاتباً أديباً ذكي) لوذعيا يجيد 
اناط و رسل النادرة » ويقدم على العمل » و يشارك فى الفريضة » ويد الشبأق فى 
الأدب المزلى المستممل بالأندالس » غير زمانا, مي عمره تحارو لفاقة يعالج بالأدب 
ك7 ثم استقام له ليسم وأسكية البنت .من ,امتطاء عار به » بفانقيت. 


الأغلوة فيه أناملها بين _كاتب وشاهد وحاسب :ومدير تحر فأترى وعا دالج 

ل ا ا 
0010 ا أمسك بها انتهى 

ونال أيغ : : أخبرنى السكائب أبو عبد الله بن سامة أنه خاطبه بشعر أجابه 


0 
أحرز اللصل من بنى سابه 


ا 0 


د السآرن) فشكره 
لال سنا سي ذا 
قات أهدى زهس الربا حَضْلاً 
أقسم ري 
الطره) 22] 
ل ا 
طالياً عند عاطش م5 





كنب ين الشاملكة 
أثر الن [ لكك ارق 
عرسلا حيث يمت ديه 
بسم الروض 1 ميتّسمه 
فا لل ارعرة المت 
فرك انتقاؤها فسمه 
فأتث كالءقود منتئل مه 


و8 
روفمكا من بديع ما رمه 


فق 


ولدنه الغيوث متسحمة 


0 ) السكدية السؤال »وقدمغىقولنا فىهذا اللذظ (انظر صم.ة9م" ,هذا 1 ! 
و ىقو امسق ن 
)2 عدت #أراد انحهت واصل امسناء مدت والديم : : جمع دعة 0 


الدال وهو الط ر الدالم الذى لا , ينقطع 


م 0 نفح الطيك : الزء الثامن 


يسنى _الشعر من أحى بل ٠‏ أخرس. الب والقصور مه 
ل ماعن فى للك لسن اليم للق ل ليع 
0 ان اك )| افا إن مارم 
وَابْقَّ فى. عزة وى 5نة. . ضاف العش. واردا ه11 
انق #التضن اخمافة طريا. ٠‏ وش نا القلير فوقه ١‏ يضمه 
ورأبت عل هامكق هذه القصيدة خط ألى المسن على بن لسان الدين ما صورته + 
تع ها خاطب' به شيخناو بر ركة أهل الأنذاس وصدر صدورم أبا عبد الله بن سامة ها 
ومن .لفظه ممعتها بالقارة. » وإنها من النقظم الءلى المّسق نسق 'الدر فى العقود '» 
رحمه اله تعالى ! قاله ابن اللإلف » انتعى . َ 
وقرأ أأابن باق المذ كور غلى الأستاذ أبى جعفر ان ال بير والغطيب أبى اعمان 
ابن عسى » وتوفى بمااقة فى اايوم الثامن والعشر بن حرم فانج عام اثنين وحمسين. 
وسبعاثة » وأوضى دان رك بين شيلخية امْلطيِبين ألى عبد الله الطنحالى 
وأبى عاق عد د بدن ان ا عل قبروا هذه الابيات 7 
حم على يرن باق وَحَيه فنحق ميت اللى السلم حيه 
0 أَمّنَ ارءمن رَوْعَةَ خائف تتفريطه فى الواجبات وغيه 


ا 


قداختارهذا القبرقالأرض راجيا مرن الله مخفيقاً بقدر وليه 

ققد يشفع الجار الكريم ارم ويشمل بالعروف أهل تدب 
0 العم ألم 5: 20 

.22 وإ بفضل الله أوثق وائق وحسبى وإن أذنبت حب نبيسه 

من إنشانه ا : 1 0 

تى ترحة ابن رجع ‏ وقال اسبان الدين فى ترعة ألى عبد الله مد بن إراهم بن سال 

قضلة المرى إن قضيلة المعافر ى المرى المدعو بالتنوء من «الإكليل» مانصه : شيخ أخلاقه لينة » 





5 


زع اف العيش.: واسعه »كق بهبعن صلاح حاله اميل انه ا نينة 
و ولح امد ل ا اليد 


القسم الثانى : الباب الخامسس ( من ثثر لسان الدين وشعره ) سبنم 


ونفسهك قيل هينة ؛ ينم الشعر ا 
إفاقة » أنشد المقام الساطانى بظاهر بإده قوله : 
سرت رع نجد من ربا أرض بابل فهاجت إلى مَسْرَى سرَاها بلابل 
دكن عرف النديم الذى سرى معاهد أحباب سراة أفاضل” 
٠”‏ فأصبحت مشدونا. بذكر: منازل ٠.‏ ألفتء فواشوق تلك الف د ازل 
فهياريح هُيٌّ بالبطاح وبلر!1 وى على أغصان زهر المجائل ' 
زُ وسيرى بجسمى لتى الروح عندها فروجى لديها من أجل" الوسائل 
ل ا ل ا ل 
5 دان نكسن 2( شدي 5ك د مائل , 
وهى طويلة . 





ومن شمر المذ كور قوله من قصيدة : 
رت لس ف غلرة ع د ٠‏ كر 0 فى قضيب زيرجد 
ثم اثنت كالفصن هركنه الصبا. ٠‏ طربا فتزرى بالفصون لكأل 
دزراء اع اتفال عرارء ل تزه قزر لطس الك 
إن أدرت ل دق عقل مدتر ا وأقبات قتلت ولكن لاترى , 
فل انح ار البركات بن الخاج : وابتلى باختصاركتب الناس » فن ذلك 
ختصره المسمى « الدرر الموسومة » فى اشتقاق المروف المرسومة» وكتاب حكايات 
هده ان ةن 7 


قال أبوالبركات : وسألته عن مولدء » فقال لى : الوم ون اك 





)١(‏ العمود : اسم الفعول.من قولهم وعمده الحب ». أى أحزنه »و إبه ضرب» 
والثاكل : الفاقد » وأصله<اص االمرأة تفقد ولدها ء وعبرتهات يفتح العين ‏ دمعتها 


من إنشائه فق 
ترججة أحمد 
نعل المليانى 


يونا تقح الطبت 5 الخزء الثامن 








.ليلة لجسن السابع والعشر ين لذى قعدة عام أر بعين وسبعائة » وتوفى آخر رمضان 
من عام نسعة وأر بمين » رحمه الله تعالى ! انتعى . 

رجع ‏ قال لسان الدين فى «الإ كليل» فى ترجمة السكاتب صاحب العلامة 
أبى العياس أحمد بن على المليانى المرا كشى ما نصه : الصارم الفاتك » والكاتب 
الباتلك » أى اضطراب فى وَقآر » ونجهم محته أنس الءقار ؟ اذه ملك المغرب 
صاحب علامته » وتؤجه تلج كرامته » وكان يطالب جملة من أشياخ وال باد 
عه » و يطوّقهم وم بزعمه » و يتقصر على الاستنصار مهم بنات همه » إِذْسَمَوًا فيه 
حتى اعتقل » ثم جدوا فى أمره من اه نا ل )اد يسن لديا 
حدما » ويشمل من أمور للك عَرْماء حمل فيه الأمر بضرب رقاهم » وس 
أسباىم ٠‏ 1 كد عل خامك ف الشجل ء وضايعة فق عدر لاحل © بأل تحى 
عل أنه قد وصل » وأن غرضه قد حصل » فر إلى تامسان وهى حال حصارها » 
فاتصل بأنصارها » حالاً بين أنونها وأبصازها » وتعجب من فراره » وسوء 
اغتراره.ء ورجّمت.الظنون”" فى ثاره » ثم وصلت الأخبار بتمام الليلة » واستيلاه 
القتل على أعلام تلك القبيلة » فتركيا شنيعة على الأيام » وعاراً فى الأالم على حملة 
الأقلام » وأقام بتامسان إلى أن حل حدق حصرها » وأزيل هميان الضيقة عن 
خصرها » فاحق بالأندلس ولم يعدم را ار ا للع ادا 
ا 

والمذ كور ترجمه فى « الاحاطة » بقوله : ضاحب العلامة بالغرب » الكاتب 
الشبير البسيد الشأو فى اقتِضاء اليه الكل الضروب ف الهممة » وقوة الصرعة » 
وتقاذ المزعة . 





)١(‏ رجمت الظنون : أصل هذه الادة الرجم وهو الرى بالحجارة » ثم قالوا 
2 رءم فلان » - من باب نصر ت إذا تسكام بالظن » وقلوا « رحم بالغيب « 
بالتضعيف ‏ إذا تكلم عا لا يعلنه 


القسم الثانى ؛ الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره) ولام 


الوك كان نيه الببت ء شهير الأصالة » رفيع السكانة :على سية غريسة 
من الوقار والانقباض والصمت » آلخذا بحظ من الطب ء حمسن الخط '» مليتخ 
التككتابة ؛ تارضناً للتاعرء #ذهك نسه افيه كل مُذهِب : 

صعته ‏ فتك فتكة شهيرة أساءتالظن ملة الأقلام على تمر الدهر» وانتقل 

لاس لمات 

دروت ين الدةانئا ود حال أيه ٠‏ وانقساح يله فى النفاسةار يكال 
شاوة ا قولها: 

العز ما ربت :عليه قبابى والفضل ما اشتملت عليه ثياق0© 

والزهرا ما أهداء اصن براعتى ١‏ واليسك ما أبداد. بيس /كتابى 

والمحد يكنع أن يرام موودى" والعرم يأبى: أن. يضام جنابى 

فإذا بلوت صنيعة جازيتهب1 2 بجميل شكرى أو جزيل ثوابى 

وإذا عدت قودة أجر !1 : حرق طانى من دن وشرا” 

وإذا طلبت من الفراقد والشُبَا ثأراً فأوشك أن أثال طلابى 

وفاته ‏ توق ث رلاظم بوم الك تاسع ر بيع الآخر عام خمسة عشر وسَبعيائة 
ودفن حبابة با الرة » جاوز الل تعالى عنه ! :انتهى . 

ع إلى نثرابن الخطيب رحمه الله تعالى : 

فن ذلك قوله» فى« الروض» فىترجمة 2ض خام الغصون » م نشجرةالسرالمصون» 
ماصورته : وهى ااتِىأفادت الظل الظايل » وزانت المرأى الجيل » وتكفلت لحاسن 
الشجرة الثماءبالتكفيل» وتتعددإلىغصون الحو باتءوأقسامموضوعاتها اللكتوبات» 
وغصن الحبين » أصنافهم المرتيين » وغصن علامات الحبة » وشواهدالنفوس الصَّكّة » 





0( كى هذا عن بوث صفة الع نزله » وع* ان ثبوتث ت الفضل 3 ا قر 
العرب « المجد بين بردى فلان »6 ومن قول الشاعر : 
إن السماحة والمروأة والندى فى قبة ضربت على ابن اشر ج 


من ثثره 
فى كتابه 


« الروض » 


انبا تفح الطيب , الجزء الثامن 








وَغصن الأخبار المنقولة » عن ذوى النفوس امصقولة » وعند تعين هذه الأغصان 
المقلمومة »كل شكل الثنجزة المرسنومة » والتّرحة الموصوفة' الموسومة » قفاءت 
الظلال » وكرمت الخلال 6 فى من :تفرد وتوحد » واستظل من استهدئى 
وامتزشد »ووقك الهانم فخطب وأنشد : 
ياسرحة الى بامطول ٠‏ شرح الذي . يفننا.. يطول 21 
عندى مقال ففل مقام د أترل 
و عيك عل ان اا لك 
ناح ل الل كن انه سين لك اشر 
“ زال قماذا ‏ عليته هاذا يا سراح لولم يكن زول 
جد عن اندند لق ٠١‏ لمتشي مد زر 
وقال رمه الله تعالى : فصول ف المعرفة تغازل بها عيون الإشارة » إذا قصرت 
عن تمام المعنى لسن العبارة » :وله در القائل : . 
وإذا المقول تقاصرزك غن مدرك .الم '#كل إِلاعل ,أذواتهنتا 
ألخرفة. اختراق امْرَائبٍ الحسية » والنفوس الجنسية » والعقول القدسية » والبروز 
إل نضاء الأزل ع إذا فق من لم يكن وبق من لم يزل م 
ورؤٌية الجائز فى الواجب ٠‏ 
0 وفن تيب أنى أحرى ‏ إلنهم وأسأل, شونا اعنهم ا معى 
ا وتتكهم عيتى وهم فى سوادها 0100 بين أضاعى 
اللعرفة'مقام يأناف من جمع مفرا وق » وأفول وشروق » وسل عروق » وزد مسروق» 


)١(‏ أصل السرحة ‏ بالفتح ‏ الشجرة العظيمة » وقيل : كل شحرة لا شوك 
قباء وقيل :كل شحرة طؤيلة » ثم يكنون عن الرأة بالسرحة: » ومن ذلك قول 


حمميد الأرقط : : : 
. أى الله إلا أن سرحة مالك عل كل أفنان العفاه تروق 


1 


القسم الثاتى : الباب الخامس ( من نثر لسان الدين وشعره) ‏ الالام 


حى بذهب الكيك والأن 0 وحن كار الي كا وينحى 
:السوى ومع ذلك لا يهمل . : 
اذا منك' نصيب2 ولك ٠‏ الشْهم الصرتثك 
1 إكتتيا وفك وماات ارت خصيب و 
المعرقة مقام ساى مرج » عاطرالأرج » يقل من السّعةإلىالحرج”' ؟» ومن الثادة 
إلى الفرج . 
طر يقك لا نحنى به إن تتبعت. ‏ خطك ولا ينى مبيقك فيه 
متاك منشور على كل خيمة ٠2‏ “ورؤياك دن من رفع تيه 
اللعرفة عين إن لم تتبصر أحجزاءها » أحسن الله عزاءها » وحقيقه إن لم يحمل الفراق 
إزاءها كأنت الغيرة جزاءها » فهى دائرة مركزها يجمع » وحيطها فى التفريق 
,يطبع » يستقل الماك أجمع » و يرى من يرى و يسمع من يسمع . 
ال لذ راتكن رلك فى نر ره سكراء 
ا ا م امرى مزلت الأخراء 
المعرفة صّعود وتزول » ووقوف ووصول » فلا الوصول عن البدداية يقطع » 
ولا البداية عن الغهابة نع . 
مرت له الأم أجمع كل ما شاء يصنع 
حصل القص د واستقر م يبق مطمع ا 
العارف فى البداية #يتكرابا والساجد » ثم يعذر الواجد والتواجد » دجم 
إلتكر الجاحد » فإذا اتتهى ور العدد إلى الواحد » قال لسان حالم : 
لك شد أوعل ل الششاار 


(1) هكذا فى الأصول » والدى يتفق ما بعده أن يكون أصل العبارة ( ينقل 
إلى السعة من الحرج « 1 0 





37 نفح الطبب : الجزء. الثامن ] 


فال لطتم قر له دفي الشدن الاير 
إلى أن قال : قال الرئيس : العارف هش بش بسسّام » فيجل الصغير من تواضعه مثل 
ما يجل السكبير » و يبسط من اتخامل مثل ما يبسط من النبيه » ثم عال فقال + 
وكيف لا مش وهو فرحان بالمق » و بكل شىء فإنه يرى فيه الاق » إنى لأجد 
دخ بوسف . 

5 نارهم فد عن الللشتكل وضَجََ الحادى وحار الدابل 
فأمك نا وقلع لمعى ١‏ هيده الال ار ابل فليا 
العارف شجاع ٠‏ ركفلا رعو عدرل عن هي ارت ردراد ) ركف ارهن 
بمعزل عن صعبة الباخل » وصفاح » وكت لارفةا وردان م زه حك 
رت لاد اد رك د رن ل ل را 2 اك ال 
صذله العيش ؛ وطابت اله المياة » وهانه كل مى +4 وده عله حوف الوقن © 

وأنس بلله رب العالمين . 

الشبلى : ليس لعارف علاقة » ولا لحب شكوى ء ولا لعبد دعوى » مر: 
عرف الله سبحانه اقم » بل خرس وانتمع » لأأحصى ثناء عليك أنت 6 أثنيثت 
على نفسكء انتمن . 

وقال رحمه الله تعالفى بعض ترا اجم الروضة : الفرع الصاعد”'" إلى المواء » على خط 
الاستواء » من رأس العمود القائم » إلى منتبى الوجود الدائم » ويشتمل على قشر 
لطيف » وجرم شمر يف » وأفنان”" ذوات ألوان ع .قنوان وغيرقنوان » طلم تضيده 
وَجَنى سعيد » فالقشر الحدود والرسوم » وخواص العارف الذى هو المعروف بها 
والموسوم'"» والفنون التى يقوم عليم,اوالعلوم » والجرم ظاهراعملق المقسوم » وعلاجه 





)١(‏ الصاعد : أراد المرتفع (؟) الأفنان : الأغصان » واحدها فئن ‏ بالتحرريك 
6( ا موسوم 0 اسم المفعول من « وسمه سمه سمة 6 مثل وعده تعده عدة س 
أى جعل له علامة 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدبن وشعره) الام 


سس تعال امسوم » وباطنه الجاهدات التى عليها يقوم » وقلبه الرياضة والنصون 
اللقامات فيها المقام المعلوم » ومادتها الساوك الذى بتدريج غذائه تبلغ الأفنان 
والورقات 0 ؛ والزهرات اللوانح والطوالع والبواده التى لها لمجوم؛والواردات 
التتدوم أولاندوم » ثم الجنى وهوالولانة التىكاز الغارس عليها يحوم”''» انتهى . 

ثم فصّل الكل رحمه الله تعالى فليراجعه من أراده ء 

ومن ثثر لسان الدين زحهالله تعالى مااكتبه على لسان سسلطانه الأميري 3 
الماسكى ».وهو : إلى الأمير المؤتمن على أعس سلطانالملدين » املد بتدبيره السّدِيد 
قلادة الدين » المثنى على رسوم بره لمقامه لسان المرم الأمين » الاوى من مرضاة الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وس إلى رَبْوة ذات قرار وتعين » المستمينمن الله تعالى 
0 ولة » قوام الملة » مؤمل 
الأمة » تاجالخواص سن اطوش » الى الككناء ءرز بن الاعراء ع الكبراء» 
عين الأءيان » حسَنة الزمان » الأجل المرفم الأسنى السكبير الأشهر الأسمى الحافل 
الفاضل الكايل لمعم الور الأمير الأوحد يلبغا الخاضى 7" ».وضل الله له سعادة 
رن رما ! وصنائع”" “نسح فلا نشم درتها ! وأبقى تلك التآبة قلادة الله تعالى 
وهو درتها . 

ملام كريم » طينب عي ؛ يخص إمارتم التى جمل اله تعالى الفضل 1 
م وال 0 الفلك الدي ارمهما أعملت إدارة » وتمتثل 
الرسو مكنا أشارت إشارة . 

أما بعد حمد الله تعالل الذى هؤ:يعامه فى كل مكان ٠‏ من قاص ودان » 
سس إن اتش لانت لان ؛ وان انس الإعبان؛ 


(1) حام حوك الكان وم : دار (؟) فى ب ( بلبغا » بالموحدة أوله 
(ع) الصنائع : جمع صنيعة » وهى الإ<سان » وتسح : أصله قولهم « سح المطر 
بسح سحا » أى هطل » وتشح - بامعجمة ل أى تبخل . 


من إنشانه على 
اسان سلطانه 
إلى الأمير يلبنا 








000 نقح الطيب : الجزء الثامن : 


و بذكره ينشرح الصدر ويطمئن القلب و 07 اللسان » والصلاة والسلام على 
م را حم الشان » ونبيّهِ الصادق البيان الواضح البرهان » 
والرضًا عن له وأصحابه وأحزابه أخلاس”1" الميل » ورُهبان الليل90) » وأسمود 
الميدان » والدعاء لإمارتك السعيدة بالمزارائق اكير والعيان» والنوفيق الوثيق البنيان » 
فإنا كتبناه إليج ‏ كتب الله تعالى لبكم حظا من فضله وافرا » وصنيعا عن تحيا 
السرورسافرا » وفى جوت الإعلام بالنعم الجسام مسافرا ! م نمراء عَناطة حرسمها 
ا اك دار لك الأبداس داقع ل ا ا الفياة امت 
ل ل ا ل لك ل 

الشريفة التى أتم عنوان كتابها المرقوم » و ببت قصيدها المنظوم » والّاس بركتها 
الثابتة ارسوم » وتقر بر المثول فى سبيل زيارتها بالأرواح عند تعذره بالجسوم » 
و إلى هذا فإننا كانت بين سافنا تقبل الله تعالى جهادهم » وقدس نفوسهم » وأمن 
اك رقم من عدلها وإفضاها » مراسلة ينم عن 0 
اخاوص من خلالما » وتسطع أنوار الشادة ده » وتلتمح من ا 
طروسها محاسن تلك المعاهد الزا كية المشاهد » وتمرب عن فضل المذاهب وكزم 
القاصد ء اشْمَقنًا إلى أن تجددها بحسن منابكم » ونواصاها بمواصلة جنايكم » ونقتم 
فى عدها الجيد مكانم » وتؤمل ها زماكم ا ما 
الغرض مخاطبة خجلة من التقصير » وَجِلة من الناقد البصير » ونؤمل الوصول ف 
خفارة يلم التى لما الأيادى اببيض ار ال ل سل 0 
لاتخيب المقاصد فىثعائله 6 ولا تضحَى المآمل” فى اظل كقائل » فد اضر من اميل 
0 1 ماطدَّقّ الأفاق » وصحب الرّفاق » واستازم الإصفاق » وهذه البلاد مباركة » 


(1) أحلاس الخيل : الذينيلازمون صهواتها ولايفارقوتها » وأراد أنهم فرسان 
مغاور . 
(؟) رهبان الايل لك قوامون ليلهم . 





القسم الثاتى : الياب' الخامس ( من تر لان الدين وشعره )21م 
ا ا ا 


أل د فا مشاركة» إلا وجذها فى تفسه وديته وماله وعيالة»واللّه سبخانه 
كوم َُ وَفى لامرىء مكياله » والله عز وجل يجمع القلوب على طاعته » و ينفع 
بوشاة النبى صلى الله عليه وس الذئ نغوتل عل شفاعته » وتيئيق تلاك الأبوابة 
اجا أ للاسلام والمسامين » وظلا لله تعالى على العالمين » و إقامة .اشعائر ارم 
الأمين » ويتولى إعانة إمارتكم على وظائف الدين : ويجعلسكم من أنتم اللّه'تءالى 
عليه من الجاهدين + والسلام الكر بم يخصكم ورحمة الله تال وركاتهءاتعى . 
ومن نثر لسان الدين رمه الله تعالى قوله فى قضية أمتناع بعض الموثقين من 
أ كل طعامة عدينة سَلاء وقد صدر بهكتابه للسمي 2 عالى الطر يققة» فى ذم الوثيقة » 
رهذا عه : آنا شر هنا اله الذى قرر المك, وأحكه » وبين الخلال من اكرام 
يما أوضحه من الأحكام وعَلّه » ونواع جاس المعاش وقسمه » و2 سكل توم ننه 
ووسعه » فأثبته متفاونا فى درجات التفضيل ورسمه » والصلاة والسلام على الك 
عند رسوله الذى فضله على الأنبياء وقر به وطهر من 3 نس الشبهات شَيّمه » قا أستعمله 
فى غير طاعته و أ ف سرف الى والشدادى بان ولا قدكف 
والرضا عن آله وأصحابه الذينرَحَوئ! ذعَه!') واستمازوا ديه » وتواصوا من أجله 
بالبر وتواصوا بألرحمة » فيذاكتاب «مثلى الطريقة » فى ذم الوثيقة > دعا إلى جعه 
قلة الإنصاف من الْدَاهِن والعاصر» وامباهت فى درك النور الباصر؛ ورضى مظنة 
1 مهم بالباع القاصر» والمناضلة عن الجى الذى لم 7 يده الم ,الولى ولا بالناصر » 
ولوضعه حكابة » ولنفثته شكاية » إذ معرفة الأشياء بعلاها مما يتشوقإليه » خرص 
عليه » وهو أنى لما قدمت على مدينة فاس حرسم! الله تعالى ». مستخلصا بشفا 
إللافة 2 ذات, الاإنافة » مستتلع عى _برسالة الإيولة ذات اطلالة: ؛ .فا بحب وال 


()بماز الثنىء عن الفيء : ميم وفصل أحدها عن الار 00 
0 رعوا زه : حفظوا عمهوده ولم مخفروها : 


دن إنشائه 
الاك أ سله 
إن اسع ين 
ً كل طعامه 





00 تفح الطس : الجزء الثامن ' 





: اه الفتر» وشفع من النمم الوترء واقتدى المرؤس بالرئد عن » واتنافس 

الأعلام فى التأنيس » واتصل الاحتفاة والاستدعاء » وائتخب الموعى 0 5 
وأخذ أعقاب الطيبات الوضوء والطيب والدعاء » تعرفت فيمن جمعته م نع 

والمداعى المتعينة » برجل من نمهاء موثقيها غنى عخيلة البشاشة التى يستفز مها 
الغريب » ويستخلص هوى من لم يعمل التجر يب » فأنست كانه » واستظهرت 
على مايعرض من مكتتب بدكانه » وشألى فى الاغتباط يمن عرفت شالى » فلست 
لدقة ادا وا سال 22 الك لى » طوع عنانى : 

أفادتم النهاء منى ثلائة ضميرى ويتلوه بدى ولسانى(0) 

و يك إلا أن حللت عدينة 00 لله تعالى مقصود د الخل و إن دنم الدهر 
اللي رى لفن ل ميا بفتوحات الله تعالى وإن أرنح الباب بزعنه وأوصد » 
مُْحَباًمدد عنايته و إن كن وأرصد ء لابمر فاضل إلاعرتج على مثواى7". وأنى 

من البرفوق هَوَاى » وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » وتعرفت عن صاحبى 

الفاسى أنه قدم علينا منسخر عملية فلالها الدسر المنهو بة » وتخاها المسبعة المرهو بة» 
واغتذى الأطعمة التى مر كبا الدموع » ومطبختها الل ى الرتوع ؛ واستقر بالمدينة 
بعد أن لان وضع ؛ وجِدّل وصرّع ء نافق البقلة كاسد سد الورّع » وتزل وى 
2ل رط كوكم مقرت » وجوار لايبخل بغيبة ولاإسمح بقوت » 
فبادرت استدعاءه بفاضل من الطلبة ممن يتلق به الوارد » ويقتاد الشارد» وقد أغرب 
ا الاحتفاء والاحتفال » وأجنب الإغفاء والإغفال » وجهزت السرايا إل 
القاس نم الله تعالى خلت الأنفال » فلما عرض عليه الدعوة تعجرف ونفرء ول مسح 
عطفه بالاستئزال نزا وطثرء حتى مهت الرسول كا بهت الذى كثر » وآ محدل 
عذراباردا» واحتنجا حا شارداً ١‏ فأقطمتهجا نب تعاسه » وخليت ببنه و بين وَسُوَّاسه » 





: الذى أحفظه فى رواية هذا الببت هكذا‎ )١( 
أفادتيم النعاء مسن ثلائة ' يدى»ء ولساتى 6 والضمير الحجيا‎ 
. الثوى : مكان الإقامة‎ (0 


القسم الثاق : الباب الخامس ( من ثير لسان الدين وشعره  )‏ “ارم 


ومن الفد قَصَدَنى فاعتذر؛ وأ كثر ادر » ول ينبت الله النبات الحسن شيثا مما 
در » وكان جوالى إياه ما نصه : ّْ 
أبنم دعوت إما ناز 


وبالختار اناس اقتداء 


بان ره من الطرمة 


وقد حَضَسَ الولمة والعقيقه 


وغيرغر يبة احا رَق بير 
وإما زاجر الورع اقتضاها 
وفشيان التسازل لاختيار 


مك 


شكرتظيلة كانت ازا 


على من حاله مثل رقيقه 
ويأى ذك دكان الوثيقه 
يُطَالب بالجليلة والدقيقه 
وحصات بعدعلى المقيققه 


وذاع خبرها ققلبت عنها الجنوب » وكاف بها الطالب والطاوب » وهّش إلى 
اع عمها د الموثقين بسلا من بحوم دول حمى اللإدراك ويدوم درحة 


الاختصاص ببعض الفنون والاشترك 3 وله ف الأدب مساس 3 وجاب الباس 2( 


مما نصه : 
رسولك لم بن لى عن طريقه 2 تقرب من -ديشتك الأيته 
مناه رات 1 برا لكك اران لفل ااا 
مانت ف ا الى فيا رمه 


يسكن دققان خخاته رفيقه 


فلا حب فديت ارفق حر 


وإى فيك معتقد » ولكن أرى الأيام حاقدة شه 
يفارقه وإن أضحى رفية 


على ذى الود فيمن وَدَّ حتى ١‏ 

فراجعته بما نصه لما أسافته من جزاء مصّاعه”” » وَكلَتْ له بصاعه : 

و شضب فت" انان يازا لا » لعمرى »6 فل حقيقه 

بت بمرسسسل لك مع عتيق " فم تطع الرسول ولا عتيقبه 

() البأو س يفتح الباء وسكون الحمزة ‏ الكبر » والإباء : الامتناج 
(؟) المصاع » هنا ؛ مصدر ا ماصع فلان بلسانه «6 إذا قذف 3 





ع ١‏ ا 'نفحالطيب : الجزء.الثامن 








اولوقت الس فير الذنيج لما . . يحلت' به ول ملت يقت !ع 

إمام جماعة وفريع تقوى2 ومبلغ ححة: وحفيظ يف7160 

قوت مغل الأيام: داك عضلا لايق عليه قله 

رد عارك عذرك باغتراف” فزدت مذمة ًًُ الطر يقفه 

وهل بعد اعتراف من نزاع وهل بعد افتضال من وثيقه 

ومن جَهل المقوق ‏ أطاع دفن .بكر الجهل" رامستبة الشرايقه 

ومنجى انيقة' أعر بعيد إذا نضب الهندس ١‏ مَتْجَنيقه 
فأمسك حينئن وأقصر» ورأى الأمر يطول فاخقصرء إلاأنه تئ لى عنه قوله : إن 
دكن الؤثيقة نإن” نا الورّع فبغير بلره » وأذهلته لذة لدّده » عما هو بصادة 6 
فارتهنت لذأق أنضر الذعوئ بما تمه التصفة السام » ويتكره الأرعن الجاهل: 
ونشد به المنازل والمناهل » وال ال والجاهل 6 مُشْتنذا إل المكم ار ؛والتئن 
المرع ى » والشاهدة والمأس » وشهادة الجن والإنس . 

0 ولوترك القطا ليل لنامًا * 
الله يجسله موقظًا من السّات » وازعاعن كثير من الات » و ينفع فيه 
بالنية فإنما اام الله الإعانة » و بحوله وقوكته 
الإفصاح والإبانه . 

قات : ينخصرا الكلام فيه فى سبعة أبواب : البابالأول : فىجواز اللإجارة 
فيها عند العلماء » البات الثانى فى الشركة المستعملة"بين أر باها » الباب اثلث فى 





1 طوقتهاللاب : : ألزمتهإباه وكأعاجعله طوقا فى عنقه » وفى القرآن‎ )١( 
سيطوقون معخلوا يوم القيامة ) ولم تباعه ريقه : كناية عن أ أنه لم يمهله حق إدوى‎ ( 
َ .. و يشكر أو ينهياً‎ 

)0( رمتل سيقه 6 هكذا هو » ولايظهر لى فيه معنى أطءنإليه » وقديكون. 
حرفا عن «ا:وحفيظ:شيقه:» ل بشين معجمة مكسورة ل وهو جانب البإ مثلا . 
وكأنه قال إن صمح حافظ اللديار وحامها .> : 


2 
ل 


القسم الثان > الات الخامس ( من | نثر اسان الدين وشعره ) وم 


حلها من الورع إن سوّغها الفقه » الباب الرابع : فى منزلتها من الصنائع والون ‏ 
الباب الخامس : فى أحوال منتحلمبا من حيث العلٍ غالبا . الباب السانس : ف 
أحوالم من جهة استقامة الرزق واتحرافه . الباب السابع : فى رد بعض ما حتج به 
فها . انتهت الخطبة المقتطعة من تاليف سان الدبن رحمه الله تعالى . 

وهذا التأليف فى نحو كراسة » وقال فى آخره ما صورته : فإن قيل : ترك 
لكر وقبول العوض فى هذا الأمر يدعو إلى تعطيله » فيفقد الفاس متفعة هذه 
ةو 0ك قلت : الإونضاف فبها اليوم أن لو كان متوليها برتزق من 
ل المصالح والأوقاف الى نسع ذلك » وحالُ الجاهير فى فقداسها 
والاضطرا ار إلمها وزقم أمورم بها إلى السلطان ورغبتهم فى نصب من يتولى ذلك 
حالّهم فى فتدان أنئمة الصلاة فى المساجد الراتبة فى جريانه من يبت المال بعلة 
التزامهم وازتباطهم فقطا» حدما تقل اللإجماع فيه القاضى أبو بكر بن العربى رمه 
لله تعالى ومنع الارتزاق من غيره إجماءا » .وقد كان بالمدن المستيرة من يلاد 
بالأندلس - جبرها الله تعالى!- ناس من أولى التعفف والتعين » كبنى اللد بإشبيلية» 
وبنى الخليل وغيرم بغيرها » يتعيشون من فضول أملاكهم » ووجائب رباعهم » 
و يقعدون بدورم عا كفين على برء منتابين لرواية وقتياء يقصدم الناس فى الشهادة 
فيجاماونهم » و يبركون على صفقاتهم » ويهدونهم إلى سبيل الحق فبها منغير أجر 
ولا كقة) إلا الحفظ على المناصب » وما يجريه السلطان من المرمة والتفقد 
ف الضوررة » وما بهديهم الئاس مر: الإطراء والتختلة . الله سبيحانه 
من الأجر والَُوبة » وبلق اليوم أن حاها بمدينة سجلاسة ينظو إلى هذا ' 
الخال من طرف خق » ول يفسد بها كل القساد > وكذلك لم مك ره 
أن الأمر فى شأنها بدينة تونس أقرب ؛ وبءض الشر أهون من بعض » وأوبقيثت 





)١(‏ غناءها ‏ يفتح الغين ‏ من قوطهم «'لا يغى غناء فلان أحد » أى لا نفع 
مثل منفعته أحد » ولا يقوم يمثل ما يقوم ابه أحد 0 
(ه؟ لفحم 


دبرع تفح الطيب : الجزء ارق 


حالما وجب تقر بر فضلها وتقر د سيا نل اس لطر نات سه 
وله رخال يستعملنا فيا برضيه ؛ ؛ ويلطف بنا فيا جر يهعليغامنأحكامه ومايقضيه » 
و صجملنا من خت له بالحسنى » ويقر با إلى ماهو أقرب من رحمته وأدى 8 وصاوات 
الله على سيدنا تمد وآله وصحعبه » انتهى . 
وكتب على ظهر الورقة الأولى من هذا التأليف شيخ شيوخ شيوخنا الاإمام 
الكبير المؤلف الشهير سيدى أحمد الوانشير يسى ر' 000 ماصورته : الجد لله » 
جاممهذا اكلام لمقيد هذابأؤل ورقة رك 1 افا - لس 
ولا يعود عليه ف القيامة ولاتى الدنيا بطائل” كام لس ماف سن دن عره فى 
قاس سساوى طائفة بهم شكَبَاح الفروج + وتملك مُشيّدات الدور والبروج » 


1 وجعلهم أضحو وكة اذوى الفتك والخانة » راارع ع عبات الصدق والديانة » 


من!! نشائه 
خطبة كتابله 
فى المحية 


سامحه الله تعا الى ! وغفر له ! قال ذلك وخَطه بيمق بدنه غنيك ريه أجد بن حجى 
ابن تمد بن على الوانشر يسى ”5 له ! انتهى ما ألفيته 3 
وقد كان ساق الدين رحمقة الله كا ما يعرّض لحم مبحو بعض 
أهل سَلاً أ وكلهم حى فال 8 
أهل سلا صاحت 2 ا غادية ف دورثم رانحه 
يكنهم من 00 م رحائهم لدت له ااه 
رشا ار الك 
كن ادن رمه اله تعالى خطية كتاب فى الحبة الى ما ألف 
فى فنه أجمع منه » ولنوردها فإن فبها دلالة على فضله وعظم قدر الكتاب » وهى : 
اللهم طيب برمحان ذ كرك أنفاش أنفسنا الناشقة » وعال بجزيال حبك جواح 
ارذالجنا العاشقة » وسدد إلى أهداف معرفتك نبالَ نبلنا الراشقة”"" » واستخدم 
)١(‏ كد نفسه : أحهدها وأتعها )0( يقولون هذا أمر لاطائل محته » 


0 (م) سدد : صوب ووجه » والأهداف : الأغراضالق ل 
فى إليها بالسهام ونحوها 7 واحدهاهدف 








القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره )2 بيرم 


فىتدوين دك شَبَا أقلامنا(0) الثثقة » وذ علىرحضرة قلْسك خطرات خواطرنا 
الذائقة » وأين لنا سمل السعادة التى جعلت فبها الكال الأخير لهذه الأنفس 
الناطقة » 0 فنا عند سلوكها عن القواطع العائقة » حتى تأمن مخاوف أجبالما 
الشاهقة ؛ وأحزابها المنافقة » وأوهامها الطارثة الطارقة,و برازها القاسية الفاسقة9©, 
فلا نسرق بضائعنا العوائد السارربة السارقة » ولا تحجبنا عنك العوارض الجسمية 
اللاحقة » ولا الأنوار المغلظة البارقة » ولا المقول الْقَارقة » يا من له الحسكة البالفة 
والعناية السابقة » وَل على عبدك ورسولك محمد درة عةّود أحبابك المتناسقة » 
وجالب بضائع توحيدك النافقة » الموْ بد بالبراهين الساطعة والمعحزات الخارقة » 
ما أطلعت أفلاك الأدواح رذ ارهارة ارائتة ؛ وعدت قر السيائت حلااة 
رعودها السائقة » وجمءت ريم الضّبا بين قدود أغصانها المتعائقة . 

أما بعد» فإنه لما ورد على هذه البلاد الأندلسية الحروسة نحدود سيوف الله 
حدودها » الصادقة بنصر الله للنثة القليلة على الفئة السكثيرة يُُودها » وضَل الله 
تعالى عوائد صنعه الجيل لديها » وأبقاها دار إيمان إلى أن يرث الله تعالى الأرض 
ومَنْ علمها » دبوان الصبابة وهو الموضوع الذى اشتمل من أبطال العشاق على 
ا واستؤغب امه ن أقوالم الحديثة والتدعة كل> 6 ونثير » كىن 
ل زَله وألم” لودل عل مار زع شبداتهم من وقف 0 » فصدّق. الخبر 
اطبر» وطءت الاجة التى لا تعبر » وتأرّجّ من مشسراه المسكُ والعنبر » وقالت 
العشاق عند طلوع ا 

مررت بالعثاق قد كروا . .وكان بالقرب صنى كريم 
فقلت : مابالهم ؟ قال لى: . ألق للحب كتاب كريم 


)١(‏ شبا الأقلام : أطرافها » واحدها شباة » وأصلها طرف الرمح 
(؟) الفاسقة : للظلمة . (0) اذى : أسج السدى , و ألم : : نج لخجة الثوب » 
والسدى : ماكان من خوط الوب طولا ؛ واللحمة : ماكان منها عرضا 








ورم تفح الطيت : الخزء الثامن 





ولا غرو أن أقام مهذه الآفاق > أسواق الأشواق » وزاحم الزفرات فى مسالاته 
الأطواق » وأسال جواهر المدامع مر بين أطباق تلك المقاق »وفتك أسيمهة 
الست النهد والميثاق بالتفوس الرقاق د 
لدم علينا وما تبينت عذره 
دس للق هذا ١١‏ والاردن ألا اعلرة 
فوقع لبسجة المصربة التسليم » وقالت ألسنة الأقلام معر بة عن ألسنة الأفالم : 
عللفث لمصر ى الموى من بلد 2 يهديه هواؤه لدى استنشاقه 
هن يتكر دعواى فقل عنى له تكنى امرأة العزيز من عشاقه 

فغمراغافل احالس(" والنتجلس الزاكب واستركب الجالس + يعو الأدب إلنه 
إلى مأدبته فلا يتوقن » وتيلق عصااسحره المصرى فتتلقف ٠‏ ماشئت من “زتدب» 
غريب » وتطريب من بنان أريب » يشير إلى الشعر فتنقاد إليه عيونه » و يصيح: 
بالأدب الشر يد فتلبيه فنونه » وأنهى خيره للءلوم ا 0 راك الرطاة 
لمؤكسة؛ سما به المد صُمّداً إلى الجاس السلطانى مَقّر التكال » ومطمح الأبصار 
والآمال » حيث رفارف العز قد انسدلت» وموازين القسط قد عدلت » وفصول؛ 
الفضلقد اعتدلت.» وق أوراق الحامد فد عل ك0" » مجلس الشافلان ا اهل : 
الفاتج اناعد » سحل بق ريكان الدر المديك ؛ ولك سيدا حل لقانت 
الزاهد » ثعس أفق الملة » وخر الخلفاء الجلة » بدرٌ هالات السروج الحاهدة » أشد 
الأبطال البارزة إلى حَْمة المياج الناهدة » مُمثى الأبصار الشاهدة » مظهر رضاء 
اله تعالى عن هذه الأمة الغريبة عن الأنصار والأقطار » من وراء أمواج البحر 
الزخار » باختتياره لا 0 » وملبسها بروة الهن والأمان يبركة أيامه » ومن, 





)0 غمر الحافل : ملاأها 
(؟) الورق : اجام ٠‏ واحدها ورقاء ؛ وهات #فنت 
إلنه اعتيامه : اختياره وانتحابه 


القسم الثانى : الياب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره )2 #غرسم 


أطلع لله تعالى أنوار الخال من أفق جبينه » وأنشأ أمطارَ السماح من خمام بمينه » 
وى الا الا ا له لك رد 16 الله تعالى علىعهدة الإسلام 
بهذا القطر وابن أمينه وابن أمينه » فخرالأفطار والأمصار» ومطمالأبدى وملتة 
بالأبصان وسلالة سعديني]دة سيد الا نصار » ومَنْلونطق الدين الحنينى ياه وف داه 
(وقيل الكل صررة ماتعداه » مولانا السطان الإمام العالم العامل اللجاهد أمير 
اللسلمين أبو عبد الله ابن مولانا أمير المسامين أبى الحجاج ابن مولانا أمير ال-لمين 
أبى الوليد إسماعيل بن فرج بن نضر الأنصارى: الليزرجى + مل الله تعالى مز 
الثغر مبتسها عن شدّب نصره ! والفتح” المبين مذخورا لعصره !كا قصر آداب 
الدين والدنيا على مقاصير قَره ! وسوغه من أشتات مواهب الكال ما تعحز 
للألسن و حَممره ! ولا زالت أفنان أقلامه تتخحف الأقام مَئ 2 
فخصته 0 است<سانه 5 الله تعالى بلحظة لحظ » وما يلقاها إلا ذو عَظ : 
وصّدرت إلى منه الإإشارة الكرعة بالإملاء فى فنه » والمنادمة على نت دَنْها 
بحسب الشحم منذى وَرَم”'" واللّه سبحانه يحعلنى عند ظنه » ومتى قورن المثرى 
ا اررر ا ل رو له 
و بين من يشرق أفقه الغربى لابتلاع قرصهاء لكنى امتثلت » ورشت وثلت» 
ومَكرَهَا لابطلا متت "» وكيف يتفرغ للتأليف . و يتفرع لاوفاء بهذا التكليف » 
منْحهلَالدنيا قسن الكهولة ع ىكاهله » ور كضٍ طر' ف الموى بين معارفه وتجاهل » 
واشترى السهر بالنوم » واستنفد سوادالليلو بياضاليوم» فى بءث جوز » وفرصةتنين» 
وثغر للدين 1 0 1 تاملك بشد» وقصّة ترفم » ووساطة تنفع 2 وعَدل يحخرض 
على بذله » وهوى هد فى عذله » وكريم قوم ينصف من نذله » ودين تزاح 


)0 د هذا من كول أن الطت التني 
أعيذها نظر ات كك صادقة 0 الاك شحمهة ورم 


6 المثرى : الغنى » والمترب : الفمير الذى لصق بالتراب 
. (©) أخذه من قوطم فى مثل « مكره أخوك لا بطل » 


وس نفح الطيب : الجزء الثامن 





ار ل للك ل لل ل ل لت 
وقل» 00 ار » ونشر عَم أو عط ؛ وجيش يعرض » وعطاء 
يفرض » وقراض حسن لله تعالى يقرض ٠‏ وطن لزانو التو على حَصْره » 
ودار به دَوْرَ السوار على سوك لل تن 0 ان 
نسبته من العدد الظليم الطاقة » الشديد الإضاقة » نسبة الشعرة من جر الناقة » 
وبلله لدتدفم ار ل لك 
لله تعللى !- القنوع : عا بسره الوقت » مما لا يناله امت » والذهاب بهذا الغرض 
لما يلي بالترب والسن » وريؤمن من اعتراض الإنس والجن » وما لنت ممن 
ثرعلى الجد الهزل» واعتاضن”" من الغزلالرقيق الغزل بشيمة الجزل » ولا ١نف‏ 
من 3 0 الطوى بعد أن 0 غماره » واجتنيت ثماره » وأقت مناسكه ورميت 
جماره » وما أرتىء تقنى إن اللشس لأمارة ء «الموى أل عه فلالى الذالة» 
والترب التىعرفتها فى البدابة » وأنا الى عن غُرُوته”"' نيْت» و بعت إلى الرصافة 
ل الرشد من الغى » وصارالنشر إلى الطى » وتصايح 
وأدان الم لى »كذلك كتممن قبل فن الله عليتم 0 
دعاك فى راجرالشيك خرنا | طرق اص فرت ل ضاك 
ل نت ل لت لكين امن 

حال السواد بحال النؤاد » وصّوّح المرعى فانقطعت الدوّاد » ونبافى ازورار 
خيال الزوراء » والدفات عادل لشب عن الفلا لور وكيف الأمان؛ وقد طلع 
منه النذير العريان » يدل عل الخبر يخيره » وينذر بهاذم اللذات على أثره » 
وله در القائل : 


)١(‏ اعتاض : استبدل (؟) أراد عروة بن حذام أحد الشعراء الغزلين 
خ) هذه عيارة قيلت فى على بن الحم الشاعر الأشهور ؛ وانظر ( ص4 من 
0 ن 


هذا المزء ) 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره) ‏ ١9م‏ 


دعتي عيناك نحو الصبا دعاء بردد فى كل ساعه 
فاولاء وحقك » اكات لقات لعينيك : سمعا وطاعه 
ل را لكك رار ا سا راكاد سر الللسياء 
و يضيع من الفرض الواجب » و يعجب من نوم الغفلة العاجب » ريت معه فى 
ا ا إن دغ الثانى لثانه97ء وقلت 
معتذراً عن التبو > فى بعض أحيانه : 
اك ار 6 سك ع نار ناهرا 
يامن على طيف الليال أحالنى 2 أتظنجفنى مثلجفنك راقدا ؟ 
ما نعمت » لكن اللخيال ب بى فيحله طرفى فيطرق ساحدا 
ومن العصمة أن لا جد » هلا قبل للشيب » ومع الزن اشرب > وقبل أن 
مخض القر بة » وتبنى اعخانقاه والتربة » وتونس بالله الغر بة » وعلى ذلك ققد أثر» 
وباء قلى الممثرء الاهم لا أ كار . 


0 ايل لمر رق نلق مهال انه 





3 


يبدو كاشي الرداء ودونه صَمْبْ الذرا متمنع ركه 
فبدا لينظر كيف لاح» فل يطق نظراً إليه ورددت أشجانه 
اسن 2ت له أحفالك 
وجعلت الإملاء على حمل مؤازرته أيده الله تعالى علاوه » و بعد الفراغ من ألوان 
ذلك اللوان حلاوه » وقات أخاطب مؤل ف كتاب الصبابة بمايعتمده جانب إنصافه » 
و يغطى على نقعى إن وقع فيه كال أوصافه : 
ادر من الصبابة بيننا ‏ قدحايم الك ناه 


)١(‏ رغم - منباب فرح - لصق بالرغام وهوالتراب ؛ والشانى : الكارهالمبغض» 
و «لشانه» يتعلق بقوله وتركت» بريد ترك أمر نفسه ليأخذ فى شأن هذا البكتاب 








بوم تقح الطيت م الثامن 


وأنى بريحان الحديث فكلا سمح النديم براجه حياه 

أنالا أهي بذ كر مَنْقتل الطوى لكن أهي 80 
وعن لىأنأدها بهنا الحب المذهب المتأدى إلى 3 » اللوضّل إلى ذروة السعاد 
فْ معارج الارتقاء”٠‏ » الذى غايته نعم لاينتدى أمَده » ولايتقد مده » ولا فصل 
وَعل »ولا يفارق الفرعَ أصله » حب الله المبلغ إلى قر به » المستدعى لرضاه وحبه» 
المؤئر بالنظر إلى وجوه » ويالمها من غابة » الملقى رَحْل المقصف به بعد قطم بحار 
الفناء على ساحل الولابة . 

ركنت رفك دن الك الزلفة واه | جك ا كل 2ك 

العوام » ويستخفة الموام » ورسالة ابن واصل رسالة مهذارة » تطفو من دارة إلى 
داز »لف مطاردة هر وفار 0 وكنانا ابن الدباغ القيروانى كتاب 00 » ووجه 
القصود منه متبرقم » وكتاب اننخلصون وهو أعدها لولا بداوة رم 1 0 ّ 
وتناسب ابخل الخطوم » فكنت ا ذكر لا أقنم » قنع » وأقول ما أصنع ٠‏ فالله 


يعلى و يعنع . 
قلت للساخر الذى رقم الأنف واعتل 
أنت لم تأمن الموى لاتصَيّر فبهلى 
شعر: 


ناك ال لتحم د دك ١‏ ليق كف سكين لفق 
ومن المنقول : لا تظهر الشياتة بأخيك » فيعافيه الله و يبتليك . 

ا رن ل ان 
أجل بلاق بالغرض الذى هي من-القاوب مبر أسرارها » ومن أفنان الأذهان 


٠ 3‏ (1) خروة كل اماه أعطرة والشارع : المصاعد » وهي كل ما ترتفع به من 
أسفل إلى أعلي ».وأصله فى السنيات كالسلم : واكث انها تدك إفى المعرويات 








القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره) ‏ بوم 


عرلة أزهارها » ومن اللو ردات وأطوارهاقط كدارها ؛ ليكون كتانى هيا 
المقدم على الأزق المهلك » المنشببع عا لا يملك » وأن يقنع لكان . هد أن 
شفع الإنصاف » والافتراف » يدرؤه الاعتراف » أنا غند المتكسرة قاو.هم » 
ولا تجرد بدء ,إلا بها نجد» وكل ينقق مما اثاه الله 

وابن لبون إذا ما لرّفى قرن< لم يستطم صلة البزّل القتأعيس”"© 
ل ل ل دي ٠‏ لتك سان ان ل ك نرقف 
والذى بره مقالا » أن يكفيه حالا * فأول” العَينث طلّ ثم يسكب * الحربب 
أو ما تكون لجاجة > و إن ارب أوذا" النتكلام ع هيد للك سبحانه عل 
الكلّن بهذه الطريقه » وما يلقاعا إلا ذو حظ عظم 11 ترص تنعت عر 
كاس السكر يم : 

أليس قليلا نظرة إرف نظرتها إليك ؛ وكلا ليس منك قليل 

فاق أ أرى الدار طرىء # لفل أرى» السبا سم 

وعلى ذلك فذهبت فى ترتيبه أغرب المذاهب » وقرعت ف المّاس الإعانة 
باب الجواد الواهب » وأطاعت فصوله فى ليل طلوع” نجوم الغياشب » وعرضت 
اكات ال ره م ولخت له كرما ء رخات ره أرما #الفسرة 
الحبة مناسبة وتشييها » و إشارة لما ورد فى الَكبِبٍ المنزلة وتتديها» والأرض التُفِوسْ 
التى تغرس فيها » والأغصان أقسامها التى تستوفيها » والأوراق حكاياتها التى 
تمك ؛ وأزهارها شا ها الى حب رالوس ول إك ايه اك عر الى ل دريها 
بفضل الله وتقتننبا » شجزة لعمر الله يانعه » وعلى الزعازع متانئه». ظلها طليل 8 
والطرف عن مَدَاها كليل » والفائز يمتها قليل » رست ف التخوم » وتمت إلى 


)١(‏ البزل : الإبلالتى بزل نابها » وإعا يكون ذلك إذا كرت » وأراد بابن اللبون 
صغارها » والتّرن ‏ بفتح القاف والراء جميعا ‏ الحبل » وهذا البيت يغترب مثلا 
لمن قرن عن لا استطييع عاراته 


و تقح الطيت : الجزء الثامن 


اننجوم وات ا لير م والرياح سوم » وسقيت بالُاوم » وغذيته 
ان م » وحمل تكائمها بالزهى المكتوم » وفيت ثمرتها بالغرض اروم » فازمن 
استأثر يجتاها» ويهَ 7" من غنى بلفظها دون معناهاء فن استصبح بِدُهْنْها استضاء 
وتنا هااا نا زيما داعام هذا مارت ال لان اانا 1 يك انام 
فلك امقلك وف شوائا ب عر لاك 7 بين أفنانها من صادح » وكم 
فى الّاس سَقيطها من كادح » 1 دونها من خَطب فادح » ولأربابها من هاج 
ومادح » تنوتعت أسماؤها ؛ ول تتفوع رحا وال في در رام 
وزيتونة مبار 5 ,ستصبح زتها الأسى » وسدرة إلهها ينتبى الى » أصاها 
للوجود أصل » وليس لطاكالشجر جنس ولا فَضْل » وثر بتها روح ونفس وعقل » 
وشرفها شا ةوقل ا خط افعو نتيا وفك اللالككرن ول 
بنائها » تر َ السببع الطباق بيرّاقها » وتمجى ظل امس بنور إشمراقها » 00 
ال سن فا الأفرك . ران لامر لكت را ور لالت 
وسبب اننظام هذه الأسلاك ليل فيها طريد بعيد » ولا اتّصف بصفاتها 
لالد ول فلن بأؤجها هاو فى حضيض » ولا جمحض برهانها محتبط فى 
شرك سس اول سردن شم 0 متسم بسمة بنيض » المد لَه الذى هدانا 
لهذا وما كنا لنبتدى نولا أن هدانا الله » ومنه نستز يد الاستغراق” فى بحارها » 
والاستنشاقلنواسم للد ران بر معانو رارض لفيا الجن رالليس ا اي 
ذلك إليه » إنه ولى ذلك سبحانه » فطاب لعمرى النبت والنابت » وبا الفرع 
الناسس 0 ورسا الاصل لانت اء وناءت الأمنان 0١‏ ور رفت سان »سردت 


را اق والزهرات والأغصان » ول أترك فنا إلا جمعت بينه و بين مناسبه » 


)00( تعنى 3 احتمل لكان » وهو الحهد والمشقة » وعنى - باليناء للمحهول 2 
0( الياسق : الذاهب صعدا ف الهواء 
(*) فاءت : صارت ذا فىء » وهو الظل » والأفنان : الأغصان 








القسم الثاتى : اليات الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره) هوم 


ل 2 إل ل كرت 0 الك لكر من القة 
بمازلة النسيم الذى يحرك عَذَبات أفناتها» ويؤدى إلى الأنوف رواج بستانها عوهو 
المزمارالذى تفخ الشوق ف ا والعزعة التى طق ينون الوجد مرق . 
ساعته » وساءة ألسن العشاق» وتران ضير الأشواق » وَكْلَ صور المعانى الرقاق » 
ومكامن قنائص الأذواق » به عَيّر الواجدون عن وَحدِمم » ومشى الحبون إلى 
قَممْدِم » وهو رسول الاستلطاف ء ومنزل الألطاف » اشتمل على الوزن الطرب » 
والججال المعحب المغرب » وكان للأوطان عسكيا » ولانفعال النفوس سَبَبا » فلاشىء 
لد اس 2 ف الحم ول آدرت لمر الشف (اكلت الكرين 
اكات وهى توافل فروض الْقائق 2« ووسائل حالس الرقائق 2( وصساوح النفوس 
من كدر الأقكار » وإحماض مسارح الأخار » وحظ جارحة السمع من منح 
الاعتبار » و بعض اللواذب لنفوس الحبين » والبواعث يلتم السالكين » وححتها 
قد نيك كلك رروكاة تس تيك ل القر اق لين ن ولك عله من 
امرك واعذبر نجرى لكا خرى الركاة من الأموال 2 واتخواطر ل 4 
و يرى ها سواها من غير الصحيح نحرى الأمثال » ليكون هذا الكتاب لعموم 
خبره » مَمْرحا لافاره وغيره » ويج دكل ميدانا لسَيْرهِ » وملتقطا لطيره » ومحكا 
لغيره 04 من ذا ق كلف بأصوله » وهن قصر قنع بفصوله »ومن وصل هل ال تعالى 
على وصّوله » وسميته 2 روضة التعريف » بالمب الشريف » وي>توى على أرض 
كيه ؛ وشحرات فلكيه » وثمرات ملكيه » وعيون غير بكيه . 

والمب حياة النفوس الرَات » وعلة امتزاج المركيات » وسبب ازدواج الميوان 
والنبات 6 وسر قوله عر وجل (أومن كان ميت قفاحينتاه وحعلنا له ورا عشى 


)١(‏ أراد بالبراعة هنا القصبة الموفاء التى يزمر بها » وقد استعمله شاعر مصر 
البارودى فى هذا المعنى وذلك قوله : 
وما أنا من يأسر الحب قلبه ويلك سمعيه اليراع المثقب 





نوع تفح الطيب : الْزء الثامن 


نه فى-الناس كن مثله فى القللنات ) ليس كالب الذى دون فيه الدونون > 
0 أقباسه صَوَال الجنون » وقاد الموى أهله بحل المون » وساقت فيه 
ل رون ار لط د رشك الأَثر عن العَئن » , 
باعتا الحق ياكإين ءا ول يحصل إلا. علق شتين "2 وارسمتا لمشاق الصور» 
رشان ناد عت اطوى وار للد كر ارفك اال ا را 
الزائفة لزائلة» وسلّم الجبانة » و بضائع الإهانة» أزمان الشتم بهم قصيره» والأنتكاد 
علمهم مُغيرة » 00 بين طعين بعامل ِ » ومضرتج يدم حَّ » وأسير نر قد 
أعوز فداوة ؛ وسقي عر فك قل لأعضرا داؤه » وها شلك دروا ليل شتير وداه به 
يجهر » وجُيُوبٍ نشق » وبصائر تخطف أبصارها إذا لع البرق » 11 حمل 
التحيّات » وخلم أبلك تتلقبخلع الأر يحيات » ور بما اشتد امكل » وأصابت النبل 
فكان اميل  »‏ قلوب اشتغلت عن الله فشغلها الله بغيره > وهب الث المدايل 
لا يبعت عليه شنهوة مهيمئة ».ولا تدعو إليه قوكة وهمية » اك الداعية مرتفعة » 
والباءثة منقطمة » وصورة امسن ذائرة » وأجراوه المتناظمة متنائرة ؟: أل الجراب 
العنصرى عائدا إلى أَضّلِه ؟ ألس الجنس مفارقا لفَضْله ؟ وله 1 الله كال 
عنه » وقد نظر إلى قدح الا وقد أراد أن يشرب » وعن الاعتبار أعمرب » فال : 
ك فيك من 112 » رفك كين "لياه ظكررة ركد 6 ماه اده 
اج إل كما مر با اجا ار و را 
ويقول يا ليتى أشرك ري أخذا ) فنا رارة القراق ذلا ) رض اللهد 
قلا » والغفلة عن الله شقاء محتوما » والكا بة على اثفائت 
ش صدالى عن حلاوة التشبيع الات ران 5 التوديع 


(1) عرب الثل مخفى حنين من ناء بالخيبة ولم محصل من سعيه على ثىء كك 
« رجع فلان عن حنين » 
(؟) كلفوا ::أولعوا : والحائنة : المالكة ء والخائلة : التغيرة التحولة 








القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره )2 ماوم 


يم أنس ذا وحثة هذا فرأيت الصواب ترك ليع 

وإإنكانت الشهوة فأُخّْسس' بها داعيه » وإلى الفضيحة ساعيه » 0 من, 
حمار يعلن بنداء الحبة نباقه » ويقذفه على السياق اهتياجه إلى:الشّقاد واشتياقه » 
أعير بال » وسطرايع مبال / أوى لم أول او تأمل اسن الكدوم ما!أ اكذب: 
رائدها الى » وأخبث زخرفها رف » وأقصرمدة استمتاعهاء وأ كثرالمساعى 
بحت قناعها . 

على سه من ملاحة 2 ونحت الثياب العارٌ لوكان. باديا 
مام إلا أنفاس تركد وتخبث » وعلل تنشأ وتحدث » وزخارف حسن تعاهد ثم 
00506 ورك يطلبه التحايل ينه » وان 0 وأنس يقد » 
اك كنا لم يعقد » وفراق إن 0 يكن ا 


ومن سَركه أن الا برئ ها يدوع ١‏ فلا تكد اغييا لاق اله ددا 





مننهن الفنشن الا يأوى إل دعة ٠ ٠‏ من كان ذا يلد أو كان ذا وَل 
والسا كن النفيس مَنْ ل ترض همته سكنى مكان ولم سكن لاحك 
وقلت :وقد مات سكن عز بز على أيام التغرب بسّلاً © عم عر دعى عليه : 
ياقاب 1 عذا الى واللدوت ذتالك سبق افقلا ينوت 
شال لاا حول ولا تول ق ‏ قدكان كان يي السكوت 
فار قن الرشد وفارقة 





4 لتك سضتت ادن ١‏ مركا 


خدا” ن قوم فى مثل 2 تطلب أثرا بعد عين 6 يعنون أنه يطلب 1 ثار 
الأشياء بعد أن فقد أعيانها وذواتها 
)م( « أن » ل ا ل 
حذوف » وخيرها جلة فعلية فعلها ماض محذوف » وتقدير الكلام : كانه قد 
عضل ؛ ومثل ذلك ثول النابكةا: 
أفد الترحل غير أن ركابنا م تزل برحالنا ».وكآن قد 
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والزمان لا يعتبر» وحاصله خبر» والخازم من نظر فى العواقب » نظر المراقب » 
وعرف الإضاعة » ول يجعل الحم بضاعة » إتما الحب الحقيق حب يصعدك 
ويرقيك » و ارك و يبقيك » و يطعمك ويسقيك » و بخلصك إلى فئة السعادة 
من بشقيك » و بعل لك الكون رؤضاً » ومشرب اللق حواضاً » ويحنيك زهر 
المنى » ويغنيك عن أهل الفقر والغنى » و مضع التيجان لنعللك » و يجمل الكون 
متصرف فعلاك » ليس إلا الحبي» 3 الول والقرب » ْم الشهود» ثم البقاء 
بعد ما امعحل الوجود » فشفيت الآلام » وسقط اللام » وذهبت الأضغاث 
والأحلام » واختصر اكلام » ومحيت الرسوم وفيت الأعلام ؛ ولن للك اليوم 
وااسلام » فالحذر الحذر أن يعجل النفس سيرها» و يقارق القفص طيرها » وهى 
بالعرض الفانى متبطة » و بناى الثقل مرتبطة » و بصحبة الفانى مغتبطة ( أن تقول 
نفس يا حسرنا على ما فرطت فى حنب الله و إن كنت لن الاخرين ؛ أو دول 
راان اللمظدااك للكت دن لعي الى تورلا رن رك اق النطدالك افيا كيك 
كر ا ا ل )دف ذلك فلا 


أعشاق غير الواحد الأحد الباق 
جيم كاش وى بضاتة 
وتربط بالأجسام تفشا حيائ 
فلاهى ذازت بالذى عَاقَتْ به 
راف سر واتقطاع وظامة 
كاسيان مدا لس الغطا 
ذلاتطعموها الس فى الشهد ضَلَة 
دي 
لاح ظ جحت لو ل 


جنوتم والله أَغْيا على الراق 
تعاب بين البين مبحة مشتاق 
مياينة الأجسام بالجوهر الراق 
ولا رأس مال كان ينفعها باق 
رقنى البعد من نيل السعادة ياواق 
ا لس انان 
رشيقة قد دون -سبعة أطباق 
فذلك عم لا يقارف ورياك 
فإما بوقر محسب أو بإملاق ' 


سوى ندم بذرى مدامع اماق 


القسيم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لمان الدين وشعره) ووم 


واوكان مر الزن منها إلى مدى 
لذن ين الأ را روا 
ولا تطلةوا فى الهس ثنى عنامها 
الك 101 لمارا 
ومبما أفاقت فافتحوا لا عتبارها 
وعاقبة الفاتى اشرَحُوا وتلطفوا 
فإنسكر تواستشر فتعندسكر ها 
00 
أطيلوا على روض الال خطورها 
وخلاوا هيب الوق يطوى مها الفلا 
دتشا انان ان 
وله إذاما شهدت عن شر وده 


هنا لك تلق العيش تضفو ظلاله 


انان ادس ارين رو يل 
بفضلارتياض أو بإصلاحأخلاق 
وشيموا بها للحق لد إشراق؟ 
بَصِيرسبَا من بعد نوم وإغراق 
مصار يع وات وأقفال' أغلدق9» 
ادا انمي تقلت إشنان 
ع ا شرن اناف 
إلى أن يوم الوَجْد فيباعلى ساق 
إلى الوجدفى مسرى رموز وأذواق 
عدوى التعجى والشهود بإطلاق 
وقد فى الفاق وقد بي الباق 


وتنم من عي"نف الحياة برقراق 





وما قسم الأرزاق إلا تجييسة فلا تطرد السؤّال يا خير رزاق. 

وقد أخذ الكلام فى هذا الافتتاح 0 و بلغ النبر مدهء فلآخذ أثر هذا الذى 
31 د رادت » وما توفيق إلا بالله » عليه توكلت » و إليه أنيب » 
فقول : ينقسم هذا الموضوع كم ميسورٌ جه 5 
وفن على حِدّه » ماشئت من مرأى ومستمع » فن شاء أفرد ومن شاء جَمَع » فلنبذاً 
بالأرض والفلاحة » والتكسير والمساحة » وتعيين حدود تلك الساحة » ثم نأنى 


)0( مر : مكان الرى من قولهم « فلان يرج إلى كذا » يريدون أنه يقصده 
بعمله » والمدى يزنه النق الأمد » والوخد والإعناق : ضر بان منالسيرالسريع 

)0 موت ان ام من قولهم م شام فلان البرق 6 إذا نظر أبن عطر 

(-) الأغلاق : جع غلق ل بفتح الغين واللام جميعا ‏ ويراد به باب الدار 
كر ا 


46 نفح الطيب : الحزء الثامن 








بالشجرة التى نؤمل جنا , وننظر إنآها"'" » وتجعل الزاد المبلغ معناها ء قل نفضل 
الله و برحمته فبذلك فايفرحوا هو خير ما مجمعون . 
. برنامج هذا التكتاب الذى يحصر الأجناس والفصول » ورد الفروع إلى 

الأصرل رك ل ل ا ا رك 

خطبة الأعراس » ونوطئة الغراس » وتنحصر فى جملتين : 

الجلة الأولى : فى صفة الأرض وأجزائها » وجعل الاختيار بإزائها » وفمهارتب * 

الرتبة الأولى ‏ رتبة الأطباق الفروضة » والاعتبازات العروضة » وفيه مقدمة 
وأطباق.: المقدية فى تعيين. الأرض المذ كورة !:الطبق الأأوّل. : طبق. القلب ء 
الطبق الثانى : طبق الروح » الطبق الثالث : طبق النفس » الطبق الرابع : 
طبق العقل . 

الرتبة الثانية ‏ رتبة العروق الباطنة » والشعب الكامنه » وفيها فصول : 
الفصل الأول : فى العروق المعدنية » الفصل الثانى : فى المقررات العينية » الفصل 
الثالث : فى المدبرات البدنية » الفصل الرابع : فى البحوث البرهانية . 

الججلةالثانية : فصفة الفلاحة والعمل » المتتكفل فههابنيل الأمل » وفمهااختيارات : 

الاختيار الأوا ل فها يصلح للاعمار من هذه الأرض » وفيه فصول : الفصل 
الأوا ل : فى أرض النفس المطمئنة » اللفصل الهإلى :فى أرض النفس الأمارة » الفصل 
الثالث : فى أرض التفس الوّامة : : 

الاختيار الثانى فى شركات العزعة » لاعتار هذه الأرض الكرعة » وفيه 
فصول : فى الفصل الأول : فى الجذب وما يتصل بذلك» الفصل الثانى : فى الوعظ 
اللثمر لتقل » الفصل الثالث : فى ذم الكسل . 

الا حتيار,الثالث لشتول بعل حلب لباو رليتقى هد الأرط من عين العم فى 
جَدوَلى العقل الحرر والنقل القرر » وفيه مقدمة فى. فضل الم وتعدد أجناسه » 

ا (1) تنظراء هنا : ععنى نننظر ونترقب ٠‏ وإناها ‏ بكسر الهمزة - نضجها.» 

وفى القرآ نالسكريم ( إلىطعام غير ناظرين إناه) ومن الآنة الكرعة أخذ هذه الفقر 





القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره) 1+٠‏ 


ال ا ا ل ا رن الست 
الفصل الثالث : فى مقدار الماء الجلوب ‏ للح الطلوب » الفصل الرابع : فى غبار 
التكو بن » وسبب التاوين . 

الاختيار ارام : فى الحرث » وإخراج آبّن هذه الفلاخة من بين الذم 
والفررت » وفيه أفساء ١‏ أزها ١‏ التلرف 7" الأول نابا القليت 07 التاق ,الذى عليه 
مزل 34 ىك الأردراع راسك لدررمظة اتير" 

الاختياز انخامس :فى تنظليت الأرض اللتسدرة من "الأرض اللييثة» والمدر 
المحترظة والقعب لذ وقةم افيه ففنوك "١‏ القعان الأول :"فى إزالة "سكوك يطبق 
إلى المستقد غالبا » الفصل الثانى : فى قلع الشدر ادئ دع “لز الاوضل 
ويعادمها بالطبع 5 

الاح الس ادر ضرورية تازم لهذه الفلاحة » وفيه فصول : 
ل 0 يشر فى علاجهاء مما برجع لطبع 2 افطل 
الثانى : فى اختتبار أنواعها وأجزائها » الفصل الثالث : فى أقوال تليق بأخاص الفلاح 
ل اسل ل الك لك » الفصل الرابع : فى الوقت 
الشع رفران لس انالا ترا 
ا ا ف 6ل ةك ا سف إل يان 
يعظى الصورة » ويشرح الضرورة » وإلى بطن وظهر» وسر ؤجهر » ثلا 6 
وبرزخ واسطء فالباطن الشرع والنقل سدم إلى أصول : الأضل الأول : 
الكلام فى الدوة دن حيث النتل ٠١‏ والأدل انتانق ٠:‏ ف الإنيان والاعتيار 
العائى » الأصل الثالث : فها يقبع ذلك من اليقظة والتوبة فى حق غير الحتاج. 

سس اضف ولاس ادر 


() حرثومة كل ثىء : أصله 
5ح تهحم) 





1 : نفح الطب : المزء الثامن 


إلى ذلك » الأسرارايع :فى ل والتوفيق فى حقغير الحتاج إلى ذلك > 
الأصل الخامس : فى الموءظة والسماع من حيث تهذيب الميع ٠‏ والظاهر الطبع 
والعقل ٠‏ وينقسم إلى أصول : الأصل الأول :. جزء الفلة العلى والسمل + 
الأصل الثانى : سلامة الفطرة فى جق المستغنى عن ذلك » الأصل الثالث : فى معرفة 
الجال والتكال/» الأصل الرابع : فى الاعتبار'الخاصى ء الأصل. الخامسن .:. الداوك, 
بالفكر ء الأصل السادسى ١‏ اف التشييه "يالبلا الأول > باسط- الناكر الباسيل 0 
والبرز الواسط؛ » الصاعد من التخوم » إلى النجوم » وهو من أخص الأشياء 
بباطن الشدجرة. ا وأصوطا ,المعتبرة > ويشتمل_حلى مقدمة وثلاثة أصول 2 
الأصل الأول : الأدعية والأذكار» وله عشمر شعب » الأضل الثانى : أصل الأهاء ؛. 
وهى أصول الأآر. ض والسماء» ولدتسع وتسدون شنية) الأصر الثالك : أصرالت م» 
وهو الذى عفن بعضه و بق الانتفاع ببعضه » العمود المشتمل على القشر والعود » 
واتلق الموعود » فين : فشر» وخشب» ودر حكن ؛ والقشرظاهر 0 ْ 
ويخذوء لط ينمى ويغذو » فظاهره الذى يكسر وذو يتضمن الكلام ف 
الحبة وأقسامها من حتت اللخان الا من حيث وع الإنسان . وباطنه الذي ينمى ْ 
رك يتضمن الثناء على الحبة طبما وعقلاء وشرعا ونقلا.» اللشب الذى يتخف 
منه لكت قم إلى أقسام : القسم كانه فى كريد رتاف رز الأسماء 1 
ل الام الثاق : معقول معناها » المتحلى فيه نور سَّناها . القسم.. 
الثالث.: ارتباطها بالمقامات » واختصاصها فيها بالتكرامات ٠‏ اققسم الرابع تين 
يروز شيا وإيضاح عزيتها . الفرع الصاعد فى الهواء ؛ على خط الاستواءء» من؛ 
أن لقره القائم » إلى منتعى الوجود الدام » و يشتمل عل قشر لعليف + وجرم 
شريف : القشر الحدود للمعرفة والزسوم ؛ وخواص العارف الذى هو المعروف بها 
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أوالموسوم » ويتقسم إلى فصول : الفصل الأول : فى دود العرفة ات 
:وما قيل فيها . الفدل الثانى : فى أوصاف العارف . الفصل الثالث : فى تفضيل 
العارف . الفصل الرابع : فى علوم العارف» والجرم الششرريف » من الفرع المنيف » 
ينقسم الىظاهر » و باطن » وقلب » فالظاهر يتقسم إلى أقسام : التكلام فى الأخلاق 
.ومنشئها وطباعها بحسب القوى النفسانية و إفراطها وتفر يطها واغتدالما وعلاجها » 
وفيه الجاهدات ٠‏ والباطن يتضمن اكلام فى أن النظر إلى وجه الله تعالل هو 
السعادة الكبرى بكل نظر واعتبار» والقلب قلب الغصن يتضمن الرياضة والساوك 
على المقاما تكلها » ويتفرع منه عشرة غصون التصن الأول : غصن فروغ 
البدايات . الفصن الثالى : غصن فروع الأ.واب . الغصن الثالث : غصن فرؤع 
المعاملات ؛ الغصن الرابع : غصن فروع الأخلاق . الغصن اللامس : غصن . 
فروع الأصول . الغصن السادس : غصن فروع الأدوية . الفصن السابع : غصن 
فروع الأحوال . الفصن الثامن : غصن فروع الولايات . الفصن التاسع : غصن 
فروع الحقائق . الفصن العاشر : غصن فروع النهايات » ولك فروع أوراق » 
و يلدق به اصورة الدبوك بالذ كن حى يتأى الوصول ٠‏ وعل,المقضود اليصول > 
والكلام على زهرات الطوالع والاوائح والبواده والواردات » وتم باكلي ءاه 
القترن بنيل المنى » وهى الولاية 

تفرع ضخام الفصون ؛ من شجرة الدسر المصُون » وهى غصن: الحبو بات 
وأقسامها ٠‏ وتتقسم إلى أر بعة أفتان :. .الفن الأو : فرع الرب المحبوب » 
الفن الثانى : فن العبد المحبوب : الفن الثالث : فن الدنيا الحبوبة . الفن الرابع : 
ذن الآخرة: الحبوابة . عصن_الحبين » وأصنافهم المرتبين ينقسم إل مقلمة 
بيان » وستة أفنان : الفن الأول : فى رأى الفلاسفة الأقدمين . الفن الثانى + 

(١)الحد‏ والرسم : من اصطلاح الناطقة ؛ فالحد ماكان بالفصل » والرسم 
ما كان بالخاصة 





كن :. تفحالطيب : الجزء الثامن 


فى رأى أهل الأنوار والإشراقيين . الفن الثالث : فى رأى المسكاء الإسلاميين . 
الفن الرابع : فى رأى المكلين بزعمهم المتممين . الفن الخامس : فى أهل الوحدة 
قاف الى للتررنا ين التو التو ع كك السمرقية سالطة الوقن 

غصن علامات الغخبة » وشواهد النفوس العّبة » ويتقسم إلى ثلاثة أفنان : 
الفن الأول : فها برجع ال حدوق الحو ٠‏ الفن الثانى : فيا يرجع إلى باطن 
الحب . الفن الثالث : فما برجع إلى ظاهره . 

غصن اشتيار المحبين فى ميدان جهادم » وتباين أحوال أفرادم » وهو ثلاثة 
أفنان : الفن الأول : فن الجاهد الصريح . الفن الثانى : فن المنبت الجريج .. 
لين الثالث : فن الصرريع الطريح . 

عاك اشير . رتكا موك للحي 7 رق إل رات كن لففاك 
بالنظر 09 00 » و إلى ما هو راجع إلى ارا وهو 00 الرياح » 
وإلى ما سببه غفلة الفلاح » عذر الطائر الصادح » على فرض القادح »؛ وحود 
الهاجى والملديج : 

ضرزة الشجرة وام ادن تلع ١‏ واكلى و الانك ل والنارها لكان 
الظاهر » بفضل المر يد القاهرء لا إله إلا هو سبحانه له الجذء اتتهت اللطبة الت 
تدل على ما وراءها . ا 

وقال رمه الله تعال فى اتر هذا التكتاب ها نمه ! و تم السكلام فى هذه 
الشحرة والاستدلال على شرف هذه القلاحة الضمنية بهذه الأبيات : 

فلاحتنا الا القداح العلى وسرحتنا.. الضمينة للنجاد”© 


ألست ترى منادى الحس نادى 2 عنختاف اللهات أو النواحى 


)١(‏ القدح ‏ بالسكسير ‏ واحد أقداح الميسر ء والمعلى ؛ اسم أ كير الأقداح 
نصيبا » والدمرحة , الش<رة العظيمة » أو الى لا شوك فنا 
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يرد فى الأذان لكل واع على الآدان حى على الفلاح 

وهذا طائر على الشجرة صادح ؛ ولاح قكادح » ومعتذرٌ إن قدح قادح » وتعارض 
هاج ومادح . قال المؤلف : ولا بد لناامن درى على صادح هذه الأفنان » وشادٍ 
ميج أشحان المنان » ويثير شحو الرأفة واللنان > ويبين تحال الضرورة لذوى 
الاتصاف » بكرم الأوصاف » والناظربين إلى امات بعيون الإنصاف » فيرحم 
كن اليد ور من رو لات يان قزل اشير والأعزان 
الى تقرر عنا هذا الطائر عديدة » ومبدثة فى الصدق مُعيدة » وقريبة من الحق 
ا اارظة اي إن ١‏ كت الاي ) ان عا فه 
ولااحول ولا قودة إلا بالله من بخي لكا حب جوادا » وتفير لا يجيبه إلا من يكثر 
موادا قد عامييت الأعلام وسستط»الجد واللهم + وما طرايج عليت ايلا كن 
فداول هذا الفن بهذه التخوم ل ل رادل 
ولا جرب » إما برجع فيه إلى كتب مُتفلة » وأغراض مغفلة > وما عسى أن يعوكل 
المسكين مثل على قاصر إدرا كه » مع اقتسام باله واشتراكه » قصر العلل والعمل » 
ل و ل ل ل 0 غركل الدنالاق 
اختطفت من ال مسكاتب » وموتهت بالمراتب » ولقبت بالوز بر والكاتب » وأقامت 
العبد الذى لا يلك شيًاً مقام. العاتب ء ومن كان هذه ألَعّابة وإن عد يقفلا 
حازما » وير براءالما » فإعا هو غريق » وتاله لا يبدو له طريق » ولا ينساغ له 
ريق » ولا يطفاً ببرد اليقين منه حَريق » ولا يربع عليه من قصاد الله تعالل 
فريق » ونستغفر الله ! فالذى ألم هذه العيوب ؛ يتكفل بإصلاح القلوب ؛ ومكاشفة 
ار ا كنت اشر الى لسر كلف 7 


: هذا عجز بيت للمتنى » وصدره قوله‎ )١( 


* من يبن يسهل الحوان عليه » 
(*) «دعتقاء مغرب » يقال بإضافة اللفظ الأول إلى الثانى » وبوصف الأول 
بالثالى » وضرب -: على كل حال مثلا فما لا وجود له 


1 نفح الطبب : الحزء الثامن 


اح نات ان الا وي سد ل نروان الضاك 

ذاجر ل فى العقول كك وَتْدَاسُ أُولَ عصرها الأرجل 
ومنها الاشتغال بالهذّر »عن العم الع تسد ارين كك ودار ١‏ 0 
ببق مما حَصّل » وإليه مما فى الزنان ال ديم توصل » إلا رمم بلقع » وسعل ماله 
رقم ومنها أنتى لم أنتدب إلى هذا الؤظيف الذى قل من يتعاطاه » و يثير قطاء» 
ساك و انام ل عد و ناك مط داو رطا مميي 
اخ منه بداه » فلا يتجاوز طوره ولا يتعداه » وإن طالب اق من شرط 
وصوله: » سلب فصوله » وحالة موته » واتقطاع حسه فلا غن صوته ؛ لك 
مت على عدم السباحة غيراً » وامتثلت مع سقوط الاستطاعة أمراً » ونيئت نما 
ااا را ل لا رو رن ل لت 
والدعوى عن كتَفى مطروحة » وعلى ذلك فقسد عل الذى يعلم لأسا 4 رط 
الأبرار » ويقيل المثار » ويقبإل الأعذار» أن مدة الاشتغال به لم تحاون شبربن 
اثنين » بين كتتب وكتم » وابتداء وخنم » مع ما يتخال الزمان من -دل لو رجى به 
رَضُوى اتَدَعْدَع » أوأزل عل تير مشم من خشية الله تعالى وتصدع ؛ مداراة عدو 
قد تكالب على الإسلام » وسياسة م عن اللام ل 
والأحلام » وارتقاب هحوم جش الاجال وراب لك من الأعلام » وقد أنذر 
بالفجر انقشاع الظلام ؛ وكاد نصعد اللي فينقطم التكلام 60 حا ايه 
من جنح الظلام الغاسق ٠‏ والليل الواسق » وعاطيت حمياه نديم الغارق » وتعرضت 
لاقتناص خياله الطارق » وسسرقته من أيدى الشواغل » والليل معين السارق ؛ ول 
يعمل فيه عبد القنس نار 922 » ولا أنجز من تصحيحه عل الله تعالى ميعاداً ؛ 

)١(‏ اشير إلى ما جاء في السنة من أنه إذا صعد خطيب المعة المبر حرم على 
الناس الكلام 


(؟) أخذه من قول الشاعر » وهوالفرزدق : 
أعد نظرا ياعبد قيس لعلما. أضاءت لك النار الجار المقيذا 
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عاضر ازالب يفرع من تسو يده رجراج المير » مختلط الترب بالتبر » فيدفم ملوم 
الماسخ » إلى يد الناسخ » وكلفة المتثاقل» إلى كف الناقل » وتقذف صحيفته من 
ال برة إلىالصاقل » إذ كان الآمر - أبده الله تعالى !- وتفعه حر يصاً على تمحيل 
المعارضة » ومتحريا سبل الشرع فى هذه المصارفة والتقارضة » والجفن المشمرق يعلن 
بالتبريح 2 وينتظر مساعدة 20 3 قن وقف عليه من فاضل نار الله بصيرته » 
وجبل على الإنصاف سيرته » أو نكن من أهل الله أأذى يدل أن ما .وى 
أله تعالى ظلن وقح © وتيتحققمدى قوله لبس للك مق الأمر كي 2) + قند وجب 
الإنصاف أن بمحو افترانى باغتراى » ويذغلى أوصاى بإنصاق ». والرسماء يرحهم 
رحن ويد عدر الخيرة ملمان”'“ ومع الإستسلاء الأمان. » ولا حول ولا قوة 
إلا بلل » ولا بأس أن تمراُض هلك الأخونة. الخصيبة المثوى والمروج» واجخل 
والفروج وفى الدماء البروج » وف الارض الفروج » والأعرج ندر منهالعروج 2 
وعد الأدى المستعملة فى النتقصير » إلى الولى النصير والناقد البصير » اللهم استر 
بسترك فضائحنا اللخلفة » وقبائحنا الجمعة اللؤلفة » ف وكله تمو»” حول حَاك » 
ودندنة ياكر بم با راك » وزنذ أنت فراع كلك بارق أنت أللته 0 فصل 
الدبب يا واصل الأسباب » واجعلنا ممن تذكر فتفسته الذكرى وما يتذك إليه 
أواو الألباب » الاهم أطلع قوسن الخائرة على عين الخمير» واجذبها إلى المؤثر بزمام 
ع 6 
الأثر اللهم اجبر الضالة استقلة الظهر » وارفع عنها ملسكة القهرء وحيطة الدهر» 
والسفر من بلد السر إلى لد الجهر » اللهم أعلق بعروة المق أيدينا الكابطة » وأظفر 
بدو الموى عزاعنا المرابطة ؛ الهم أودل سببنا سيبك ء واحملنا ايك بك » 
لاله إلاأنت» وصّل على عبدك ونبيك تمد خاتم النبيين والمرسلين وآ له والصحابة 


0 3 ا ى١٠‏ 





)0 ورد فى الحديث « الراحمون برحمهم الرحمن » و« ارحموا من فى الأرض 
الأرمن برجم من فى السياء 6 

(؟) كان سلمان يتفقد الطير » فلم بحد اللمدهد ٠‏ فتوعده بالعداب ء فلما جاء 
البدهد اعتذرله » فقبلعذره . ووردت هذهالقصة فى سورة القلمن القرآن الكرم 


قد تم بممونة الله تعالى ‏ الجزء الثامن من كتاب « نفيح الطيب » 
من غصن الأنداس 'الرطيب » والتعر يف ايوز بزه اللدان:الدين؛بن 
الخطيب » للشيخ أمد بن مد المقرى » التسالى » ويليه 
- إن:شاء الله تعامى ‏ اليزء التاسع مفتقحا بقول المؤاف 
« وقال - رحمه الله تعالى  !‏ آخر بعض 
تراجم اكات ع لال الك ان ب عل 


إكاله » عنه و امب ! 


ا 2 تفح الطيب قن 2ص الانداس الرطيب 3 


للشييخ أحد سن يمد المقرى التلساق 
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الموض 

ع | ص 
فاحة الحزء الثامن امع 

ك1 الباب الثااث من القسم الثانى | 
من الكتاب : | اانا 
ن أشباح لسان الدين أو وكريا ع 
بحيى بن هذيل ( ترجة ) اذم 
ومنهم الوزير أبنو بكر محد بن | مم 

ذى الوزارتين أفى عيد الله محد بن ا 
عبدالر هن بن المحسكيم الرندى اوس 

1 

مما مدح به أبو 0 بن اللياب (١‏ 
لوزي بكري لمكم 3 
من أثر ذى الوزارتين ابن الحسكم 1 
ومن شعره 0 

ترجمة ذى الوزارتين ابن الحكم 

(عن عائد الصلة ( ادن الخطيب 1 

رحلة ابن الحكم ( عن الإحاطة ) | 
لاسان الدين ا 

شى, من ترحمة ذى الوزارتين ابن ١‏ 
المكمء عن الإحاطة اغة 
رحمة ة أنى الحسن على بن عمرالة يحاطى | 45 
ترحهمة ألى سعيد فرج بن قاسم بن المء 


ا 
أحمد.ن اب | 


الموضوع 


تر حهة ة أنى القاسم ممدبن أحمد بن 
حزى » الكلى 

أربعة أبياتعلىر وى الغينلابن لؤْاوّة 
من نظم ابن جزى فى التبليخ 

ترجمة ألى ك0 أحمدبن دين حزى 
فا لك جد وا مجان ل 
امرىء القيس « ألا عم صباحا » 
قصيدة كاز 8 صاحب المقصورة صدر 
مهاأعجاز معلقةامرى ءالقيس (قفانبك) 
جيمية بارعة لازم صاحب المقصورة 
جيمية لابن قلاقس 

عود لترجمة أنى بك رمد .نمحد ن 
حجزي الكلى ' 

ترحمة الى عبد الله خهمد بن ممدبن 
اخركة الكلبى 

قصيدة من نظمه عدح بها أمير السابين 
أبا الحجاج وحذف منها الراء 
قصيدةلهعدحفيها أباعنان ملك الغرب 
مقطعات من نظعه فى أغراض شق 
من إنشائه مور يأبأسماءكتب ور فعا 
لأى عئان فارس 


اه 


65 


إن 


/عه 


ره 


4 


بي 


١و‎ 


١ 


١ 


٠ 


عدة مقطعات من نظمه يورى فهها ا 


بأسماء ١ك‏ 


ترجة القاغى أنى محمد عبد الله بن ١‏ 


عد بن أحقد بن جرى 2 الا 
من شيوخ لسان الدبن أبو بكر بن 
شيرين 


من أشياح اسان الدين أو نان بن 


أحد بن لبون التحيبي 


نبذة من شعره الذدى حكاه فى كتابه 


2 نصائعالأحباب 2 وصحاع الآداب» أ 


الك 


نبذة من كتابه د الأبيات البذبة» ١‏ 


فى العالى اللقربة » 

نبدة من كتابه د أنداء الديم ‏ و 
المواعظ والوصايا والحسم «ى 

بعض أناشيده التى كان ينشدها أهل 


اسه »اشعراء متعددين 


ابسن 


فى ) 


لس 
اس 
ا 


جاعة الباب الثالث » وفيها سرد | 


ججاعة من شيو خ اسان الدرن 
الباب الرابع من القسم الثانى : فى 


عناطبات الملوك وال كا برللسانالدين» ١‏ 


وثناء أهل عصره عليه 

من السلطان أى زيان ااريى إلى 
لسان الدبن 

ترجمة السلطان أبى زيان المرينى 
عن ( الإحاطة » للسان الدين 
تعقيب لابن مرزوق على كلام لسان 
الدبن في د الإحاطة » 


)و٠‏ 
الل 


5 
١| 


14 
5 


)وكا 
ا 





امو ضوع 


من السلطان أى سام الرينى إلى 
لسان الدبن 

من اسان الدين إلىالسلطان سام 
الرينى 

من لسان الدين إلى السلطان أى سام 
تعريف لسان الدين فى « الإحاطة» 
بالسلطانأبى سالمالربنى» وذ كرمقتله 
ترجمة لسان الدين من إنشاء الأمير 
أبى الوليد إسماعيل بن الأحمر 

رد اءتراض أورده ابن الأحمر على 
لساك الديين 

ثناء قاضى القضاة برهان الدبين 
الياعونى على أسان الدبين بن الخطيب 
انهام لسان الدين بالإطناب 

الرد على هذا الاتهام 

بين اسان الدبين والسلطان الغنى بالله 
سلطائه 

من أبى جعفر بن خاتهة إلى لسان الدين 
<واب لسان الددين على أبى جعفر 
ابن خاعة 

من أبى جعفر بن خاعة إلى ابن جزى 
ترجمة أنى جعفر بن خاعة من إنشاء 
اسان الدين 

من أبىجعفر بن خاتمة إلى لسان الدين 
من نظم ابن خاعة 

قصيدة من أحد بن صفوان إلى 
لسانالدين ضمتماغرضاً تعحل لدقضاءه 








١6١ 
16١ 
16 
6 
٠64 
غ6‎ 


١ةه‎ 


165 


١همل‎ 


ادا 


1 


الموضوع 


إجازة من ابن صفوان لاسان الدين 
وولده عيد الله 

من أبى جعفر العذرى إلى لسانالدين 
من اسان الدين إلى ابن نقيس 

من لسان الدين إلى أبى القاسم 
ابن رضوان 

من ابن رضوان إلى لسان الدين 
من لسان الدين إلى الشيخ المنان 
من الشييخ الجنان إلى لسان الدين 
5 جمة الشيخ أحمد بن حمد الجنان 
الأوسى 

أبيات رآها المؤاف على دائرة محرى 
الاء عدرسة تلاسان الى بناها ابن 
تاشفين 

أبيات 51 ى أنشدها يعض أهل 
لغرب لاسكتبعلي التنواحى الأر بع 
من القبة العروفة بالبديعالق أنشأها 
السلطان امتصوراًبوالعيا سالشريف 
الى 

أبيات للفقيه أبى مد المسفيومي 
الراك عا كت عل اكد شان 
الوزير عبد العزيز القشتالى 

أبيات للوزير أبى فارس عبد الءزيز 
القشتالى كتيت فى المبانى المنصورية 
عرا كش 

أبيات للوزير اللقشتالى ما كتب بهو 


المى النصورى عر ص سود ايض 





ص 


وا 
8 
10 


املا 
كا 


225 


١59 


55 


لفن 


مذ 


ايفن 


1١/4 
١الك‎ 


/ا/ا1 


1١1م5‎ 


ه18 


كلما 


/ا/ 1 


لحل 


الموضوع 


أببات له كتيت بداخل القبة 
أبيات له فى يعض المبانى المنصورية 
أببات له نما كنتب في المصرية المطلة 
علي الرياض 

0 جملة قصيدة له 

من الوزير عبد العزبز القشتالى إلى 
مَوٌلف هذا اليكتاف 

لابن الصياغ العقيلى فى اسان الدين 
واختصاصه باين الحياب 

إجازة بين ابن الجياب واسانالدين 
من أبى يحى الباوى لاسان الدبن 
تمنثة من أبى غى البلوى للسان 
الدين فى إعذاره أولاده 

ترجمة أبى حي البلوى من إنشاء 
اسان الدين فى « الإحاطة » 

من أنى عبد الله بن مرزوق إلى 
لسان الدبن 

من اسان الدين إلى ابن زوق 
من أبى القاسم البرجى إلى اسان 
الدين » فى شفاعة 

ترجة أبى القادم مد بن بي 
البرجى» عن (الإحاطة» للسانالدبن 
من الوزير ابن زصك إلى لسان الدين 
تعليق للدؤلف على قصيدة ان زمره 
من الوزير اءنزصك إلىاسانالدبن 
أيضا 

من خاطبات ابن زمرك للسان الدبن 


ص 


ا 
ا 


15 
154 
5 


156 
مةا 


مدا 


ا 


"٠.٠, 
لكا‎ 


1ك 


25 


56 
5١ 


5 


من ابن سليطور إلى اسان الدبن 
تزحمة أبى عبد الله بن سليطور 6 
عن « الإحاطة » لاسان الدبن 
من أبى عبد الله بن راجح التوننى 
إلى اسان الدين 
ترجمة أبى عبد الله مد بنع لبن راجح 
من لسانالدين إلىابنر اجح (قصيدة) 
من!١‏ بنداجج إلى اسان الدين (قصيدة) 
من أف يداك االسات | التوندى 
إلى اسان الدبن فى يعض الأعباد 
من ابن عَبِد اللك الزااكفى ! 
اسان الدين 
ترحمة عد بن عد بن عيد الملك » 
الأنسارفاء الأوسى» عن «الإحاطة» 
للسان الدبن 
من أبى. عبد الله عمد المكودى 
الفاسى إلى لسان الدبن 
من أبى عبدالله اليتيم إلى لسانالدين 
رسالة من لسان الدين إلى أبى 
عبد الله اليتم جوايا عن قصيدته 
ين أبى عيد السلام وأى عيد الله 
5 ) مداعية ( 
ترحمة كك عبد الله مد بن على 
العيدرى 0 المالق 0 المعروف باليتم 
من 0 عبد الله الا ل 
لاسان الدين 
ترجمة أبى عبد الله الكرسموطى 
من أبىيمروبنالزيير إلىلسانالدين 





ا 


نا 
نا 


14" 
1" 
لحف 
خف 
يق 
امف 
و 
اف 


خسنا 


حاوف 


5 


الموضوع 


ترحهة أبى عر وتمدين أحدين الزبير 
م اك َه ى همد بن أحمد 
بن الا 0 

من أى عبد الله عد بن على بن 
عاش إلى اسان الدبن 

من خمد بن واد افق الك 
اسان الديئن 

من أن محمد عيد الله بن إراهم 
الأزدى إلى لسان الدبن 

دن شعر أبى عد الازدي 

من اسان الدبن إلى أبى القاسم بن 
رضوان » التحجارى 

من ابن رضوان إلى اسان الدبن 
ترحمة أبى القاسم بن رضوان 

بين أبى كرعبدال رحمن بن عبداللك 
ولسان الدين بن الخطيب 

رعة أن كراعة ارحمن إن 
عبد الملاكث 

من أى سلطان عيذ العزبز بن على 
إلى اسان الدبن 
ترجمة أبى ساطان بن بشت 
منأبى الحسن النباهى إلى اسان الدين 
ترجمة القاضى أنى الحسن النباهى 
بين اسان الدين وأ ىالحسن ن الميات 
من سعيد بن محمد الغرناطى إلى 
لسانالد ين عل ظهر اكت تاناتعارهمنه 
بين أى الحسنعليبن ممد بن البناء 
الوؤادى 1 ثى ولشان الدين 


بن بشت الغرناطى 





ص 


لاد 
اين 


5 


ا 


25 
5 


انا 


الموضوع 
ار جم ةأبىالحسن. على بن ممدبن البناء 
من اسان الدين إلى سلطان تونس 
من أبى الحسن على بن بي الفزارى 
المالق المعروف بان الرزى 2 لك 
لسان الدين 
من أي القاسم قاسم ىمد الحر الى 
المالق إلى لسان الديى 
تر جمة أبى القاسم ال رالى 
>ن ابي الححاج بوسف 3 موسى 
المذاى الرندى » إلى لسان الدين 
من اسانالدين إلى أبىا1<االجذاى 


وع” ترحمة أن الحجاج الجذامى 


عهة؟ 
5" 


الك 


0" 
الام 
الا" 


رمن 
تمض 


5 


ثناء ابن عاصم على لسان الدبن 

ترجمة الوزر أنى َي د بن مد 

ابن عام 

ظهير بتعيينأبى بكر بن عاصم للقضاء 
البابالخامس من القسمالثالى : 

فى إرادجملة من نثر اسان الدين وشعره 

وصف ثثر لسان الدين 

محميد. من إأشاء لسان الددن 

من نثره فى الحض على المهاد 

من إنشائه فى ذ كرأولية شريف فاس 

من إنشاء اسان الدين فىترحمة أبى 

عبد الله الشديد وكتب له وقد ولى 

المسية 

نما كتب به اسان الدين إلى علي بن 

بدر الدبن بن موسى بن عبد الحق 

من مدينة سلا 


/” 
ا 
اا 


54 


32 
الع 
نكا 


ىا 
5 


وا 
6 


حلذنا 





0 
كلم 


نكم 


الموضوع 
إن خلدون درن إنثاء 
لسان الدين 
تعليق لدؤاف على ترحمة اسان 
الدين لابن <لدون 
من كلام الشيخ إداهم الباعوى 
فى حق لسان الدبن 
ترجمة أي بن إراهم إن *ي 
البرغواطى » من إنشاء اسان الدين 
من اسان الدين إلى االللطان بن 
يغمراسن 
من إنشاء لسان الدين ماكتب به 
إلى شيخه أى عد الله بن مرزوق 
كن إلشائة مخة إلى إلى عبد الله 
ابن أى العاسم بن أ مدين 
من إنشائه ما كتب به إلى قاضى 
الماعة » وقد نالته مشقة 
وكتب إلى بعض الفضلاء 
وك 1 السلطان أي عيد الله 
ون قاذ ولاه سل الأنالق 
وكتبإلى ع ءدبن نوارء وقد أعرس 
ببنت مزوار الدار الساطانية 
كك إلى عامر بن #مد بن على 
البنتانى 
من إنشائه فى وصف البلاد الأندلسية 
) مقامة ( 
كلام له مرسل فى وصف البلاد 
وصف مكناسة الزيتون 





515 





ص الموخوع 


الؤلف يدخل مكناسة ويصفها 
ثىءعن السلطان أبى الحسن المرينى 
نظم لابن الصباغ محهمر فيه علاقات 
الحاز 

حكاية عن رحل عائن 

زيارة لسان الدين لمير السلطان 
أبى الحسن » وقصيدة له فيه 


اانا 
انا 
لعا 


بذكا 
ارا 


وبم من كلام لاسان الدين بعد فيه بتصذيف 
0 فى التارج 

حبس أمثلة من إنشاء لسان الدين فى 
التراجم » على طريقة الفتح بنخاقان 


إسم من ترجمة ت#د بن عبد الله بن مد 
اناب » بعلم لسان الدين فى كتابه 
2 التاج الى « 

دمج من إنشاء لسان الدين فى ترحمة 
جمد بن عبد الرحيم الوادى اذى 

دع" من إنشائه فى ترججمة أبى عبد الله 
ابن العطار المزنى 

مم من إنشائه فى ترجمة أبى عبد الله 
تمد بن على بن خاعة 

بمب من إنشائه فى ترجمة أن عبد الله 
جمد بن حمد المالهى 

1" من إنشائه فى ترحجمة أبى 0 تمد 
ابن مقاتل المالقى 

مو" من إنشائه فى ترحمة ألى عيد الله 
مد بن الشديد المالمَى 

ه؛” من إنشائهفى ترحمة خهد بن الحسن » 


ا موضوع 


العمرانى » القاسى 
ومع* من إنشائه فى ترحمة معدن مد 
المرادى » العشاب 
دوم من إنشائه فى ترجمة ألى عبد الله 
خان عر الشكيق 
مع» من إنشائه فى ترحمة د بن على» 
العيودى » التوفى 


و" من إنشائهفى ترحجمة همد بن يى» 
العزقى » السيق 

٠و"‏ من إنشائه فى ترحمة ألى عبد الله 
معد بن المكودى 6 الفاسي 

أوء من إنشائه فى ترجمة محمد بن مد 
ابن بيش » العيدرى 

اوم من إنشائه فى ترجمة ألى عبد الله 
عد ن ها ١‏ اللخدى 

.دم همزية لصفوان بن إدريس مشهورة 
بين أدباء الغرب 

مم من إنشاء لسان الدين فى ترحمة 
أن تمد عيد الله الأزدى 

4" وفترجمةآبى الحسنعلى إنإبراهيم 
السكاك » الغر ناطى 

وفى ترحمة 3 الحسن على ن#مد 
ابن الصباغ » العقيلى » الغر ناطى 

م وفىترجمةشيخهأبى الحسن بن الياب 

براسم ومن إنشائه فىترحمة عمر بن على» 


النتقريري 


هاء 


2 الموضوع ص ا موضوع 


مم ومن إنشائه فى ترجمة قاسم بن مد | كلام وفى ترجمةأبي العباس أحمدبنعلى » 


ابن الجد ء الفورى الك ارا فى 


4 : 30 ف تدافا الروخ ! 

ود" ومن إنشائه فى ترجمة الى دن 1 ات 1 اأروض » فى 

0 ا م اللعرية 
8 من شحرة السر المدون » 

ولام من إلشائه على لسان سلطانه » إلى 

ابن على » الطرطوثى الأمير يلبغا الخاصكى 


4ه" وفى ترحمةالى ان جمد بناحمد 0 0 ل 0 ادن لم 
العذرى » الوادىاثثى 


وم وفى ترجمة أبى الحجاج يوسف 


الموثقين امتنع عن تناول طعامه 
ا ا ا 


؟لم وفى ترجمة أبى عبد الله 3# | , تأليف هنا الكتان » وثيت بان 
ابن إبراهيم بن سام بن فضيلة » ترادمه وما تشتملعايه كل :رحمة 
امعافرى » اللرى لم١4‏ خاعة الحزء الثامن 








ران تعالى وتوفيقه ‏ فهرست المزء الثادن من كتاب « نمم 
لقب ف عد الال الرطر ع رفاك رلا رات وسار ولك مل 


لا رلا عدن عداك رسوله الحتبى » وعلى آله وصدبه . 
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